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ترتبط كل معالجة للمنهاج التجريبي في العلم بتصور معين عن الاستقراء» 
حيث تختلف المكانة التي تعطى للإستقراء حسب التوجه الإيستملوجي لدى هذا 
الدارس أو ذاك. فيعتبو البعض ركيزة أساسية في البناء العلمي» بيها يعتبرو آخرون 
عملية بمهّدة ومساعدة فقطء ويرى غيرهم أن لا دور له في العلم. وإن التركيز على 
كون الاستقراء عملية من صمم المباج العلمي واضح لدى الإتجاه أو الإتجاهات 
الإيستمولوجية ذات المنحى التجريباني. وتقضي عملية الاستقراء حسب هذا المنحى 
بما بلي : 

1 تمديد صلاحية أحكام محصّلة في الماضي لتقرّر أن ما استفدناه منها 
بخضوص مسألة ما ينطبق على نفس المسألة في المستقبل» كأن نقرر بأن النار 
ستحرق دائما في المستقبل بناء على ملاحظات متكررة بأنما أحرقت دائما في الماضي 

وإل الآن ؛ أو نقرر أن الشمس ستشرق مستقبلا من جهة الشرق لأمبا فعلت ذلك 
بانتظام إلى اليوم. إذ يجوز بمقتضى هذا اتمديد أن نتنبأ بها سيجري مستقبلا أو نتوقعه 
بناء على معارفنا السابقة حول نفس الظاهرة» أي أنه من المشروع ‏ حسب مبد[ 
الإستقراء ‏ أن نحكم على المجهول بما خكمنا به على المعلوم. 

2 - نقل ما استفدناه من خلال مجموعة من الأأحكام الجزئية ثية إلى حكم كلي» 
بحيث نعمم ما قررته الأحكام حول بعض عناصر فئة فئة ما على عناصر الفعة كلهاء كأن 
نصوغ المحكم بأن .كل المعادن تتمدد بفعل الحرارة تأسيساً على ملاحظاتنا أن 
الحديد والنحاس والفضة معادن تتمدد بالحرارة. وبمقتضبى هذا النقل» فإننا نعتبر أن 

الصدق ينتقل من الأحكام الجزئية إلى الحكم الكلي الذي من نفس الفعة. 


هاتان الصيغتان التقليديتان» رغم اختلافهما على المستوى الإيستملوجي. 
تتأسسان على مبد] واحدء هو ما تواطأ الدارسون على تسميته بمبدا الإستقراء ؛ وقد 
اعتّبر» منذ أرسطو ورا قبله» عملية مقابلة للإستنباط. ففي الإستدلال المنطقي 
الإستنباطي التقليدي» تُسْتَئَجّ قضايا جزئيّةٌ من قضية كأية ؛ أما في الإستدلال 
الإستقرائي» فتستنتج قضية كلية من قضايا جزئية. على أن الاستنباط لم يكن مثار 
شكوك ‏ لنترك جانبا مسألة ما إذا كان بارس فعلا في الاستدلالات اليومية 
والعلمية ‏ إذ ينطلق من مبادئ أولية وعامة تمكّن من استنتاج نتائج تلزم عنهاء فتكون 
العلاقة بين الأولى والثانية علاقة لزوم صحيح ؛ بيغا كان الاستقراء دائما موضوع 
شكوك واختلافات. حول صحة الإستدلال فيه. 

ومن الصعب اتمكن من كل هذه الاختلافات حول الإستقراء» لأن هذا 
المفهوم لا يرد لدى كل الدارسين بنفس الدلالة والمكانة» نظرا للاختلااف حول طبيعة 
القانون العلمي وتكونه وعلاقته بالظاهرة الطبيعية وبالمقام النظري» وغير ذلك من 
المسائل الإيستملوجية. لكن يمكن أن تُصئف التصورات» وإن بنصيب من 
الإاختزال. على أننا سنركز على التصور الذي يتبنّى الاستقراء ويتعتبيه استدلالا يوصل 
إلى المعرفة» والمعرفة العلمية بالدرجة الأول ؛ ويسمى هذا التصور عادة «النزعة 
الاستقرائية»». مع الإهتيام بمسألة أساسية وهي مسألة مشروعية الاستقراء الاستدلالية. 


أ- الإستقراء أداة منبجيّةُ. يتبنى جون ستوارت مل (1806- 1873) 
فكرة أن الإستقراء وسيلة منبجية أولية في اكتتساب المعرفة» وتمكّن من الوصول إلى 
صوغ قانون علمي عام على أثر ملاحظة عدد محدود من الخصائص المميزة لظاهرة 
ما. فيكون الاستقراء متمدّلاً في استنتاج قضية عامة من قضايا أخرى أقل تعميما : 
«عندما نرتقي من ملاحظة عدد معين من الوقائع المفردة إلى قضية عامة؛ أو عندما 
نؤلف كثيرا من القضايا العامة فنحصل منها على قضية أخرى أكثر تعميماء فإن 
هذا الإجراءء الذي هو واحذ بذاته في كلتا الحالتين» يسمى استقراع»©. 
فالإستدلال يكون استقرائيا عندما تكون النتيجة أكثر تعميما من أي مقدمة عامة ؛ 
ولهذاء فإن النتيجة في الاستقراء تتضمن أكثر مما تحتوي المقدمات» لأعها أوسع منها 
وأثمل. 
رعقلنة205,آ رعذفاء2 كتنامة .15 رعللأعسلهز اع عسوتاعسمقعل عتاوأة10 ع0 عسغاووة ,أتقنن5 صطمق ,للنك8ة (1) 

.184 .ص ,1866 ,1 .1 ,كتقو 
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يكون الاستدلال الفعلي في نظر ستوارت هل» دائما من الخاصض إلى 
الخاص )2‏ من الزن إلى _الجزثي ‏ وتستدل بهذا الشكل الحيوانات كذلك. لكن 
ليس هذا الإستدلال جديراً بالثقة بل وليس ممكناً إلا إذا استند إلى قضية عامة 
تكون بمثابة قانون يدعمه. فنحن نستنتج فكرة أن النار ستحرق في المرة المقبلة من 
ملاحظة كونها قد أحرقت دائما ؛ لكننا لا نفعل ذلك إلا لأننا نستند إلى قانون 
مؤٌداه أن النار محرقة دائما. إذ يتأسس الإستدلال (من الخاص إلى الخاص) هنا على 
حكم عام (كلي). فالقضايا العامة بمثابة سجلات للإستدلالات المنجزة» أي عبارات 
موجزة تختصر كثيرا من الملاحظات وتمكن من الحصول على قضايا أخرى أعم. فكل 
استدلال يجب أن يتأسس على عملية استقرائية سابقة يقوم بها العقل في سبيل تكوين 
القضايا العامة. فالإستقراء إذن هو الذي يسمح باستنتاج قضية خاصة من أخرى 
نتخاصة0». فإذا استطعنا ‏ في نظر ستوارت مل استنتاج واقعة جديدة من 
الملاحظات والتجربة آستطعناء بناء على ذات المبدإء استنتاج عدد لا نهائي من نفس 
الوقائع». ولهذاء فإن المقدمة الكبرى للقياس البرهاني ‏ [الصدف التقليدي من 
الاستدلال المنطقي الاستنباطي] ‏ استنتاج بالاستقراء ؛ ونتيجة القباس لا تتم 
انطلاقا من المقدمة» بل طبقا لما تقرره. 
يرى ستوارت مل أن استخدام «القياس الإستنباطي» في الإستدلال ليس 7 
استخداماً للقضايا العامة ؛ «فالإستنباط. القياسي» من الوقائع العامة إلى الخاصة 
يسبقه استقراء من وقائع خاصة إلى وقائع عامة. إذ يستثمر الإستنباط ما يقرره 
الإستقراء. على أنه يمكن الاستدلال دون حاجة إلى المرور عن طريق القضايا العامة 
حيث يمكن الإستغناء عن هذه ؛ لكنها ضرورية من أجل أن .يتقدم الإستدلال 
ويصبح متينا(ة». فالاستقراء إذن مبدأ ضروري يفرض نفسه لأنه الواسطة التي لا غنى 
عنهاء في نظر ستوارت مل» من أجل الانتقال من الظواهر إلى القوانين العلمية. إنه 
يضع بين يدي العالم قضايا.عامة تضمن صلابة الإستدلال وجودته. فإذا كان 
«منطق الامبتنتاج الصحيح» هو الإستنباط: فإن «منطق الصدق» هو الذي 
يستخلص الضدق بنجاح في شكل استدلالات من التجربة (أي منطق الاستقراء). 
.241 ,240 ,224 ,217 ,210 .م .أ ,مه رلانقة1 (2) 
.0 .م راك .م0 (3) 


.م راك .ص© 4) 
.5 .م ,نأك .م© (5) 
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اليا يكمّل الإستقراء ؛ وعندما نضيف استنباطاً إلى آخرء فإننا في ان واحد 

نضيف استقراءاً إلى آخر©». فالعمليات الاستنباطية تترابط فيما بينها وتضمن تماسك 
الاستدلالء والاستقرائية تترابط فيما بينها معلنة حقائق (قضايا صادقة) يدعم بعضها 
البعض. وهكذا. يعضّد كل قانون علمي القوانين الأحرى» ؟! تعضّد كل مبهنة 
رياضية الممرهنات التي تسبقها والتي تلمها. 

ويدافع ستوارت مل عن تصور تجرياني حتى ني ميدان تكون الرياضيات 
وتطورها ؛ إذ يرى أن المبادئي الأولية للرياضيات» خصوصاً مبادي الهندسة» حصيلة 
العمليات الإستقرائية7). ذه ففي الرياضيات كذلك» يقوم كل استئباط على استقراء 
سابق عليه : «تكمن كل التقاءات التي تتضمنا الطندسة في هذه الراك 
البسيطة التي عباراتها هي الأوليات وعدد قليل مما يسمى بالتعريفات»©. ثم تنبني 
المبرهنات المندسية على هذه العبارات ذات الأصل الإستقرائي بواسطة ا ؛ 
وبفضل هذا الأخير تكون الهندسة علماً استنباطياً. فقد كان الاستقراء مرحلة أولى في 
تكون مبادي الهندسة ؛ وكجرد أن صاغت الهندسة منطلقاتها الألى استغنت عن 
الاستقراء. 

أما العلوم التجريبية» فيرى ستوارت هل أنها تتوقف دائماً على الاستقراء» لأمها 
تحتاج باستمرار إلى تجارب جديدة : «كانت كل فروع العلوم الطبيعية تريبية في 
بدايتباء كان كل تعميم يرتكز على استقراء حاص وينتج عن زمرة متميزة من 
الملاحظات والتجارب»90. ولكن تقدم هذه العلوم» على أُثْرٍ تجميع القوانين المتزايدة 
التعمم» جعلها تتجه؛ بدرجات متفاوتة» نحو صيغة اسثتنباطية» وهذا من غير أن 
يَمّحِيّ منها الإستقراء بكيفية تامة ؛ فليست بذلك أقل استقرائية : «كل خطوة في 
الاستنباط هي كذلك استقراء. فليس التعارض بين مفهومي الاستنباط والاستقراء» 
وإنما هو بين الاستنباط والتجربة»192). وعلى هذا الأساسء يكون علم ما تجريياً بقدر 
ما تقدم كل حالة جديدة خصائص معينة تحتاج إلى استقراء جديد ؛ ويكون علم ما 
استنباطيًا بقدر ما يسمح باستنتاج خالات جديدة عن طريق تنظم الإستقراءات 


.235-238 .م رمأك .م© (6) 
,244 ,تر راك .م0 (7) 
.7 .م مأك .م0 (8) 
.8 .مراك .م0© (9) 
.49 .مر راك .م© (10) 
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السابقة. إذ يبدأ كل علم تَبريياء ثم يتحول إلى علم استنباطي بفضل تقدم الفجربة. 
فالاستقراء أساس العلوم» وتقدمها يحصل بفضل الحساب ؛ وهذا فكل العلوم 
الاستنباطية أو البرهانية» بلا استثناء» علوم استقرائية...00. فكلٌّ المعارف» في 
اعتباز ستوارت مل» تقوم على التجربة وتتغذى منها ؛ ولا توجد حقائق ضرورية ويقينيّة 
بذاعها ؛ إذ أن كل العلوم افتراضية» تقوم على فرضيات وتستنتج منها ا أما 
اليقين فإنه من قبيل العملية الإستدلالية» أي في العلاقة بين ا اه تج وليس 
في صدق النتائج(212. 


من هذه الإعتبارات يسنتنج ستوارت مل أن مسألة طبيعة الاستقراء والشروط 
التي تجعل منه استدلالاً مشروعاً هي بلا شك المسألة الأساسية للمنطق» لأن 
الاستقراء «وسيلة لاكتشاف القضايا العامة وإثباتها»!13). هذه الوسيلة أداة منبجية 
موفقة لبناء القوانين» لأنها تستند إلى مبد! أساسي يقرر اطراد حرى الطبيعة. فاطراد 
الطبيعة أو انتظامها يشكل البديبية العامة للإستقراء ؛ إلا أن هذا المبدأ الأسابي هو 
ذاته مثال للاستقراء(14). 


وعلى هذا الأساس» فإن الإستقراء لدى ستوارت مل يجاري الطبيعة ويعبّر عن 
قوانينها ؛ وإطراد الطبيعة أمر لا يمكن الشك فيه لأنه تقرر بواسطة الملاحظات 
المتكررة» أي بواسطة الإستقراء : «عندما نلاحظ انتظامات شتى بفضل استقراء 
نعتبو كافي عادة ما نسمي هذه الإنتظامات بقوانين الطبيعة»150). ولهذا يكون كل 
تعمم استقرائي جيّد التأسيس قانوناً للطبيعة أو ناتجأ عن قوانين الطبيعة. 
لكن ليست التعميمات عمليات ثابتة ومستقرة بكيفية نهائية ؛ فالقوانين تقبل 
التعديل والتصحيح ؛ وذلك يتأق بواسطة تعممم أدق وأشمل. وهذه الطريقة في 
تصحيح التعميمات هي مثال «الإستقراء العلمي». إذ تنجز بعض التعميمات بناء 
على ملاحظات أولية متسرعة ومبهمة» حيث تجعل الإستقراء ضعيفا. أما «الإستقراء 
العلمي»» فإنه الأداة المنبجية الناجعة التي تكشف عن العلاقات السببية بين 
الظواهر بامانة., 
.250-30 .م راك .م0 (11) 
295-77 .2 راك .م0 (12) 
.318-19 .مأك .م0 (13) 


.348 .مراك .م0 (14) 
.6 .م ,مأك .م© (15) 
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يعتبر ستوارت مل أن الكشف عن أسباب الظواهر مرهون بإجراءات ضابطة» 
لأنه يمكن أن تتشابك العوامل المسببة لظاهرة ما بظروف عارضة غير مسببة. هذاء 
فمن أجل تحديد السبب الحقيقي للظاهرة» يتوقف تطبيق الإستقراء - لكي يرق إل 
مستوى استقراء علمي - على قواعد إجرائية ضابطة ترصد الظطروف لمتشابكة 
وتفرزها وتميز فيما بينهاء لبيان ما يدخل في تحديد الظاهرة وما لا دل له. وهذه 
القواعد هي : 

القاعدة الأولى» ويسميها ستوارت مل «طريقة الإتفاق», وهي ا بلي : «إذا 
كان لحالتين أو أكثر من حالات الظاهرة موضوع البحث ظرف مشترك واحد فقط 
فإن هذا الظرف الذي تتفق فيه الحالات هو سبب الظاهرة (أو نتيجتما). 

القاعدة الثانية: ويسميها «طريقة الإختلاف»» وتقول : «إذا تجلت ظاهرة ما 
في حالة معينة ولم تفعل في حالة أخرى» وكانت الحالتان تتفقان في كل الظروف إلا 
واحدا بحيث لم تبرز في الظرف الإستثنائي الأخير» فإن الظرف الذي تختلف فيه 
الحالتان هو لتيجة أو سبب أو جزء ضروري هن سبب الظاهرة». 

هاتان الطريقتان تختلفان فيما بينهماء لكنبهما ذاتا سمات مشتركة : إنهما 
طريقتان للإقصاء. طريقة الإتفاق تعتمد على مبد! أن لا شيء مما يمكن إقصاؤة أو 
آستبعاده مرتبط بالظاهرة بواسطة قانون ما ؛ وطريقة الاختلاف تستند إلى مبد| أن 
كل ما لا يمكن إقصازه مرتبط بالظاهرة بواسطة قانون ما. 


القاعدة الثالشة, تأليف للذوليين» ويسميها ستوارت مل «الطريقة غير المباشة» 
أو «الطريقة المشتركة للاتفاق والاختلاف»» وتقول : «إذا تجلت الظاهرة في حالتين 
أو حالات تشترك في ظرف واحد فقطء بينا لم تتتجل الظاهرة في حالتين أو حالات 

تشترك إلا في غياب هذا الظرفء؛ فإن هذا الظرف وحده الذي تختلف فيه 
المجموعتان من الحالات هو نتيجة أو سبب أو جزء ضروري من سبب الظاهرة». 
القاعدة الرابعة» ويسميها «طريقة البواقي»» وتقتضي ما يلي : «احذف من 
الظاهرة الجزء الذي تعرف عنهء بواسطة استقراءات سابقة» أنه نتيجة مقدمات 
معينة» فيصبح ما تبقّى من الظاهرة نتيجة المقدمات المتبقية». 


القاعدة الخامسة, ويسميبا «طريقة التغيرات المتزامنة»» وهي 5 يلي : «إذا 
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تغيرت ظاهرة ما بشكل معين كلما تغيرت ظاهرة أخرى بنفس الشكلء» فإنها إما 
سبب لحذه الظاهرة أو نتيجة لها أو ترتبط بها سببيا» 06 

هذه لقاع التطيقية للاتقء هي السبل النجي» في نظر سنوت مل 
إلى الكشف عن العلاقات السيبية في الطببعة لتعير عنها في صورة قوانين علمية: 
لكنء إذا "كانت الظواهر معقدة جدا وتتعدد فيها الأسباب وتتداخحل ظروفها إلى حد 
كبير جدّاً مثلما هو الأمر في الظواهر الإجتاعية والسياسية» فإن الأداة الناجعة التي 
يلزم تبنّهها وتطبيقها هي «المنباج الإستنباطي» . ويكمن هذا «المنباج الإستنباطي»» 
في نظرهء في ثلاث عمليات هي الإستقراء المباشر ثم الإستدلال ثم الاختبار. 

تقتضي العملية الأولى توفير مقدمات عن طريق جمع” الملاحظات؛ ثم إجراء 
مقارنات بين الظواهر المتشابهة ؛ وتقتضي الثانية التعبير بواسطة عمليات حسابية من 
أجل رصد التغيرات وضبط اتجاهها ؛ وتقتضي الثالثة مقارنة النتائج لبيان ما إذا 
كانت تتفق مع معطيات الملاحظة27. يرجع الفضل في الإنجازات المهمة لعقل 
الإنسان» في تصور ستورات مل | إلى «المنهاج الإاستنباطي» © حدده؛ ولا يعتبره 
ثابتاء لأنه منباج تطور مع الزمن. 

يقرر ستورات مل أن فرانسيس بيكون (1626-1561) كان على حق 
عندما انتقد الهاج الإستنباطي السائد انذاك ‏ يقصد القياس الأرسطي ‏ وكان على 
حق عندما دعا إلى استبداله بأسلوب آخرء» أي «المتباج التجريبي». فالإستنباطات 
التي ناهضها بيكون وفنّدها كانت متسرعة واعتباطية. أما الاستنباط ال حاللي - نين 
ستورات ملتى فإنه موفق وناجح لأنه يقوم على قواعد مضبوطة ؛ وهذا فإنه: ,يأخئل 
المكانة التي احتلها «المنهاج التجريبي» منذ بيكون يؤما .بعد يوم. وجختلفي الاستنباظ 
القديم عن الاستنباط الذي حدده ستوارت مُّ مثلما تختلف الفيزياء الأرسطية عن 
«نظرية السماء» عند نيوته190), 

يرى ستوارت مل أن القواتين العلمية لا تتخذ صورة الصدق التام في بعض 
الأحيان» إذ لا تعبر إلا عن درجة معينة من الإحتال. وفي هذه الحالة كذلك» 
فإن الأداة المناسبة للتعبير عن القانون هي الاستقراء» لأن حساب الإاحتالات» الذي 


,428-45 مهم ,يأك .م© (16) 
.8-9 ,مم ,1889 ,اتقعلثخ <تان7 ,11 ,1 غ 510-518 .مم 59 .م0 «17) 
.م ,آ عتده” (18) 
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بواسطته يم التعبير عن الظاهرة» يتأسس على الإستقراء ؛ ولا يتمتع حساب 
الإحتالات بقيمة إلا إذا كان الاستقراء مشروعاًة19). 

يستعين الإستدلال الاستقرائي» في نظر ستوارت ملى» بوسيلة اممثيل» لأن هذا 
الأحير يعمل على إثارة الإنتباه إلى عناصر التشابه بين ظاهرتين معينتين ؛ فيلجأ العام 
إلى حمل صفات الظاهرة المعلومة على الظاهرة موضوع البحث. ويمكن أن يقترب 
الاستدلال المثيل من الإستقراء المشروع على أثر تكرار ملاحظات التشابه تلك. 
ولكن المثيل مجرّد مرشد يبين الاتجاه الذي يمكن أن يسير فيه البحث الدقيق ؛ 
وتكمن القيمة العلمية للتمثيل في هذه الوظيفة التوجيبية» حيث يلعب دور الواسطة 
بين الملاحظة والإستقراء. فالقثيل مجرد ممارسة أولية بسيطة» بيها الاستقراء منباج منتج 
للمعرفة العلمية200). 

ويرجع الاستقراء المشروع والوحيد المتتج» في نظر ستوارت مل» إلى الاستقراء 
بواسطة التعداد البسيط2». فكلما كان التعداد أوسع رقعة, أي أشمل» ازداد يقين 
الاستقراء ؛ وبالإكثار من التعداد» كا هو الال في قانون السببية الكونية» يصبح 
الاستقراء أكثر متانة» بحيث يجوز اعتبار يقين هذا الإستقراء مطلقااة©. إذن كلما 
كان الإسقراء أمتن» كان أكثر أمانة في التعبير عن الطبيعة. 

جل الدارسين ذوي المنحى التجريباني تبنّوا تصور .ستوارث مل للإستقراء. 
ومن هؤلار السيدة جنيفر تراستد التي تعتبر الاستقراء السبيل الأنثل لفهم الطبيعة» 
لأنه الوسيلة التي نتعلم با من التجربة. إن التعميم في نظرها كفاءة طبيعية وتلقائية 
في حياتنا اليومية. ولهذا فالاستقراء أساسي مثل أي إدراك آخر بالضبط : «الاستقراء 
أساسي من أجل مهارتنا للتعلم من التجربة» وأسابي لإكتساب المعرفة العلمية مثلما 
هو أسابي في المعرفة العادية بالضبط. 

لكن الإستقراء أهم من هذا. فهو ليس الوسيلة التي بها نتعلم من التجربة 
فحسبه بل هو الوسيلة التي بها نتمكن من أي تجربة واعية»7©. ويمكن أن يتعثر 


.64-5 .هم ,11 عصره؟ (19) 

.83-90 .هم ,1آ عسره؟ (20) 

)21( .م ,1آآ عدره؟‎ ٠ 

.104 8 ,1آآ عمره7 (22) 

01م .1 5ع ه811 عمل8 عط بععسصعو زمر عذكنامعك؟5 5ه عزوم[ ع1 ركع السمعة لويم (23) 


3 .م ,1979 
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الإستدلال الاستقرائي في بعض الحالات» لكن البحث المستمر يصحح العمليات 
الناقصة ؟ فيصحح كل استقراء واع الإستقراء الذي يسبقه. فهو إذن بنَاءِ ومنتج. 
ولهذا وجب اعتباره استدلالاً في مستوى أهمية الإستنباط : «مكن القيام بتعميمات 
تجريبية صادقة والوصول إلى قوانين علمية صادقة. إذنء» يجب أن يكون الإستدلال 
الإستقرائي صحيحاً» 04 

ب مآخل على هذه النزعة الإستقرائية. لنا عليها مآخذ نلخصها في 
ما يل : 

1 إذا كانت الظاهرة المدروسة معقدة جداء كالظاهرة الإجتاعية مثلاً» 
فإن المتباج المناسبء في نظر ستوارت ملى» هو «المهاج الإستنباطي»؛ أي عمليات 
الاستقراء والاستدلال والاختبار. هذه العمليات الثلاث مترابطة ومنتظمة» وإن لم 
تكن متتابعة زمانياً بالضرورة. لكن ‏ يلاحظ ستوارت مل إذا كان الإنطلاق من 
قوانين معروفة» فإنه يمكن الإستغناء عن العملية الأول أي الإستقراء» شريطة أن 
تؤدي العملية الأخيرة أي الإختبار» دورا أساسيّاَ أي أن يكافي الإختبار عملية 
استقراء تام(8». والحال أن الإستدلال والإختبار ‏ بخلاف ما يقرر ‏ هما العمليتان 
اللتان تلقيان أكبر 2 في مجال الظواهر المعقدة» بيها يحعل الإحصاء المكانة 
المهمة والضرورية. ثم إنه - على عكس ما يقرر ‏ لا يمكن الإنطلاق من «قونين 
معروفة» في هذه الظواهر» مادام بناء قوانين عامة (كلية) مضبوطة ودقيقة متعذرا 
ويسود الاحتلاف حول كل «قانون». 


2 - يفترض تصور ستوارت مل وترستد كون القضايا الأزلية تترجم ما يصدر 
عن الملاحظة أو التجربة» وكأن العقل يستخلص المعاني من الوقائع. والحقيقة أن 
العقل ليس أداة استقبال سلبية ؛ فالملاحظة نشاط عقلي ؛ وما يفيده هذا النشاط 
تتدخل فيه المفاهم النظرية التي تصنف الملاحظة وتنظمها وتؤطرها. فالمعاني لا تأتي 
من تحت أي من الوقائع» وإما هي حصيلة التفاعل بين المفاهم والوقائع. إذ ذ أنه حتى 
في أبسط مستويات الإدراك» تتدخل المفاهيم لكي تنتقي وتختزل وتوجه العقل نحو 
خصائص معيئة للوقائع موضوع الإدراك. كتب راسل هنسن بحق : «يوجد عامل 


.5 .2 ,ملعاقنم1 (24) 
.8-9 .ص ,11 عسره؟ ,القة (25) 
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لغوي في فعل الرؤية» بالرغم من أنه لا وجود للغة ‏ بخصوص ما يتشكل في العين أو في 
عين العقل. وإذا لم يكن هذا العامل اللغوي موجوداء فإنه لا شيء ما نلاحظه سيكون 
ذا شأن لمعرفتنا»267. ففي الإدراك» لابد من أن يسقط الذهن أحكامه المسبقة 
واستعداداته الحالية وانتظاراته بخصوص المدركات» وكأن كل إدراك اقتراخح لفهم معين 
على الموضوع المدرك. فليس الإدراك نشاطا فيزيولوجيا فحسبء بل هو 5 
وبالخصوص فعل ثقافي تتشابك فيه المعارف السابقة والذكريات والطموحات وأحكام 
القيمة... كتب رتشارد كَريكُوري : «ليس الأمر فقط أننا نعتقد ما نرى ؛ فنحن» 
إلى حد ماء نرى ما نعتقد»727©. فإذا اختلف شخصان على مستوى التكوين 
المفاهيمي: اختلف إدراكهما لبعض الظواهر على الأقل ؛ ولا ينتظر من شخص 
عدي التكوين في علم معيّن أن يدرك وظائف بعض الأدوات في الختبر مثلا. ونحن 
ننظُرٌ إلى شكل هندسيٌ مرسوم على الورق ذي مظهر مربع ملتصق بمثلئات» لانه على 
سطح ذي بعدين» لكننا نرى فيه شكلا هندسيًا ذا أبعاد ثلاثة (الككعب مثلا). 
كتب هرولد براون بحق : «لا يسجل العالم كل ما يلاحظه؛ بل بالأحرى لا يلاحظ 
إلا الأشياء التي تعيّها النظريات المقبولة لديه كأشياء ذات دلالة»:8©. فكل إدراك 
موجه ولا مجال للحديث عن مَعِين تجريبي أصلي. ولم تغب هذه الأفكار كلية عن 
ستوارت مل. فهو يقول : «في كل فعل للملاحظة» يوجد على الأقل استدلال» 
الإستدلال من الأأحاسيس إلى حضور الثبيء...» ؛ «لا يمكن أن نصف واقعة دون 
أن نجعل فيها أكثر من الواقعة. لا يقع الإدراك إلا على ثبيء خخاص (جزتي) ؛ لكن 
وصف شيء ما هو إثبات روابط بينه وبين كل الاشياء الاخرى التي تحيل إلمها الجليزة 
المستخدمة أ توحي بها» ؛ «كل وصف فهو بالاساس تعبير عن تشابه واحد أو 
3 واي 3 1 
أكثر 6. لكن التزام ستوارت مل التجريبائي لم يسمح له باستتخلاص نتائج تلك 
الأفكار المحققة . بخصوص بطلان دعواه ٠‏ الإستقرائية التجرييانية. فالعمل العلمي 
نظري قائم له جذور تاريخية في النشاط المفاهيمي الشامل. 


.م ,1981 ,ققعة2 ألو امنا عولتءطصوح ‏ 21560176711 5ه 5المعاغوظ .2.12 رممكمةة1 (26) 
5٠‏ .85 ,1970 ,علولا بوعل ,لإموم دومح عزمم8 11 سدس مءل! ,عرس أمعوتلاع كم 1 ,نآ .1 ولاومعء0 (27) 
.90 .م ,1977 رمققعتط وك .2 العلععع22 باع ساتستسرمت ليو لاقمع11 رسوتاوعمممم .11.1 يمبومرظ (28) 


7 ,187 ,186 .ص ,آآ عصمغ ,النقة (29) 
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3 - يفترض التصور الإستقرائي لدى ستوارت مل أن الدلالة المستفادة من 
التجربة تظل متطابقة على ضوءٍ تكرار الملاحظة أو التجربة» وإلا فلا معنى للحديث 
عن التعميم» أي أن القضايا الخاصة (الجزئية) يمكن أن تتكرر إلى ما لا نباية» محتفظة 

بنفس المضمون الدلالي. والحقيقة أن إعادة التجربة لا تتم في نفس الظروفء ولابد أن 
يؤر تغيّرٌ الظروف في نتائج التجارب. فكل إعادة للتجربة هي في الصمم إنشاء 
مجدد لها مع الإستفادة من الإنشاء السابق» وإن قليلاً. فالتجربة نشاط يتفاعل مع 
التحول المفاهيمي الذي يتطور العمل العلمي في إطاره. وبالمقابل» فإنه يمكن أن 
تكون نتائج التكرار متطابقة نسبياء إذا تم التكرار على ضوء نظرية علمية قائمة وليس 
قبلها. ومتى كانت لدينا نظرية علمية قائمة» فإننا لن نختاج إلى استقراءء بل ولن 
يكون الإجراء استقرائيًاً. 

4 - يعتبر ستوارت 15 الإستقراء أداة استدلالية مشروعة, بالرغم من أن 
الإستقراء لم يحدّد اليات للبت في عباراته مثل ما عليه الأمْر في الاستنباط. وبالمقابل» 
يعتبر المثيل مجحرد مرشد يساعد الإستقراء. والحق أن القثيل هو الآلية الأساسية التي 
يتم وفقها كل إدراك وكل استدلال أَوَّلي. فنحن ندرك الجبل الذي أمامنا في ضوء فكرة 
الجبل التي اكتسبناها على 0 ثر إدراكات سابقة . وبائلء فالنظر إل ظاهرة معينة يتم 
دائما في ضوء معارف حول ظاهرة مماثئلة سابقة. ويقر ستوارت مل بأن التفكير اليومي 
ينجز طبق عمليات تمثيل مسترسلة؛ ولكنها تفترض استقراء لكي ترق إلى العلمية. 
لكن بما أن اتمثيل يصححح استدلالاته باستمرار والمعرفة العلمية تصحح نفسها 
باستمرار» أفلا يجوز القول إن الإستقراء ما هو | إلا تمثيلٍ ممدّد وما المثيل إلا استقراء 
ناقص ؟ فلا حاجة إذن للإستقراء التام الذي يصوغ الأحكام الكلية» بل ولا إنتاجية 
ها في المعرفة. والاستقراء المنتج هو الاستقراء الناقص وهو وجه من الإستدلال 
بالفثيل. فلا فصل إذن على طريقة ستوارت مل. 

5 - تتسلسل الإستقراءات» في نظر ستوارت مل وترستد» ويستند الواحد إلى 
الآخر ؛ وأساس ذلك هو «مبداً السببية الكونية» أو «اطراد مجرى الطبيعة», وهما 
وجهان لمبد| واحلا هو مبدأ الإستقراء. فكيف يعقل أن يستعمل مبدأ استقرائي لتبرير 

مبدل الاستقراء ؟ إنه وضع منطقي محرج ؛ إذ أن كل محاولة لتبير الاستقراء» لابد 
من أن تقع في دورء أي في حلقة مفرغة. إذن» ستوارت مل استبعد الخوض في ما 
يسمى مسألة هيوم أي مسألة تبرير الاستقراء» وم يستطيع تقديم حل لا. 
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6 - لم يكن ستوارت بل» كا لم يكن بيكونء يعالج مسائل المنهاج التجريبي 
من داخخل الممارسة الفعلية للبحث العلمي. لم يكن تكوينه الفكري في العلم ولا في 
تاريخ العلم» بل في الاقتصاد السياسي ؛ وهذا كانت معالجته لا تنفذ إلى صممم 
لاي فهو يرى أن الدراسة العلمية للوقائع يمكن أن 5ُنْجَرَ في أفق ثلاث 
نتائج مختلفة : الوصف البسيط والعادي للوقائع» » وتفسيرهاء وتوقعها. فالأول 
ليست في نظره استقراءء بينا الثانية والثالثة استقراء. ويقرر أن عمليات وصف مختلفة 
يمكن أن تكون كلها صادقة (بخلاف التفسير)60. ويزعم أن القضية «تتحرك 
الأض وفق شكل إهليلجي» «ليست استقراء بل وصفا بسيطا»!6». والحال أن 
تلك القضية» على عكس زعم ستورات بل بناء علمي يصف حركة لاض ويفسرها 
في مستوى أولي ومكّن من توقع موقع الْأض بالنسبة للشمس في نفس الوقت» 
تخصوصاً في البناء النظري المكتمل في أواخر القرن السابع عشر. فليست الحدود 
واضحة بين تللك «التتائ ئج امختلفة» للوصف ؛ ما أنه لا يمن كيف يمكن أن تكون 
كل عملياتِ وصف مختلفة صادقةٌ في أن واحده خصوصاً في هذه اللخالة, فليس 
الفصل بين الوصف والتفسير والتوقع» ببذه الحدة التي لدى ستوارت مِل» مستداً 
إلى أساس متين. 

3 الحاجة إلى تبرير الاستقراء. ينتمي دقيد هيوم (1776-1711) إلى 
التقليد الحسي التجريبي ؛ ولكنه طرح مسألة مزعجة هذا التقليد» وهي مشكلة تببير 
الإستقراء. يعتبر هيوم أن كل أفكارنا تأتي من الإدراك الحسي : فسواء أتعلق الأمر 
بقوانين الطبيعة أم بالمعارف الأخرى أم بأي اعتقاد معين» فإن الأصل فيها هي 
التجربة الحسية؛ والعنصر الفاعل فيها هو الحواس. لكن المعارف المؤسسة على التجربة 
الحسية تكون عبارة عن سديم من الإحساسات المبعثق ؛ إذ لكي ترق إلى مستوى 
معرفة جديرة بالاعتقاد. يلم أن تتنظم فيما بينها في روابط تؤسس بعضها على بعض. 
«بإيجاز» كل المواد الضرورية للفكر مستخلصة من حواسنا الخارجية أو الداخلية ؛ إن 
امتزاجها وتأليفها فقط هما اللذان يتوقفان على الفكر وعلى الإرادة ؛ أو بلغة فلسفية» 

إن كل أفكارنا أو إدراكاتنا الأكثر بساطة هي تُسّخ خ لانطباعائنا أو لإدراكاتنا الأكثر 
يقظة»62. فالأفكار تترابط فيما بينها في شكل تداع» حيث يتم الإنتقال من الواحدة 

إلى الأخرى بالنظر إلى النظام الذي تتسم به. 
338-9 ,مم مآ عمرمغ ,1لن84 (30) 


,190 .م ,1آ عسرمغ ,اأنكة (31) 
.52 ,1947 رقتئوم تامدك ,لإرممآ لل عل .5 .ا رالتمسسك؟ العصع ل معاوع "1 علاق عاغناوهظ ,.ط ,عصسسة1 (32) 
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ويحصل الترابط بين الأفكار» حسب هيوم بثلاث. طرق : «في اعتباري» 
يبدو أنه توجد ثلاثة مباديٌ للترابط بين الأفكار فقط وهي التشابه) والتَماسّ ف 
الزمان والمكان» وعلاقة السبب بالنتيجة»33). إن اللوحة توجه أفكارنا بالطبع إلى 
النسخة الأصلية (التشابه) ؛ وذكر شقة 0 إلى الحديث عن شقق أخرى (التَماسّ 
والتجاور) ؛ والتفكير في جرح يودي إلى التفكير في الألم الذي يعقبه (سبب 
ونتيجة)(34). ويتمثل الصنف الاكثر اعتيادا في حياتنا الفكرية» في الربط بين السبب 
والنتيجة» لأن العلاقة السيبية تمثل خيطا مهما جدا يوجّه استدلالاتناء ويوجه أفعالنا 
كذلكء إذ نتصرف طبقا لما نعتقد. 


يرى هيوم أنه يمكن تقسم كل «مواضيع العقل الإنساني» أو «مواضيع 
البحث» إلى صنفين : «علاقات الأفكار» من جهة ة و«الوقائع» من جهة ثانية. 
فينتمي إلى الصنف الأول كل قول «صحيح» حدسيا أو بالإستدلال» كالحساب 
0 فالقضية «3<ا5 > 15» تعبر عن علاقة بين أعدا لا يُحتاج فيها إلى 
الرجوع إلى الواقع؛ يقول : «حتى لو لم توجد في الطبيعة دوائر ومثلثات قطء فإن 
الحقائق التي برهن عليها أقليدس تحتفظ دائما بيقينها وبداهتبا»:6. أما أقوالنر عن 
الوقائع» وإ وإن كنا نقررها بنفس الطريقة» فإن بداهتها ضعيفة» لأنه يمكن هذه الأقوال 
أن تتضارب فيما بينها. إن الحادثة التي تضاد أي حادثة أخرى ممكنة دائماء لأمها 
لا تؤدي إلى تناقض. فالقضية «لن تشق الشمس غدا» ليست أقل عقلية (معقولية) 
ولا أكثر تناقضا من القضية «تشرق الشمس غدا» ؛ ولن نتمكن» حسها يقرر هيوم» 
من البرهنة على كذب القضية الأول. أما القضية الثانية» فإننا كوّنّاها انطلاقا من 
ملاحظاتنا السابقة فقط ؛ وتدخل في إطار الربط السببي للأحداث؛ لأ كل 
استدلالاتنا على الأحداث تبدو وكأنها تتأسس على علاقة السببية. فالربط السببي 
نشاطٌ للفكر.أسابي. 
إن تعودّنا رؤية الشمس تشق في الصباح هو الذي رسّخ في أذهاننا الإعتقاد 
بأمها ستشرق غدا. فالعادة إذن هي أساس اعتقاداتنا وربطنا بين الحوادث. إذ أن كل 
توقع يستند إلى خحبة سابقة ؛ وهذا مظهر من مظاهر «تأثير العادة» في فكرنا ؛ 
.9 ,59 .م رعتست (33) 


0 .2 ,1112026 (34) 
.2 ,داق (35) 
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52200 3 حادثة متوقعة بناء ما تعودناه. « استنتاجاتنا 
كد 0 0 مطايقا 0 0 هنا 
من بل سي 
تكمن في ما إذا كان بإمكاننا الاستدلال على صدق هذا التوقع (تشرق الشمس 
غدا). إن هذا التوقع ناتج عن الإستقراء» ولا يمكن إثباته منطقيا ؛ وهي مسالة 
الاستقراء أو مسألة تبرير الإستقراء عند هيوم [لم يستعمل هيوم حد «الاستقراء»» 
ولكن المسألة واضحة]. كتب هيوم : «إذن»ء من المستحيل أن يوجد دليل 
مستخلص من التجربة قادر على البرهنة على تشابه الماضي والحاضر هذا ؛ إذ أن كل 
الأدلة تقوم على افتراض هذا التشابه»677). ولكننا نتصرف على أساس أن هذا التشابه 
شيء مكتسبء لأننا نعتقد أن المستقبل لن يختلف عن الماضي ؛ وهذا الاعتقاد 
متجذر في أذهاننا بفضل العادة» لأننا نقرن الأشياء ونربط بينها دائما. فالعادة في 
نظر هيوم هي النبراس ف الحياة اليومية والفكرية. «كل النتائج المستتخلصة من 
التجربة اتية إذن من التعود وليس من الإستدلال»:68. 
أعاد برتراند راسل بناء تصور هيوم هذا مفصحاً عن أن الأمر يتعلق بمسألة 
أساسية في المعرفة» وربما هي الأساسء وتكمن في مشكلة تبرير الاستقراء. كلنا 
مقتنعون بأن الشمس ستشق غداء لكن هل يمكن تببير هذا الإقتناع على أساس 
عقلي (معقول) ؟ يمكن أن نستند إلى قوانين الحركة لتقديم جواب مثل كون الارض 
تدور. لكن هل هذا الدوران مستمر بالضرورة ؟ بل هل ستظل قوانين الحركة هذه 
صائبة غداً ؟ وهذا السؤال يطرح نفس المشكلة» وتتعلق بمبد! اطراد الطبيعة. هل 
ليس للإطراد آستثناء ؟ كيفما كان الجواب» فإننا نرجع إلى نفس المشكلة» وإن كان 
المستقبل يأني بتدعيم توقعاتنا السابقة. كتب راسل : «هكذاء فإن مبدأ الإستقراء 
لا يتعرض» في أي حال للتفنيد بواسطة شهادة التجربة. 


لكن من المستحيل كذلك أن نبرهن على صدق مبدا الاستقراء بالاستناد إلى 
التجربة»690). يخرج راسل من هذا التحليل يائساً من كل محاولة لبناء مبد! الإستقراء 
على أساس متين : إذن علينا قبول الإستقراء بالإستناد إلى بداهته الذاتية» أو أن علينا 
أن نغدل عن كل تكاولة تبرير لتوقعاتنا حول المستقبل0». ولهذا يبدو أن محارلات 


4 .ط بعتصستك (37) 


.0 .2 ,عتصيكع (38) 
79 .5 ,1975 رقلعة ,أ90ز22 بمتتسعلاتن0 .11 .5 عل .5 .عا رعتطممومائطه عل وعمغاطموط ,.8 ,لاعووتع (39) 
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إيجاد أساس عقلي لتبرير الاستقراء لم تتقدّم بد ؛ فقد ثرك راسل المشكلة حيث 
تركها هيوم» مع اختلاف في العبارة فقط. 

د مناقشة تبربر الإستقراء. تكمن قوة دليل هذا التصور في نقد الآراء 
التقليدية التي 3 تعتبر المعرفة العلمية فوق كل شيء. وهذه الآراء الوثوقية جذور في 
الأنساق الفلسفية والعقدية لا نحتاج إلى ذكرها. فالحق أن القوانين العلمية كلها قابلة 
للمراجعة» لأنها تُبنى بمناسبة اكتشاف مجال تجريبي محدّد ومحدود ؛ ولا شيء يضمن 
أنبا تحتفظ بصدقها في مجال تجريبي أوسع أو أدق. 

لكن التصور يحتوي على حلقة ضعيفة» حيث يعتبر المعرفة نابعة من التجربة. 
إن النشاط العلمي والفكري عامة» عبارة عن دينامية مفاهيمية بنائية تدشيء نماذج 
0 تتعدى تعاليم التجربة دائما. ومهمة المعاللجة العلمية هي البحث عن الشروط 

بية التي يتحقق فيا النوذج (والأحرى التي لا يتحقق فيها). و5 ننتظر أن ندعم 
72 0 معرفة قائمةٌ يجب أن ننتظر ‏ بدرجات تتوقف على مدى متانة المعرفة 
القائمة ‏ أن تفئّدها. أما اليقين السرمدي» فليس من قبيل الفكر العلمي. 

توقع شروق الشمس «غدا» لا يستند إلى ملاحظات سابقة بواسطة استقراء 
ما؛ بل للمسألة مظهران توقع عادي وتوقع علمي. فالتوقع العادي سلوك تلقائي 
يلازم كل إدراك» ولا يقوم على قانون علمي مضبوط» لكن له جذوراً في المسلمات 
الصريحة والمضمرة التي تؤطر الإدراك. فعندما ننصت إلى شخص يتحدث» يكون 
فهمّنا لحديثه مقترناً دائما بتوقع ما قد تنتبي إليه عبارائه» كأننا نقدر على إتمام كل 
جملة يبدأها ؛ ومقدار ما نعرف أفكارٌ المتحدث سلفاء يكون توقعنا حول بجرى 
حديثه صائباً. ولكن يمكن أن تُبطِل نبايةٌ حديثه توقعنا أو تدعمّه أو تصحح 
بحسب درجة معرفتنا بمقاصد حديثه. فلا يوجد إدراك حسي محض» ثم استقراء» ثم 
توقع. بل الإدراك والاستدلال والتوقع عمليات متلازمة ومتداخلة بدرجات ؛ وحتى إذا 
أسمينا ذلك الإستدلال استقراء» فإنه استقراء ناقص تمثيل عادي. 

أما التوقع العلمي» » فهو استنباط يقوم على قانون علمي سابق. وبشدر ما يكون 
القانون دقيقياً ومتاسكاً مع قوانين أخرى في إطار نظرية منسجمة» يكون التوقع أو 
التنبؤٌ مضبوطاً. وفي هذه الحالة لا نتوقع «شروق» الشمس فحسبء بل نستطيع 
ضبط الزاوية التي «ستشق» منها على أي منطقة من الكرة الأْضية بواسطة الأدوات 
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الهندسية. فالقانون العلمي يحدد الشروط التي يتوفق فيها التوقع ؛ فهو مخصوص بتلك 
الشروط التي تحدد وتقيد المجال التجريبي الذي يكون فيه صائباً. إذن» توقع «شروق» 
الشمس «غدا» مُسَْْتَح بالحساب» من موضع الأْض من الشمس ودوراتها 
وسرعتها. .. والقانون يبين الحالات التي حصل فيها تعذر «شروق» الشمس (حدوث 
كسوف مثلم أو إذا كان سيحصل أل بر على بحرى أوضاع الأرض. .. فليس التوقع 
العلمي نتيجة استقراء» بل ينتج عن ثموذج علمي رياضي - استنباطي اليس تعهيهاً 
للاحظات» إما تخصيصاً للشروط التي . يتحقق فيها التوقع المستنبّط من الموذج 
التفسيريٌ . ركلما كانت القوانين العلمية أدق» كانت الرابطة بين وظيفتي التفسير 
والتوقع أشد وأوثق» وكانت العمليتان متلازمتين بل منصهرتين في واحدة. وفي هذه 
الحالة» 0 التفسير توقعاً سابقاً والتوقع تفسيراً مستقباياً. 

الإستقراء تأليفاً تركيبياً. يتخذ مفهوم الإستقراء في التصورات ذات 
المنحى د مدلرلًا ختلفاً عن مدلوله في «النزعة الإستقرائية». فالاستقراء لدى 
وليام هويل وغاستون بشلار مثلّا لا يكمن في عملية تعميم للأحكام التجريبية لصوغ 
قانون كليء بل هو تأليف أو نشاط تركيبي بمارسه «العقل» على الموضوعات 
التجريبية أو بمناسبة التجارب ؛ وهذا النشاط التركيبي عملية فاعلة تستند إلى تكوين 
مفاهيمي يتحكم في التجربة ويؤول نتائجها. في هذا التأليف للتجاريب يتدخيل 
«العقل»» ويفرض أطره ومفاهيمه لكي يجعل الأحكام التجريبية دالة ومنظّمة» لأن 
«العقل» هو الذي يبني هذه الأحكام ويقوم بإخراج لا يميكن أن تكون عليه 
التجارب. ف«العقل» يتصرف كالحِرَفِيٌ الذي ينسج شبكة لصيد الأسماك ؛ أما 
نوع السمك وحجمه.؛ فيتوقفان على مادة الشبكة ومدى فتانتها وإتقان النسج... 
فيمكن أن تصطاد الشبكة سمكاً من الحجم الصغير أو الكبير... 


عاصر هويل ستوارت مل» لكن كل واحد منبما يتجه اتجاهاً خاصاً أ بلرغم 
من تبنّهما معأ ليث باكون ونيوتن المنبجي [لكن هويل تبنى كذلك ب بعض أوجه 
نظرية كانط في المعرفة]. يرى هويل أن «الإنسان مؤول الطبيعة» وأن العلم هو التأويل 
الصائب»411). والحواس في نظره قنوات ضرورية للمعرفة» لكا ليست كافية ؛ فهي 
تقدم لنا أبمجدية كتاب الطبيعة؛ لكنها لا تستطيع فك ألغازها. وبذلك 3 0 
المعرفة هو الحس وحدهء لأ المعرفة لا تحصل إِلّا باتحاد الحواس والأفكار ؛ 


1 .م ,1840 .2م0دمرة رتععاموع , إلا .[ روععمعك5 عوتأعممم1 05 لإطووه 1ط عط ,. بلا بللءسعط/18 (41) 
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الأحية هي التي تقدم للظواهر تماسكا ومكانة معينين. ففي. المعرفة» لا يمكن اتمييز 
بكيفية واضحة بين ما هو من الوقائع وما هو من النظريات» لأن فعل التجربة نظر 
وعمل في أن واحد. 

وعلى عكس ستوارت يل يرى هويل أن العلوم الرياضية لا ترتبط بأي 
استقراء» بل تستند إلى التعريفات والأوليات ؛ أما العلوم التجريبية» فإنباء بالإضافة إلى 
كون الحرك فيبا هو الرياضيات؛ تتأسس على مباديٌ خاصة: مثل فكرة السببية. 
فهذه الفكرة مبدأ أولي مؤسس للعلوم : «ليست فكرة السبب نابعة من التجربة 
7 إنها صادقة باستقلال عن التجربة» وخارج حدود التجربة»42). ف««العقل» 
إذن يعتلك مباديٌ سابقة عن التجربة 00 معلومات التجربة وفق اشتعدادانيا ؟ إنه 
لا يقف من الطبيعة موقفاً سلب لكنه يؤول ويصنف ويختار ويختزل ويستدلٌ» وهذه 
العمليات مترابطة ترابطاً عضرا فيما بينها. 

انطلاقا من هذه النظرة العقلانية» لابد أن يختلف هويل مع ستوارت يِل في 
موضوع الاستقراء ووظيفته. يعتبر هويل تطور العلوم بمثابة تتابع تاريخي للعمليات 
الإستقرائية ؛ لكن الإستقراء عنده مشروط :بوجود «التتصور» في ذهن العالم وليس 
تمديداً لأحكام تجريبيّة ؛ إذ لا يمكن إنجاز تجربة علمية دون تصور. فالتتصور هو 
الذي يضع الظواهر المدروسة في نظام معين : يوُوها ليربطها مع ظواهر أخرى» ثم 
يُخضعها لعلاقات سببية وحدد إطارها بوضعها في علاقات استدلالية. يقول : 
«الوقائع هي مواد العلم» لكن كل الوقائع تقتضي أفكاراً». وبذلك يكون التصور هو 
الذي يستقري» أي يؤلف ويربط ويركب : «ليس الإستقراء حاصل جمع الوقائع التي 
يربط فيما بينبا فحسب. إن الوقائع لا يضاف بعضها إلى بعض فحسبء بل تُرى 
رؤية جديدة. هناك عنصر ذهني يستقري «من فوق» ؛ ويُفترض في الذهن أن يكون 
مكوّناً ومضبوطاً للقيام بهذا الاستقراء»<ة4. فالإستقراء لدى هويل فعل تركيبي» ليس 
تعميماً لتتجارب» بل تأليف بناسبة تجارب على ضوءٍ مفاهم التصور النشيط واللغة 
الرياضية. وليس هذا استقراء من قبيل التعداد البسيط أو حاصل جمع ؛ وإنما هو بناء 
يستئير بضوء جديد. 

يقتضي الإستقراء التأليفي اختيار الفرضية المناسبة لكل ظاهرة مدروسة 
وتعيين الأدوات الرياضية القادرة على تكييف الظاهرة. وهذاء فإن سير الاستقراء لدى 


2313/1 .مم بالعسعطا (42) 
31 ,203/11 ,مم بللعسعط8 (43) 
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هويل يشتمل على ثلاث مراحل : «اختيار الفكرة» و«بناء التصور» و«تحديد 
المقادير»*4. فالاكتشاف العلمي الموصل إلى صوغ القوانين يقوم على فحص عدة 
فرضيات؛ وعلى التعبير الهندمبي والحسابي عن «المعطيات» التجريبية من أجل بيان 
المتغيرات والمقادير» لكي يتم تطابق بين الفرضية المناسبة والظاهرة المدروسة. 


يستعمل بشلار مفهوم الإستقراء بمعنى التأليف التركيبي؛ حيث يقتضي 
«غاطرة فكرية» تتخذ شكل بناء مفاهيمي ناتج عن تكافل الحدس التركيبي 
والحساب المجرد. إذ تكمن «القيمة الإستقرائية لنظرية النسبية» في الوثبة المفاهيمية 
التي تسبق التجربة» بل التي تستنطق التجربة : «[. ..] لم ييق للتجربة إلا مكان 
صغير في الإستقراء النسبي». ولذا فإن «التجربة لا تقير إِلّا على قياس الأفعال 
(المجهودات) المبذولة»450). وكل استعمالات بشلار لمفهوم الإستقراء مخالفة 
لاستعمالات ستوارت م ؛: مثل «قوة استقرائية»») «مسالك استقرائية»» «وثبة 
استقرائية»») «حدوس استقرائية»» «استقراء مغامر»» «جرأة استقرائية» » «اتجاهات 
استقرائية»؛ «اندفاع استقرائي»» «بواعث استقرائية»» «سُْلم استقرائي»... إنخ(49, 
إن انتعاء هويل وبشلار العقلاني ميزهما عن تجريبانية ستوارت يل ؛ لهذا لا ينتميان إلى 
«النزعة الاستقرائية»» وبالتالي لا تطرح عندهما مسألة تبير الاستقراء. 

و - مناقشة هذا التوجه. إن هويل وبشلار أقرب إلى الممارسة الفعاية للعلم 
من ستوارت يل. لقد كتب هويل في تاريخ العلوم [وإن كان تاريخا مختصراً] ؛ وعالج 
بشلار مسائل في المعرفة العلمية من زاوية الفاحص القريب. 


إن استعمال هويل المفهوم الاستقراء لا يفعل إلا أن يُخِل بتصوره 
الإيستملوب ع و ا ا 
«استقراء كريرنيككي»47. إذ حيئا ود هويل بناء علميّاً جديدأء اعتبرو نتاج 
الاستقراء. ويبين هذا قصوراً مفاهيمياً لديه ؛ فلم يتمكن من الوقوف على الآليات 
الأخرى التي تتفاعل في البناء النظري للعلم» خخصوصاً دور الفثيل والموذج. ونعت 
هويل للخطوات الثلاث (اختيار الفكرة. بناء التصور, تحديد المقادير) بكونها 
خطوات للإستقراء لم يعمل على تقدم التفكير في الهاج العلمي» لأنه لا يحلل هذه 
الخنطوات بما يكفي من الدقة والوضوح... 
.111ل .م ,آل96 1/0 (44) 
.4 ,199 .مم ,1929 ركتمةظ بصتدلا رغتتولتماءم واع0 علتاعملهز ممعلولا هآ ,.0 ,لمماعطعوظ (45) 


...199 ,197 ,197 ,93 ,73 ,67 ,62 ,67 ,38 ,251 ,125 ,77 ,8 .مم ,لتةاعطعو8 (46) 
26 .1 ,249 .هم ,1آ عصسساه؟ ,لاع وعطنلا (47) 


يحاول تصور بشلار للتركيب «الإستقرائي» أن يّن العببة الإيسعملوجية 
والفلسفية لل«مخاطرة النسبية» أكثر مما يعمل على تتبع تكافل الآليات الذهنية 
التي تكمن وراء البناءات المفاهيمية. واتمبيز الصارم والمبالغ فيه بين المعرفة العلمية 
والمعارف الأحرى جعله يرى في الأخيرة عوائق فقط ؛ وعوض أن يلاحظ ١‏ التأثير 
المتبادل بين كل الأنشطة الثقافية ركز على آثار العلم على التفكير الفلسفي وأهمل 
التأثيرات التي في الإتجاه المعاكس. وبما أن بشلار لا ينتمي إلى «التّرعة الاستقرائيّة» 
موضوع الحديث, فإننا لن نقف عند تفاصيل تصوره. 

[توجد تصورات أخرى حول الإستقراء في سياق توجهات إيستملوجية 
مختلفة. كارل يوبر مثلا ينفي أن يكون للإستقراء أي دور في بناء المعرفة العلمية ؛ إذ 

لا يوجد في نظره منباج استقرائي ولا منطق استقرائي» لأن العلم يبدأ بوضع الفرضية 
واخحتبارها تريب طبق قاعدة استنباطية. أما باول فيرابند» فيعتير الإبداع العلمي 
نشاطا مضاداً للإستقراء» حيث إن الفرضيات العلمية الموفقة تسير في اتجاه معاكس 
لما تقرره التجارب القائمة» لأ التجربة لا تقول إلا ما تريده منها الفرضية أن 
تقوله. ..]. 

ز ‏ مناقشة وخلاصة. على أثر هذا العرض امختصرء نستنتج ما يلي : 

1 عندما يدرس العالم ظاهرة» فإنما يتناوها من خلال ما تسمح به 
التصورات التي تكونت في ذهنه إِبّان تكوينه السابق واحتكاكه بالباحثين الذين 
يتعامل معهم. فإدراكه للظاهرة تتحكم فيه و م د 
وخصوصيات النسيج العقدي والفلسفي التي تتفاعل فيها النظرية ؟؛ إذ لا توجد 
نظرية علمية «نقيّة» تماماً ومستقلّة عن الالتزامات الأنطلوجية. وهذا المزيج المتداخل 
من البناء المفاهيمي ذي الإمتداد في الزمان والمكان هو الذي يوحي له» بل ويفرض 
عليه المسلمات (الصريحة والمضمرة) و«الحقائق» وأساليب الربط بين ظروف الظاهرة 
ومعايير تفضيل فرضية على أخرى وأدوات القياس وتقنيات التجربة وحدودها... 
ولهذاء فكل فرضية يقدمها العالم لابد أن تكون مطبوعة بخصائص النسيج المفاهيمي 
الذي يفرض عليه خريطة للظاهرة المدروسة. وإذن فإن «أحكام الواقع» التي 0 
الدارس وهو بصدد تحليل الظاهرة لا تنفلت من «أحكام القيمة» التي تندس إلهها 
التي مصدرها التزام الدارس ‏ عن وعي أو عن غير وعي ‏ بالتصورات والأحكام 
المسبقة والمعيارية التي يفرضها المقام. 
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2 في ضوء هذه الفرضية» يعمل الدارس على رسم المسالك داخل 
الظاهرة» فيبني تموذجاً لحاولة الكشف عن شروط الظاهرة. إذ يقوم ببلورة الظاهرة 
طبق ترسيمة أو خطاطة يكيف تلك في ضوء هذه وهذه في ضوء تلك» ببيان 
الإختلاف والتشابه ومدى «التطابق» بينهما. ومصدر تلك الخقطاطة هو ما استفاده 
الدارس من أعمال سابقة أو أعمال سابقيه» فيحمل خطاطة من مجال إلى آخر يرى 
بينهما تشاباً مّا. فالعملية ليست استقرائية ولا استنباطية» وإنما هي تمثيلية» وهي بين 
الأثليين. ودكن النظر إلى الطرق الخمسة (الإتفاق والاختلاف...) التي اعتبرها 
ستوارت مل قواعد للإستقراء على أنها إجراءات مساعدة ؛ لكنها ليست تطبيقاً 
للإستقراء» بل لا تتسجم مع روح الاستقراى أن هذا الأخير عملية تعميميّة بينا 
تلك الإجراءات اختبارات مقارنة لظاهرتين. إن ملاحظة الإختلاف والإتفاق والتغيّر 
عملية تمثيليّة بامتياز ؛ ؛ وهي لا تتأسس على تكرار لتجارب متطابقة بقدر ما تكون 
قراءة موجّهة ة لظاهرة معينة في ضوء المعلومات التي استفيذت من أخرى. وكلّما كان 
التّمثِيلٌ واط ضع المعال؛ اقترب الموذيج ‏ الخطاطة من ظروف الظاهرة عبر بيان السب 
والانتظام. النّموذ امحصئل على أثر العملية المثيليّة والمقترح لتفسير الظاهرة يصحّح 
ويعدّل ويدقّق مع تدشل القياس لتحديد المقادير والشسّب والعلاقات» أي عندما 
تفرغ عناصر الظاهرة في شبكة من المعادلات الرياضيّة. إذ التعبير الكمَيّ واطندسيٌ 
عن الظاهرة يؤثر ويمدد المعلومات حول الظاهرة» وبالتالي يدحل نظاماً في بلورتها. إن 
للأعداد والخطوط والحداول والدُولٌ نتائيج دلالية» نبي توجه الإدراك : تطرد من 
الذهن تصوُراً معيّناً وترسّخ آخر. إن الأداة الرُياضيّة تمكٌن من تصحيح 2 
التجارب ذاتها لتوجد انتظاماً في عير ظروف الظاهرة. 


3 اختبار الفرضيّة (الخطاطة ‏ الموذج ‏ الاستعارة) بواسطة الفحص 
النقدي والصوغ الرياضي والتجريب ‏ ويجب النظر إلى هذه العمليات مترابطة 
ومتداخلة ‏ يتم في شكل عمليّتين متعارضتين ومتلازمتين في آن واحد : محاولة 
التحقيق ومحاولة الإبطال. فكل اختبار لفرضيّة هو في نفس الوقت اختبار لفرضيات 
أخرى منافسة لا ؛ وكل مثال يدعم فرضية إنما يناهض فرضية أخرى. ثم إن كل 
فرضية تتقدم للاختبار تكون مصحوبة باعتبارات خاصة بهاء فهي تضمر تقطيعاً 
معّداً للظاهرة وتتناسب مع أدوات قياس معيئة وتجريب معين... لكن التتحقيق الذي 

نقصده يختلف عن التحقيق في التصور التجريباني ؛ والإبطال الذي نقصده يختلف 
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عن الإبطال 5 يراه كارل بوير. فالتحقيق والإبطال لا يهان بطريقة ليه ويكيفية 
مبائية. إذ تتعلق العملية (المزدوجة) باعتبارات غير مستقرة» حيث تبدو فرضيّةٌ 0 
متحققة بيها لا تفعل في ظروف أدق, أو لا تتحقق لنقص في تجهيزات التجربة... 
يمكن إعادة تشكيل الفرضية 5 يمكن إعادة تمببيء التجربة. والإبطال 0 
لا 00 بنفس الحسم دائماًء ولا يودي ضرورة إلى تكذيب الفرضيّة المعطّلة بصورة 

إذ يمكن أن تبطل فرضية لكونها في حاجة إلى إعادة بلورة ؛ 5 يمككن أن 
الإبطال شكل حصر للمجال التجريبي المحدود الذي يصدق فيه القانون 
«المتجاوّز». لقد بالغ يوير عندما اعتبر أن الأنساق اليتافزيقية والعقدية لا تقبل 
الإبطال (يا أن «تكذيب» البناءات العلميّة غامض لديه) ؛ إذ أن كثيراً من دعاويبا 
أبطلتها الكشوفات العلمية. إن عيب التحقيق لدى التجريبانية والإبطال لدى يوير 
يكمن في كونهما لا يأخذان بعين الإعتبار الطابع الدينامي للتجريب والفحص الذي 
يفرضه النشاط المفاهيميٌ المسترسل. 

4 لا بخضع «المهاج العلمي» لقاعدة قارة تحتفظ بمقومات ثابتة في كل 
الظروف ؛ بل هو نشاط واع في سياق : نسيج مفاهيمي قائم أو في فترة تتزاحم فهها 
الفرضيات المتنافسة. وفي أحيان أخرى لا يكون بناء القانون العلمي ٍ إلا استنباطاً 
عادياً من نظرية علمية قائمة» فيكون القانون تحقيقاً (تنبر) موقا ناتماً عن النظرية 
لأند مسجم معها في بناء معاسك. وفي كل هذه الحالات» لا يتعلق الأمر باستقراء 
(خصوصاً على الطريقة التجريبانية). يتضح من هذا أن القانون العلمي ليس تعميماً 
مجموعة من «الأحكام التجريبية»: وأيضاً لا يُعمَّم القانون لكي يصبح قانوناً أشمل» 
بل يكتسب قوته في علاقاته مع القوانين امجاورة. فالعملية هنا تتخذ أحد الوجهين : 

إما أن تنطلق العملية ل اي 
وتُعدل عل أثر الفحص والاختبار لتتكيف مع ظروف الظاهرة وتكيّفهاء فتتضح 
معالمها شياً فشيئاً | إلى أن يتشكل لقانون. وهذه العملية الدينامية البنائية بمثابة 
تخصيص تدريجي» لأنها تنطلق من تصورات عامة وتنتبي» عبر ضبط المفاههم 
والتكمم...؛ إلى تعيين السمات الخاصة والمميّرة للظاهرة. 

- وإما أن يكون العمل بصدد مجال سبق أن بُنِي فيه قانونُ ماء لكن اتضح 
أنه يتغافل بعض المعطيات ؛ وعندهاء يحدد المجال التجريبي الذي يرتبط به القانون 
القاتم فعلا بحجيث لا يستطيع أن يتجاوزه. وهذه العملية النقدية مثابة تقييد لصواب 
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هذا القانون في مجاله ؛ وعندها يقرر الفحص أن هذا القانون ليس صددقاً إلا في هذا 
لمجال المْحدّد والمحدود, وإذا خرجنا من ذلك المجال فقدّ القانون صدقه. 

يتم التخصيص في حالة الانطلاق من نموذج استعاري غير دقيق ؟ فيكون 
الإستدلال بالقثيل ضعيفاً وقربياً جدّاً من الاستقراء (الناقص)» لكنه يتتخذ صبغة 
تزداد تحديداً على أثر الفحص النظري والتجريبي ؛ ويتم التقييد في حالة العمل على 
إيجاد بناء جديد يحدٌ من صلاحية القانون القائم» بحيث لا يتعدّى هذا الأخير لمجال 
الذي صيغ فيه وله ؛ فيكون الإستدلال بالمثيل هنا بين الإستقراء الناقص 
والإستنباط. وفي حالة استنتاج قانون من نظرية علمية قائمة» فإن الإستدلال بالمثيل 
يقترب هن الاستنباط إلى حد التطابق. هذه العمليات ‏ التخصيص و«التقييد 
والاستنتاج ‏ لا تنجز فق استقراء مفَرّض ؛ بل يتخذ الإنجاز شكل اكتشافات 
متتالية لأوجه التشابه والاخختلاف والانتظام بين مختلف الظواهر ؛ إذ يُنظر إلى الظاهرة 
موضوع البحث انطلاقا من آراء أنشعت في مناسبة سابقة لتعبّر عن ظاهرة أخخرى» 
تحمل خصائص هذه على تلك. وهذا الإجراء تمثيلٍ (يتراوح بين الاستقراء الناقص 
والاستنباط لأن الإستدلال بالقثيل دينامية بنائية لا تقوم على قوالب ثابتة سابقة عن 
المباشرة) . 


5 إن مردٌ الاهتام الذي حظي به الإستقراء إلى كون النزعة الإستقرائية 
التجريبانية ترى في الاستقراء السبيل الوحيد الذي يضمن تطابق القوانين العلمية مع 
الطبيعة» 6 يضمن نقاءها وصدقها الدائم. وهذا التصور يتغافل كثيرا من اللحقائق 
البيّنة : فلا وجود لقانون «نقي» تامأ لأن كل قانون يرتبط عضويًا بالبناء المفاهيمي 
الذي يتكون في أحضائه : ثم إنه يمكن إعادة هيكلة كل قانون؛ كا أنه قابل دائما 
للجتجاوز». وكل الأمثلة التي تستند إليها النزعة الإستقرائية ‏ مثل «كل المعادن 
تتمدد بالحرارة»» «كل البجع أبيض»»؛ مح ليست قوانين علمية» بل عمليات 
تصنيف وتنظم للموضوعات التي تقع تحت الإدراك ؛ وهي عمليات من صلب 
الإدراك نفسه. فالنزعة الإستقرائية تقدم تصوّراً سكونياً للمنباج العلمي ؛ أما الخاصية 
الدينامية البنائية للعمل العلمي» فلا يعبر عنه إلا المركب المتداخل : تمثيل ‏ 
استعارة ‏ تموذج ‏ تجربة ‏ حساب ‏ تجريب ‏ استنباط(48». 


(48) في هذه الخلاصة السريعة استغدنا من أعمال هنسن وزكان وليذرديل وهيس وكون ولودن وكوهن وآخرين 
(... .له غء معطم ,لةلناهآ رمطئكك ,رعددع]] بعلهلمع طائع1 ,مقتنت ,مدكمة31). 
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محمد الأوراغي 
كلية الآداب ‏ الرباط 

1- تقديم 
تتناول هذه الدراسة» مسألتين مترابطتين. إذا انصبت الرئيسية منهما على 

تحديد كيفية الربط بين مختلف الصور التي يظهر عليها الناسخ الحرني وبين خصائصه 

التركيبية والدلالية» فإن تناول هذه المسألة يقود إلى الاهتام بكيفية تخليص أعمال 
النحاة من أفكار وتحاليل غير واردة ولا تدعو إليها أصول ثابتة» إذ كل عمل بشري 
يفتقر إلى فحص متواصل» ونتمسك في كل ذلك بمبد] تقديم الوصف المفسّر على 
مقابله المطلق» وترجيح المفسر بعلة عامة ملحوظة في ظواهر أخرى على ما كان مبرراً 
بحجة موضعية. وقبل الشروع في تناول المذكور من مسائل هذا الموضوع, لا بأس 

من تقديم بعض مفاهم التحليل المعتمدة في هذه الدراسة. منها : 

0 الناسخ : وهو عنصر لا يدخخل تركيب الإسناد» وإما يلحق الجملة 
فينسخ إعراب أحل مكوليهًا. وعليه» فإن الناسخ لا يعمل مباشرة إلا في مركب 
واحد. أما المركب الآخر» فيبقى محتفظاً بإعرابه الأصل11). 

ويلزم عن ذلك وجودُ أصل إعراني يفيد أن العامل يجلب نوعاً واحداً من الأثر 
لمعموله أو معمولاته المتحدة الإعراب. 

٠‏ أتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد المتوكل على ما أبداه من الملاحظات القيمة وهو 
يناقشني مسائل من هذا المقال. 

(1) انلقسم نحاة اللغة العربيّة حول ما يجلبه العامل من الأثر. فرأى بعضهم العامل يجلب أكار ب من أثر واحد» 
كالفعل الذي يجلب الرفع للفاعل والنصب للمفعول ؛ ؛ ورأى غيرهم العامل يجلب أثراً واحدأء كأنْ يجلب 
الفعل الرقع للفاعل؛ والمركب منهما يعمل النصب في المفعول. للمزيد من التفصيل؛ انظر الرضي» شرح 
الكافية» ج 1 ص. 20 ؛ والأنبابي» الإنصاف» ج 1 ص. 78 ؟ لابن جني الخصائص» ج 1» 
ص. 102 ؛ وسيبويه الككتاب. ج 1» ص. 369 ؟؛ وابن السراج» الأصول في الدحو, 3 2:1 
ص. 172 ؟ وابن عصفور» شرح جمل الزجاجي» ج 1 ص. 418. استنادأ إلى ما جاء في أغلب 
هذه المصادرء يترجح أصل الكوفيين الإعرالير القائل : إن العامل يجلب نوعاً واحداً من الأثر لمعمولاته» 
كان العامل بسيطاً كالفعل والحرف أو مركباً تركيب إسناد أو تركيب إضافة. 
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والناسخ ‏ باعتبار خخصائصه التركيبية والدلالية ‏ قسمان : 1) ناسخ 
فعلي يلحقٍ الجملة ليزمنها(2) (أي يقيد يقيدها بجهة زمنية» وهي خاصيته الدلالية العامة 
المتنوعة تبعاً لتخاير الصور التي يظهر عليها هذا الناسخ)» وليجلب الفتحة لما كان في 
الأصل خباً ‏ هذا القسم لن نتعرض له هنا. و2) ناسخ حرفي يلحق الجملة 
ليوجههاء أي يقيدها بجهة «فعلية أو حدثية»230) وهي خاصيته الدلالية العامة 
المتنوعة تبعاً للتغاير التام في الصور التي يظهر عليها هذا الناسخ» وليس للتغاير الجرثي 
الظاهر في إن أن إن أن وليجلب الفتحة إلى ما كان مبتدأ في الأصل. إذن» 
الناسخ» من الوجهة العاملية» عامل يجلب الفتحة لا غير إما لنسخ رفع المبعد| إذا 
كان ناسخاً حرفي وما لنسخ رفع الخير | إن كان ناسخاً فعلياً. فيعلم من إعراب 
خالداً ومستعداً في الجملتين (2) و(3). 

(1) ر/خالد مستعل. 

(2) س/خالداً مستعدٌ 


كون اللجهة الأصلية» الإسناد المطلق» المعبر عنها برفع المبعد! والخبر في 

الجملة (1))» مسوحة بدليل نسخ الإعراب الأصلي لأحد مكونيها في الحملتين (2) 

و(3). 5 
جهة الجملة (2) حدثية بدليل سخ الرفع الذي هو الإعراب الاصي 

للمبتد|. فلا يعوض المتغير (س) الداخل (/) على الجملة سوى ناسخ حرفي يعين 

نوع هذه الجهة!». ومن هذا القسم نتم بالعنصر (ءن) لا غير. 

(2) سرد النحاة للناسخ الفعلي العناصر التالية كان :» وأصبح» وأضحى» وظل؛ وبات؛ وصارء وأمسى؛ وليس» 
وما زال» وما انفكء وما فتىء» وما برح» وما دام» وغداء وراح؛ وما وني. وعناصر هذا الناسخ متكاملة في 
تعاقيها ليقيد الجملة كل منها بزمن معين» وهي في ذلك كصيغ الزمن المتعاقبة على الرابطة في بعض 
اللغات. وعليه» فإنها لا تربط مكوني الجملة» وإثما دخلت على الجملة لتدل على الزمان فإذا كان الخبر 
يعطي الزمان لم يحج إليبا... وإثما هي مجرد الزمان» (ابن عصفورء شرح جمل الزجاجي» ج 1» 
ص. 385-380). 

(3) تشارك عناصر الناسخ الحرفي الفعل في «أن معانيها معاني الأفعال في التأكيد والتشبيه والترجي واتمني» 
(ابن عصفور» شرح جمل الزجاجي» ج 1» ص. 423 ؛ انظر المبد المقتضب؛ ج 4. ص. 107 ؛ 
وسيبويه: الكتاب» ج 1 ص. 279 ؛ رابن السراجء الأصول في التحوء ج 1؛ ص. 277.). 

(4) تتنوع الجهة الحدثية؛ بوصفها دلالة عامة للناسخ الحرفي إلى أربع دلالات فرعية» لكل منها عنصر خخاص 
بصورته وهي : 1) «من» وتدل صورة هذا العنصر على تقوية الإثبات في علاقة الإسناد وإضعاف النفي 
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- جهة الجملة (3) زمنية بدليل نسخ الرفع وهو الإعراب الواجب أصلة 
للخبر. فلا يعوض المتغير (ص) الداخل على الجملة سوى ناسخ فعلي يعين أيضا نوع 
الجهة الزمنية. 

قد ينسخ إعراب الإسمين المتراكبين بعلاقة الإسناد م في (4). 

4( ج/خالداً مستعداً. 


ويكون نصبهما معاً تعبيراً عن نخروجهما إلى باب المعمولات بعامل جملي (وهو 
المتألف من الفعل والفاعل» أو من المبتد! والخبر» ونحرهما كالإضافة اللفظية)» 
وإفصاحاً عن جهة جديدة من قبيل «الاعتقاد» المتنوع إلى اليقين والشك. لذلك 
لا يعوض (ج) إلا جملة تحتوي فعلًا من باب (علم) تعبياً عن كرن الإسناد في 
الجملة المعمولة خرج على جهة اليقين» أو فعلا من باب (ظن) إذا حرج الإسناد 
فيها على جهة الشك. وبهذا المعنى يصرح ابن أي الربيع بقوله : «ألا ترى أنك إذا 
قلت : ظندت زيداً منطلقا فسظننت إنما جيء بها لتيين أن | إخبارك بالقيام على جهة 
الظن» وكذلك إذا قلت : علمت زيداً جالسا»(5). 


لا يعنينا من عناصر الجهات الملكورة إلا العنصر (ءن) من الناسخ الحرفي. 
وإذا أجملنا القول في الباقي» فلاشتراك الجميع في نسخ ما كان أصلًا مبتدأ وخبراً على 
1 منوال الحملة 3460 3 صرح به الممرد في قوله : «باب (كان)» ونإن» و(علمت) 
داخعل على المبتدل والخبر. وذاك أنك لو حذفت (كات) من قولك : كان زيد منطلقاً. 
أو (إنّ) من هذاء أو (علمت) لكان الكلام الباق : زيد منطلق. ولا هذه الأفعال 
والعوامل داخلة على ابتداء وخبر»60). جامع الغلاثة أن عناصرها جهيّة ة تلحق الجملة 
لتزمنها أو توجههاء فيحدث كل منها ثرا بمكونات الجملة يعرب عن الجهة المقصودة. 
الذي تحتمله. ولذلك لا يراكب «من» نفي و2) «كان» يدل بصورته الجديدة هذه على تقوية علاقة 
المشاببة بين طرفي الإسنادء و3) «لكن» : لتدارك خلاف ما يلزم عما قبلها و4) «لعل» و«ليت» 
تشتران في إدخال معنى الطلب إلى الجملة من جهة رجاء تحقق الممكن» تختص به «لعل»» أو عمني 
تحقق المستحيل الذي تمتاز به «ليت». 
(5) ابن أني الربيع؛ البسيط في شرح جمل الزجاجي؛ ص. 431. أنظر أيضا الدكتور أحمد المتوكل» وهو 
يتحدث عن جهة الحملء في كتابه : الوظيفة والبنيةء ص.  .96‏ , 
(6) المبد» المقتضبء ج 4 ص. 404؛ وفي الموضوع يقول ابن ألي الربيع أيضاً : «نواسخ الاإعداء ثلاثة : 
ظننت وأخحواتباء وما أجري مجراها ؛ الثاني كان وأبحواتهاء وما أجري مجراها ؛ الثالث إن وأخواتباء وما أجري 
مجراها» (البسيط في شرح جمل الزجاجي» ص. 432). 
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(01 إذا أخذنا بوسيط الجذر اللغوي7© الذي يقضي بوجود جذر لأي كلمة 
تتغير جزنياً صورتها اللفظية تعين أن تكون الصورة غير لمحققة للعنصر المعني بهذ 
الدراسة هكذا إءن). وبذلك نقتصد مبحثاً بتجنب مسألة أي الصورتين : (أنْ) أو 
(إِنَّ أصل للأخحرى©. إذ كلتاهما تبنى مباشرة من (ءن) كبناء الفعل والمصدر من 
الجذر دون واسطة(9. 

(07 عند تحقق العنصر (ءن)» يجب أن يقع على إحدى الصور التالية : 
(ن» أو «أنَ» أو (إنْ)» أو (أن) التي يعرب كل منها عن خاصية لغوية معينة. 
يبمناء إذن» الكشف عن الشروط الضابطة لاستعمال العنصر (ءن) على أي صورة 
للإعراب عن أي خاصية. 


2 - ضوابط الفتح والكسر 

إقترح نحاة اللغة العربية» فيما يخص الشروط الضابطة لاستعمال العنصر 
(ءن) على إحدى صوره المذكورة» حلين إثبين : أضعفهما أكثهما انتشارا وشهرة إلى 
الآن. وقد أشار أكثر من نحويٌ إلى المقترحين» وعبر ابن عصفور عنهما بوضوح إذ 
قال : «اعلم أن النحوّين تارة ضبطوا ذلك بحصر أماكن كسرها وتبين بذلك أماكن 
فتحها ؛ وتارة ضبطوا ذلك بأن جعلوا لكل واحد من الموضعين قانوناً يفصله عن 
غيو»090. وسنعمل فيما بلي على تقديم المقترحين مع تعيين جوانب الضعف «القوة 
فيهما لنرى بعده كيف يمكن أن تعالج الظاهرة بطريقة أبسط. 


(7) من خصائص هذا الوسيط اللغوي نذكر : 1) تسييل التصويتات الراتبة؛ أو الأأحرف الأأصول بحيث تقبل 
أي تغيير إلا موالاة بعضها بعضأء إذ بامحافظة على الترتيب المعين تؤلف جذراء 2) إسناد حركات البناء 
إلى التصويتات الراتبقع أو اخالفة بين ما يسند إلى كل منها شروع في الاشتقاق الدلالي والعصريف 
0_7 و3) تدرّج الاشتقاق بأن توسط مشتقات للوصول إلى أخرى كتوسيط الفعل المبني للمجهول 

بين الفعل المبني للمعلوم واسم المفعول. للمزيد من التفصيل؛ انظر محمد الأوراغي: اكتساب اللفقه 
ص. 123 و152. 

(8) انظر : المرادي؛ الجنى الداني» ص. 403» فيما رواه من آراء الئحاة حول المسألة المذكورة. 

(9) وهو مذهب بعض اللغوبين الظاهر في صناعتهم المعجمية» كالخليل في العين, وابن دريد في جمهرة اللغة, 

' والأزهري في تهذديب اللغة» وابن فارس في معجم مقاييس اللغة. 

(10) ابن عصفورء» شرح جمل الزجاجي» ج 1ء ص. 459. 
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2 - تنويع الأصول الضابطة لنفس الظاهرة 

يقوم التناول الأكثر آنتشاراً بين النحاة على تقصي حالات (ءن) في الكلام» 
فوجدرها في مواضع مخصوصة يطرد وقوعها فيبا على صورة (إِنَّ ؛ وفي أماكن أخرى 
مغايرة يطرد فيها الفتح (آن) ؛ وني مواقع غير الصنفين السابقين تحتمل الفتتح والكسر 
(ان) و(إن). 

ومن خلال المقارنة بين أوصاف نحاة112) للأصناف الثلاثة من المواقع تبرز 
ملحوظات من أهمها : 1) مواطن اتفاق النحاة قليلة بالقياس إلى كنة اختلافهم» 
إما في عدد مواقع كل حالة» كا يظهر في ما يستدركه بعضهم على بعض ؛ وإما في 
اعتبار الموقع الواحد شرطأ لأكثر من حالة» فكان الموقع امحصور بين القسم والجواب 
شرطاً للكسر لا غير وعند البعض الآخر شرطاً حالة الفتح والكسر. وكذلك ما وقع 
بعد (حتى) ؛ وإما في تجميع موقعين وردا عند السابق متفرقين» في موقع واحد» أو في 
إهمال تفصيل والخالفة في تحليل أو غيرها من الخلافات الجزئية الكثيرة جدا ؟ وإما في 
طريقة التناول» كأن يتبع بعضهم مواقع الحالات الثلاث ويكتفي غيره بسرد مواقع 
حالتين معوّلًا على القاري في إدراك الباقي فيخم بمثل قوله : «الموضع الذي تفتح فيه 
لاغير ما بقي». 2) لم نبتد إلى نحو ممن رجعنا إلى أعمالهم حول تجريد خخاصية 
عامة تستغرق مواقع حالة بعينهاء ولذلك لم ينضبط عددهاء إلا حالة الفتح فإن 
النحاة قد تواطأوا على أن للمركب من (ان) ومن معموها محلا إعرابيا. وينبغي 
الاحتفاظ ببذه الخاصية لقيمتها في بناء جهاز من المفاهم التحليلية. 3) سها نحاة 
عن ثوابت» فوقع تدافع في بعض تحاليلهم. ومن أمثلة ذلك» اعتبار الجملة امحكية 
بالقول معمولة (إعرابها النصب ووظيفتها النحوية المفعولية)» وصّدْرها موقعا خالة 
الكسر. وني ذلك تعارض لا يزول بغير تعديل يضمن انسجام التناول وحفظ 
المعطيات من النقض. ومنها أيضاً النزوع إلى التنويع مع إمكان التوحيد. إذ قد يؤخحذع 


(11) قارن ملا بين مجموعة سيبويهه ج 1 ص. 474-461 ؛ ولد المقتضبء ج 22 ص. 343- 
7 ؛ وابن السراج» الأصول» ج 1 ص. 281-262 ؛ وبينبا وبين مجموعة ابن عصفور» شرح 
الجمل» ج. 1 ص. 462-460 ؛ وابن أبي الربيع؛ البسيط» ج 2 ص. 822-813 ؟ وبيهما وبين 
مجمرعة ابن مالك بشرح الأثموني» ج 1 ص. 288-278 ؛ والراديء الجنى الدائيء 
ص. 416-404. 
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مثلاء بأصل «التعليق»02 في موضع ويؤّخذ بغيره في أماكن أخرى مع وجود المعلق. 
ولو عمم أصل التعليق (الذي يقضي بألا يظهر على الجملة المعمولة» بسبب المعلق» 
أثر عامل فعلي يراقب (أن) المشددة أو الخففة لا الخفيفة)» لأمكن من جهة تجميع 
كثير من مواقع الكسر في واحد(13» ولتتّى من جهة ثانية تجدب الجمع بين جملة 
معمولة (إعرابها النصب ووظيفتها النحوبة الخالية)» وبين كون (ءن) في موقع كسر 
لأنه لا تدحل المكسورة كك على جملة معمولة (أي لما محل من الإعراب)» أيا كان 
إعرابها لأن المكان للمفتوحة (أنّ) بإجماع النحاة. ولو لوحظت المقدمتان : (أ) القابل 
لا يحجب الإعراب عن تابعه النعت أو البدل أو التوكيد إنم» (ب) يمكن نعت 
المعرفة بجملة يربطها موصول4: لأمكن أن يستنتج منهما أن الموقع المحصور بين 


012) 


)13( 


زنك 
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من أدوات تعليق الفعل (أي منعه من العمل لفظاً لا تقدير» لام الابتداء القابلة لأن تراكب إن. ٠‏ فتملع 
هذه اللام أن يظهر على القابل أثر العامل بشرط أن يكون هذا الأخير فعلا قلبياً (أنظر : ابن السراج» 
الأصول في النحوء ج 1» ص. 263؛ فيما نقله عن سيبويه» ج 1» ص. 474)» وبغير هذا الشرط» 5 
يتبين من معطيات استشهد بها المبرد (أنظر : المقتضب. ج 2» ص. 344).» ومن قول الرضي : «جوّز 
يونس تعليق جميع الأفعال نحو ضرت أيهم في الدار, وقتلت أيهم في البيت... ويجوز في سألتك هل زيد 
قاهم, واستفهمت أقام زيد» (شرح الكافية» ج 2؛ ص. 284» وص. 57 58 منه ؛ انظر أيضا 
الأشمرني» شرح ألفية ابن مالك» ج 1» ص. 175»؛ ومن الحروف علق سيبويه عمل «حتى» (أنظر : 
الكتاب؛ ج 1, ص. 471). وإذا أضفنا إلى ما سبق كون «الإلغاء» الذي هو قسم التعليق يرد أيضاً 
مع غير أفعال القلوب (انظر : السيوطي, الأشباه والنظائر؛ ج 1» ص. 191)» جاز القول كل فعل 
من خواصه قبرل أن يكون معموله مضمون جملة تقبل دخحول (أن) علماء جاز تعليق عمله. فلا يشترط 
في التعليق سوى هاتين الخاصيتين. وبا أنه حيث تصح (إن) تصح معها لام الإبتداء بوصفها مؤكداً 
ثانياً (انظر الرضي» شرح الكافية» ج 2 ص. 349--355)؛ وجب أن تكون الجملة (أيعدم إنكم 
لفائزون) من قبيل المستقم الحسنء كا تجوز الجملة (وعدتلك إنك لخارج)ء خخلافا لابن السراج» ل شرط 
التعاقب بين لام الإبتداء وأي الاستفهامية المصرح به في قوله : «إنما تدخل في الموضع الذي تدخحل فيه 
أي فتعلق الفعل. ألا ترى أنك تقول : قد:علمت أيهم في الدار «شرط غير وارد»» فلا يجوز (قد ظديت 


أهم في الدار) إلا إذا كانت (ظن) بمعنى (عرف). وعليه لا يجوز تعليق (ظن) باللام؛ لكن الاستعمال 
جاء بخلافه. 


3) أن تقع بين لموصول. وصلته 0 ص 0 ما إن مَفَاتحَةُ كك بِالْعُصبّة» ولا شك أن 
الموقعين الأخيرين 3 قبيل الأيل لوجود للم المعلقة في الجميع إذ بغيرها يجب الفتح كا جاء في قرهم : 
«لا أكلمّه ما أَنَّ في السماء نجماأ». 

ذكره كثير من النحاة منهم ابن جنيع إذ قال : «ولا أرادوا أن يصفوا المعرفة بالجملة 5 وصفوا بها الدكرة 
ول يجر أن يجروها عليها لكونها نكرة أصلحوا اللفظ بإدخال (الذي) لتباشر بلفظ حرف التعريف المعرفة 


لموصول وصاته مكان (أَنَّ) المفتوحة؛ فيستغنى عن تقدير فعل بينهماء نحو (ثبت) 
في مثل قولهم : «لا أكلمه ما أَنَّ في السماء نجماً»:05» ويرضى بذلك أصل عاملي 
في مثل قولحم :جلا أكلمه ما أن في السماء نجمار5 لي ويرضى بذلك أصل عامل 
يقول : «إذ أمكن نسبة العمل إلى الموجود لم يصر إلى مجاز الحذف»09. 
و4) يضاف إلى ما سرد من الجوانب السابية أن الكيفية المذكورة في التناول تعكس 
جانباً واحداً من الطريقة المنتهجة في اكتساب اللغة» وهو الجانب المتعلق بالسماع 
بوصفه. فرعاً تحصل به المعرفة بمواقع من الحالات الثلاث؛ ويُهمل الاستنباط الفرع 
الثاني الذي بحصل به تعلم مواقع معتملة غير مسموعة. 

وإذا صدق ما كشفنا عنه من مواطن الضعف في طريقة تقصي حالات 
(ءن)» تعين ترك هذا الأسلوب في معالجة أي ظاهرة لغوية لاحذ بنقيضه المؤسس 
على مبادي عامة تحدد على أي وجه تقع (ءن)» وتفسر لِمّ يجب أن تقع على ذلك 
الوجه لا غير. لإقامة طريقة تصف حلات (ءن) وتفسرها بمبادي عامة» نستعين بما 
اقترحه نحاة اللغة العربية في هذا الإتجاه. 

2 - إعمال الأصول الملحوظة في ظواهر مختلفة 


هم أكثرٌ من نحويٌ بتبنّي طريقة الوصف المفسّر (أي الاستناد إلى مبادئ 
عامة تراعي في كل ظاهرة لغوية» منها يعرف على أي وجه ت تقع (ءن) في الموضع المعين 
ويعلم لم وجب أن تكون كذلك)» لكن قل حسب ما رجعنا | إليه ‏ مستعملوها 
ولو جرثئياء بحيث يلجأ | إلمها بعضهم عند تحديد مواقع حالة الفتح خاصة. 


0 فقالوا : مررت بزيد الذي قام أخوه, ونحره»؛ المخصائص» ج 1ء ص. 321 (انظر أيضا الأنباري» أسرار 
العربية» ص. 380 ؛ ابن يعيشء شرح المفصل؛ ج 22 ص. 150). وبا أن (الذي) ونحره اسم 
ناقص (أي ناقص الدلالة بسبب ما فيه من الإببام لعدم إحالته على مسمى معين)» آفتقر «أن تكون 
بعده صلة تعرفه ويتم بها معناه...» يشترط في الصلة أن تكون معهردة أو مزّلة منزلة المعهودة. وإلا لى 
ملع للتعريف» (الأشموني» شرح ألفية ابن مالك ج 1» ص. 169). وعليه؛ فإن جملة «الصلة 

ينبغي أن تكون معلومة للسامع في اعتقاد المتكلم قبل ذكر الموصول... فلا يقال : أنا الذي دوخ البلاد 
كك لمن يعتقد أنه يعلم أن شخصاً درخها» (الرضي» شرح الكافية» ج 2؛ ص. 36). فالجملة» 
كلمركب المي تحمل أن تكون ذكرة أو معرفة» فلا اعتراض إِذن على وصف المعرفة بالجملة إذا كانت 
صلة رفاقاً لابن جني وغيه وخلافاً للرضي (شرح الكافية: ج 2) ص. 38)» رغيه. 
(15) أنظر شرح الأشموني لألفية ابن مالك. ج 1» ص. 284 ؛ بالمرادي؛ الجنى الدالي» ص. 405. 
(16) السيوطي» الأشباه والنظائن ج 1» ص. 532. 
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ولضبط حالتي الكسر والفتح بمبادئ أو قوانين» قدم نحاة مقترحات17) يقوم 
بعضها على فكرة المواضع الخصوصة. وهذه. باعتبار أقسام الكلم» صنفان : (أ) 
مواضع مشتركة يتعاقبٌ عليها الاسم والفعل» إذا وقعت فيه (ءن) وجب الكسر 
(ذ). (ب2 مواضخ خاصة بإحدى المقولتين يكتنع التعاقب عليها إذا وفعت فيه (ءن) 
وجب الفتح (أن). . وهي» باعتبار الإفراد والتركيب» صنفان أيضاً : وأ موضع خاص 
بالجملة تكسر فيه همزة (إن) ؛ (ب) موضع خاص بالمفرد إذا وقعت فيه (ءن) وجب 
فتح الهمزة منها (أن) ؛ (ج) موضع مشترك تحتمل الجملة فيه أن تقدر بالمفرد وأن 
تبقى على حاماء إذا وقعت فيه (ءن) جاز فيها الفتح والكسر (أن/إن). لكن 
المقترحيت لم يلما من اعتراضات ذكرها ابن عصفور في الموضع المشار إليه من 
كتابه, 

من تضاعيف وصف ابن السراج لمواقع حالات (ءن) الثلاثة» الذي أقامه على 
فكرة المواضع المخصوصة» يمكن أن نستخلص أقرى مقترح لحل مسألة ما يعرب عنه 
ذاك العنصر بصوره المتغايرة : : إن أن إن أنْ). يستئد هذا التصور في تناول 
المسألة المذكورة إلى مبد! «الإتباط أو الانقطاع العاملي» الملحوظ في أي ظاهرة 
تركيبيّ» بمقتضاه تحتمل الجملة ‏ كأي مركب داخلها ‏ الانقطاع» إذ لا ترتبط 
عاملياً بغيرها فتكون حينئذ منقطعة» أي لا يكون لها محل من الإعراب. وإذا دخلت 
عليها (ءن) وجب كسر الهمزة منبهلاة» 5 تحتمل أن ترتبط عاملياً بغيرها فتكون 
عندئذ معمولة» أي ها محل ص الإعراب ؛ وإذا دخلت عليها (ءن) وجب فتح 
«مزتها(9!)». وقد تحتمل الجملة تأولين» فتكون بإحدى القزاءتين معمولة واقعة في 


(17) منها ما عبر منه ابن عصفور بقوله : «والذين ضبطوا ذلك بقانون» منهم من قال : كل موضع يتعاقب 
عليه الاسم والفعل» فسإن فيه مكسورة» وكل موضع ينفرد بأحدهما فسان فيه مفتوحة»... وهذا القانون 
غير صحيح... ومنهم من قال : كل موضع هو للجملة فإن فيه مسكورة؛ وكل موضع هو للمفرد 
فإن فيه مفتوحة. وهذا ينكسر بقوهم...» (شرح جمل الزجاجي» ج 1» ص. 459 ؛ انظر أيضاً 
الرضيء شرح الكافية, ج 22 ص. 352-348 ؛ والمبد» المقتضبء ج 2 ص. 346). 

(18) حول كسر همزة الناسيخ الداخل على جملة منقطعة» يقول ابن السراج : «الجملة بعد (إن) لا موضع ها 

من الإعراب بعامل يعمل فيها من فعل ولا حرف... وإن المكسورة تكون مبتدأة ولا يعمل فيها ما قبلها 
وهي كلام تام مع ما بعدها» (الأصول في النحو؛ ج 1 ص. 262). 

(19) ربط النحاة فتح الهمزة بدخول الناسخ على جملة معمولة» وهو ما عبر عنه ابن السراج بقوله : «(أن) 
المفتوحة أل .. لا تكون مبتدأة» ولابد من أن تكون قد عمل فيب عامل أو أن تكون مبنية على ما 
قبلها» (الأصول » ج كع ص. 265). 
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موضع المفردء وتكون بالأخرى منقطعة باقية على الأصل فيها. وإذا دخلت عليها 
ءن) احتملت هي الأخرى الكسر (إِنْ) على القطع» والفتح (أن) على الاتباط 
العاملي!0©. 


3 مبدأ الارتباط أو الانقطاع العاملي 


استناداً إلى ما تقدم» يجب التقيّد بمبدا الارتباط أو الانقطاع العاملي لتفسير 
المنسجم من أوصاف النحاة لجميع المعطيات التي استشهدوا بها في دراستهم لمواقع 
حالات (ءن). ولتجنب المشاكل التي قد تترتب عن اعتاد بنية مقيسة بجامع غير 
وارد» نخترز من الأمئلة القياسية التي يضعها عادة النحوي بتبني أصل منبجي يفيد 
«أن المثيل للصناعة ليس ببناء معتمد»(1©. 

ومن المبدا المذكور يُعلم أن الجملة:22) الثانية من العبارة (5) معمولة مباشرة» 
وأن الجملة الثالثة من نفس العبارة معمولة بالتبعية من جهة العطف. فوجب فتح مزة 
الناسخ (ءن) الداخحل على الجملتين إعراباً عن ارتباطهما عاملياً بالجملة الاولى. 

(5) ((قد عرفت)ي, (أنه ذاهب)ي, ثم (أنه معجل)ي,). 

ربه يعلم أن الجملتين (ج2)» و(ج4) من العبارة (6) مرتبطتان عاماياً على 
التوالي بالجملتين (ج1) و(ج3). فوجب فنح همزة (ءن) الداخخل عليهما للإعراب 
عن ذلك الارتباط. ولكون (ج3) منقطعة عامليّاً (أي لا يمتد إليها أثر عامل فلم تكن 
مديجة في جملة أخرى واستقلت بفائدتها)» وجب الإعراب عن هذا الانقطاع يكسر 
همزة (ءن) الداخل عليها. 


(6) ((قد عرفت),, (أنه ذاهب)ي) ثم (إني أخبرك)ي: (أنه معجل)ي,). 
وإلى ما ذكر حول العبارتين (5 و6) يشير سيبويه بقوله : «تقول : قد عرفت 
أنه ذاهب ثم أنه معجل لأ الآخر شريك الأول في (عرفت)» وتقول : قد عرفت أنه 
(20) وهو ما يشير إليه ابن السراج إذ يقول : «المواضع التي تقع فيبا (أن) المفتوحة لا تقع فيبا (إن) المكسورة. 
فمتى وجدتبما يقعان في موقع واحد فاعلم أن المعنى والتأويل مختلف» (الأصول» ج 1 ص. 266). 
(21) ابن جني» الخصائص» ج 3) ص. 97. 
(22) نستعمل لفظ الجملة للدلالة على المركبين المرتبطين بعلاقة الإسناد» ولفظ الخطاب للدلالة على وحدة 
لغوية تنحل مباشرة إلى جمل مترابطة بعلاقة عاملية أو دلالية. ونستعمل لفظ العبارة للدلالة على أية متوالية 
لفظية من أي مقولة» كالجملة الصغرى والكبرى والخطاب. 
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ذاهب ثم إلي' أخبرك أنه معجل؛ لأنك ابتدأت (اف» لم تجعل الكلام على 
عرفت»3). نخلص مما تقدم إلى أن الجملة تحتمل أن تكون منقطعة أو معمولة 
مباشة أو بالتبعية. واستناداً إلى ذلك تفتح همزة الناسخ (ءن) الداخل عليها أو 
تكسر للإعراب عن حالي الارتباط أو الانقطاع العاملي. 


3 - (أن) إعراب عن الارتباط العاملي 


تبين أن فتح الهمزة (أن) من العنصر (ءن) يعرب عن كون حيز الناسخ (أي 
الجملة التي دخخل عليها) غيل لأي له حال تركيبية كالرفع والنصب والجيرء وله 
وظيفة نحوية كالفاعلية والمفعولية والحالية وهلم جر). أما تشديد النون منه د( 0 
تخفيفها (أذ)» فيعرب عن اختضاص المشددة بكرا كبة الاسم والعمل فيه إذا تجلب له 
الفتحة. بخلافه امخففة التي تعرب عن إمكان دخوطا على الاسم أو الفعل من غير أن 
تعمل فيهماء لأ عدم الانتتصاص حال العاطل. وإلى ما أثبتناه هنا ينبغي إرجاع ما 
ساقه نحاة من معطيات وضوابط حول استعمال كن أن). 


أن في العبارات الآتية تُعربُ عن كون حيّرها معمرلاء حاله التركيبية الرفع 
على المبتدئية© م في (14-7). وقد تأخر المبتدأ في (14-9)؛ وانتصب الكخبر 
المقدم بنزع الخافض على الظرفية في (14-11). وفي (15) ارتفع حيز (أن) على 
الخبرية؛ وعلى الفاعلية في (16 ؛ 17)» وعلى مفعولية ما راكب الفعل المبني له 
(18)» أو على التبعية لأحد ما ذكر من جهة العطف على الخبر ما في (19) إذا أتحل 

بتحليل سيبويها25»» أو من جهة البدل من الفاعل (20). 

(23) سيبويه» الكتاب» ج 1 ص. 462. 

(24) يجمع النحاة على أن الجملة بعد (لو) و(لرلا) معمولة إعرابها الرفعُ. وقد علله ابن يعيش بقوله : «إعلم أن 
كل واحد من الشرط واللجزاء جملة فعلية تامة, فلما دعل عليهما حرف الشرطء ربطهما وجعلهما كجملة 
واحدة في افتقار كل واحدة من الجملتين إلى الأخرى كافتقار المبتد! إلى الخبر. فالجملة الأولى التي هي 
شرط بمنزلة المبتدإء والجملة الثانية التي هي الجزاء كالخبر» (شرح المفصل» ج 3» ص. 151 ؛ انظر 
أيضا سيبريه الكتاب» ج 1؛ ص. 462). 

(25) مذهب سيبريه (الكتاب. ج 1, ص. 463) والفراء (معالي القرآن» ج 1» ص. 405) والنحاس 
(إعراب القرآنء ج 1» ص. 670) على أن الجملة (الله موهن) معطوفة على الخير (ذلكم) بعد محذوف 
تقديره (الأمر ). فكانت معمولة بالتبعية من جهة العطف؛ فتحت الممزة إعراباً عن ارتباطها عاملياً بالخير. 
والذي ذهب إليه سيبويه يؤكد إمكان عطف الجملة على المفرد» وإن لم يرض المتعاطفان ميدأ التناظر على 
المستوى المقوليء إذا اتحدا من حيث الحال التركيبية والوظيفة النحوية أو غييها من الوظائف اللخوية في 
الفاذج النحوية (انظر : أحمد المتوكل» دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي» ص. 227-175). 
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0 «رلز أَنَهُمْ صِبرُوا حَبَّى تخرّج إِلئِهِمْ لَكَانَ حيرا لَهُمْ4 [5 : 


249 ' 
م طقلا ل عن بن الشتئيين لل في تله إلى نزم لوذه 
[143 : 37]. 


,9( ومن آيَاته َك ترَى الأرْضّ تحاشِعَةه [9: 

(10) نعم العمل أَنّكَ تقول الحق. 

(11) أحقاً أن أخطلكم هجاني. 

(12) اليوم أَنكَ مرتحل. 

(13) الحق أنَّ الحكمة خير كثير. 

(14) عر ما أَنّكُ تصيب. 

(15) خطأ زيد أنّه لا يحسن التقدير. 

(16) 0 ل يَكْفِهمْ أن ارلا عَليِكَ الْكِتَابَ 4 1ك : 29 

017 دلا جََمَ أن ليم التّرَ)4. 627 : 16]. 

(18) «أوجِيّ 3 أله اسْتممٌ» [1 : 

(19) لِدَلِكُْ أن الله مُوهِنٌ كَيْكَ 06 8:13 

(20) بلغني أمرك أَنّكَ تحب الخير. 

ركذلك فتح الهمزة في العبارات التالية : إلا أن الحال التركيبية لحيز الناسخ 
النصبٌُ لكونه مفعولًا (21)» أو حالًا (222» أو تابعا من جهة العطف (223)» أو 
من جهة النعت (224).» أو من جهة البدل (25.26). 

(21) طشهد الله أنَهُ لا له إلا هُوَ4 [3 : 18]. 

(22) زيد يجود وأنه معسر. 

(23) عرفت أمورك حتى أنك أحمق. 

(24) لا أكلمه ما أَنَّ في السماء نجماً. 

(25) «رتصيف الْسِتئهُمْ الْكَذِب أن لَهُمْ الحسنتى» [62 : 16]. 


(26) الرقم الأول بين المعقوفين للاية والثاني رقم السورة. 
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(26) طيْعِكُمْ ألَكُمْ إذا مكُمْ وكتقم ثاباً وَعِطَاماً ألَكُمْ مُخْرَجُونَ4 [35 : 
3 1 
وينبغي أن نسجل هنا ملحوظة شخص حالة العنصر (ء) إذا دخل على جملة 
حالية) أو وقع بين الموصول وصلته. وسنوردها مختزلة في النقط الآاتية - 


0 يتفق نحاة العربية على أن جملة الخال معمولة أو لها بحل من الإعراب» وهم 
حول جملة الصلة مختلفون. إلا أن جمهور النحاة على مذهب إخلاء موضع الصلة ٠‏ 
من الإعراب؛ استناداً إلى المنقول عن ابن السراج (انظر الطرر 18-16)» المصوغ 
من جديد في مبدإ الارتباط أو الانقطاع العاملي وجب فتح همزة الناسخ الداخل على 
الجملة الحالية : ما في (22). 

87 ما اجتمع لدى نحاة من معطيات تخص صورة العنصر (ءن) الداخخل على 
جملتي الحال والصلة بي يشترك جميعها في أن ها معلقاً ؛ (لام الإبتداء) يحجب أثر 
العامل» فيظل المعمول على صورته الأصلية وإن تغير وضعه الإعرالي(27). وما جاء 
معرّىٌ من المعلق فقد فحت همزة ناسخداة©. يترتب عن ذلك أن يكون (ءن) 


(27) من شواهد النحاة على كسر همزة الناسسخ الداخخل عبى جملة الخال ذكروا (3-1)» وعلى جملة الصلة أوردوا 
(4). انظر سيبويه» ج 1» ص. 472 ؛ والمرد» المقعضب» ج 2 ص. 345 ؛ والأشموني» شرح ألفية 
ابن مالك» 1 1» ص. 285. 

.]25 : 0[ ونا كنا بلك من الْمُسِينَ لالم م بكرن لطا‎ - ١ 

2 - طكَما أشرجحَك رَبك بن بيك ِآلحَقُ وَإِنّ ربق مِنَ الْمُْمِينَ لَكَرمُرنَ4 5 : 8]. 

3 - ما أعطياني ولا سألتهما إلا وإني لَحَاجزِي ,كربي. 

4 - لوائيئَاه من نّ الكُورٍ ما إن مَفَاتِحَهُ لَنُوُ بِالْعُصيّة ة أولي الَو 28-31]. 

ويلاحظ في هذه المعطيات وجود لام. وهي في الأصل تجامع المبتدأ فسميت به ويفترض أن تدخل على 
(إن) العامل في المبتدل لكن امتناع أن. . يجتمع عنصران لهما نفس الوظيفة (التأكيد) زحلق اللام لفظاً 
لا معنى إلى الخبرء فظلت حاجراً يمنع ما قبلها من التسلط على ما بعدها ؛ وبقيت (إن) مسكورة كأنه 
لا عامل قبلها يعمل في الجملة حيّرها. وللمزيد من التفصيل؛ انظر : الزجاجي: كتاب اللامات» 
ص. 71-62. وبنزع هذه اللام يزول معلق العامل فيظهر أثر عمله من جديد في فتح الحمزة» 6 في 
شاهد الطرة (28). 

(28) تسلم نحاة بكرن جملة الصلة منقطعة يدفعه فتح همزة الناسخ في مثل قولهم : (5) لا أكلمه ما أن في 
السماء نجماً. وإذا ارتفع اعتراض هذا المثال بتقدير فعل (ثبت)» فإن الجر إلى التقدير بضعفه أصل 
منبجي يغيد أن التحليل الذي لا يضطر إلى التقدير يفضل ما يضطر إليه. وما يضطر إلى تقدير واحد 
يفضل المضطر إلى اثنين. إذن» فتح همزة الناسخ الواقع بين الموصول وصلته في (5) شاهد على أن جملة 
الصلة معمولة. 
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الداخل على جملتي الحال والصلة في موضع الفتتح الذي يظهر بزوال المعلق» وليس في 
موضع الكسر الذي يجبر نجاة على تقدير عامل لما جاء مفتوحا. 
031 نحاة العربية متفقون على أن الموصول اسم مببم(9© توضحه صلته 
فيكون معرفة ببا» لكن تصوراتهم لعلاقة الصلة بالموصول متباينة. فإذا كان الممبرد(30) 
يعتبر الصلة وا موصول مركبا واحدا يتلقى بمجموعة اثر العامل» فيكون له موضع من 
الإعراب ؛ فإن أكثر النحاة!) يحسبون الموصول وصلته مركبين مستقلين عاملياء 
بحيث لا يتسلط عامل الموصول على صلته؛ فلا يصلها شيء من أثر العامل» لأن 
الموصول يستحوذ عليه فلا يتركه يتخطاه إلى صلته إلا إذا كان الموصول حرفا 
لا يتحمل الإعراب لفظاً أو محلاء فإن جملة الصلة عندئذ تكون معمولة باتفاق 
النحاة» كون الصلة معمولة مرة ومنقطعة مرة أخرى لا يبعث على الاطمئنان إلى 
أصول التحليل الذي من نتائجه ترديد الشيء الواحد بين وصفين متضادّين. 
ولتجتّب ما في التَصِوّرين السّابقين لعلاقة الصلة بالموصول من الاستثناءات 
وما علمهما من الاعتراضات» يتعيّن اعتبار الموصول والصلة مركبين مستقلين مقوليًا 
مرتبطين عامليّا يشهد لاستقلالهما المقولي أمران أولمما : كون اللمركبات يلحق 
الإعرابُ أخعرّها وليس صدرّها. ولو كان الموصول وصلته مركب واحداء لوجب بناء 
الموصول وإعراب الصلة ؛ وثانيهما : إمكان التصرف في أحدهما دون الآخرء إذ يقبل 
كلاهما أن تلحقه تغيرات خاصة02. أما ارتباطهما العاملي» فيبرره ما يلي : أرلا : 
الاصل في الموصول أن يودي دورا في التركيب خاصاء يتمثل في ربط جملة معهودة 
(29) في معنى الإبيام الذي وصفت به أسماء كالموصول والإشارة والضمير» قال ابن يعيش : «اعلم أن 
الموصول ضرب من البهمات ؛ وإنما كانت مبهمة لوقوعها على كل شيء من حيوان وجماد وغيرضماء 
كوقوع هذا وهؤلاء ونحرهما من أسماء الإشارة على كل شيء» (شرح المفصل» ج 3» ص. 139). 
(30) انظر : المبدء المقتضبء ج 1» ص. 159-151؛ وج 3 ص. 201-191 ؛ والأنباري» أسرار 
العربية» ص. 384 ؛ والفارسي» الإيضاح العضدي,» ص. 54. 
(31) انظر: ابن هشام, المغني» ج 2 ص. 457 ؛ وابن يعيش» شرح المفصل؛ ج 3)» ص. 139 ؛ 
والأخمونيء شرح ألفية ابن مالك ج 1» ص. 165. 3 
(32) من وجوه التصرف في الموصول “فقط أنهم خففوا «اللذي»» فقالوا : الل ل لل ؛ وللمبالغة في 
الصفة قالوا : اللّذي ؛ وفي تصغيو قالوا : اللُذََّا (انظر : ابن يعيش» شرح المفصل» ج 3» 
ص. 139 ؛ والمبدء المقتضبء ج 22 ص. 288 ؛ وشرح الأشموني؛ ج 1» ص. 156). وقد 
تصرفوا أيضاً في الصلة فقط إما بتقديم بعض مكوناتها على بعض؛ وإما بحذف العائد, أو حذف الصلة 
(آنظر : سيبويه» الكتاب» ج 1» ص. 376 ؛ والبدء المقتضب» ج 1» ص. 151). 
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مركب أ“مي معرفة من أجل نعته بها. وبغير الموصول لا يُتوصل تر" كيبا إلى وصف 
المعارف بالجمل330) ؛ ثانياً : لكون الموصول صريعٌ أصلا 0ك دور الوصلة في 
التركيب يمكن أن تتخطاه المطابقة الشخصية (علاقة يتحملها الفعل ومعموله 
المتراكبان للدلالة إما على الغيبة : هو خرج. وإما على الحضور تَكَلّماً : نحن عدناء 
أو خطاباً : أنت سرت» لتقوم بين صدر الصلة والمنعوت» كا تشهد المعطيات 
أدناه«84): وتدل على ارتباط الصلة بالمنعوت بواسطة الموصول ؛ ثالثاً : بما أن المعمول 
لا يحجب الإعراب عن تابعه» كا هو حال الموصوف مع الصفة؛ والمبدل منه مع 
البدل إلى آخر المتبوعات مع توابعهاء لا شيء يمنع من اعتبار جملة الصلة معمولة 
بالتبعية من جهة النعت«(35) «للموصول الحد» (أي الذي يتسلط عليه العامل مباشرة 
فتكون له حال تركيبية ووظيفة نحوية) كا في العبارة(27)؛ أو للمركب الإسمي المنعوت 
بالجملة بواسطة «الموصول الرابط» م في (28). 


(27) «كُمًا يَقُومُ الذي يَتَحبطُهُ السَيْطَانُ مِنّ لمن 3 1 02). 
(28) لوجعلا المَلائِكَة الّْذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَحْمَْن إِبَاناً4 19 : 43]. 


ففي (27) تسلط العامل (يقوم) مباشرة على الموصول الحد (الذي) : 
فأوجب له 1 الأحوال التركيبيّة الرفع ومن الوظائف النحوية الفاعلية. أما جملة الصلة 


(33) أغلب كتب اللغة والنحو تذكر الخاصية التركيبية المسندة إلى الموصول أعلاه. إذ قيل في تعريف «الذدي : 
اسم موصول صيغ ليتوصل به إلى وصف المعارف بالجمل» (انظر : الفيروزابادي؛ القاموس امحيط). 
ومنه «الذي» وضع صلة إلى وصف المعارف بالجمل» وحق الجملة التي "يوصل بها أن تكون معلومة 
للمخاطب» (الزخشري» المفصل» اج 2 ص. 36)) وأضاف الأنباري : جاؤوا باسم ناقص لا يتم إلا 
بجملة فجعلوه وصفاً للمعرفة توصلا إلى وصف المعارف بالجمل» (أشرار العربية» ص. 380). 

(34) من ذلك قول علي كرع الله وجهه : «أنا الذي سمتني أمي حيدرة»» وقول الشاعر : 

وأنا الذي تعلت بكرا بالقنا وتركت تغلب غير ذات سنام 
يا أبها الذكر الذي قد سبي وفضحئتيء وطردت أم عيالي 
انظر: الممبد» المقتضبء ج 4؛ ص. 132-131 ؛ والرضيء شرح الكافية» ج 2: ص. 43. 

(35) قول نحاة إن الجملة المعمولة تقدر بالمفرد أو تؤول به وتحل محله لا يجوز حمله على عملية سبك مفرد من 
جملة عن طريق إدماج بعض مكرناتها في بعض (انظر : الرضي» شرح الكافية ج 2 
ص. 353-349). لا في ذلك من الاختلاف الدلالي» ولأنه لا يتصور مفرد أصلا للجملة؛ أو أن 
الجبذلة:افقة حي أمباية يكنا مغرده أما ما يفعله الفحاة من سبك مغرد من جملة» فهو من باب 
التقريب على المتعلمين. وإثما ينبغي أن يفهم من تلك العبارات أن الجملة إذا كانت معمولة صارت لها 


حال تركيبية ووظيفة نحوية 0 أصلا المفرد. وبذلك جاز لجملة الصلة أن تحل محل المفرد الذي يكون 
لعتاً 
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(يتخبطه) فهي معمولة بالتبعية للموصول الحد من جهة النعت» فكان لها إعراب 
المتبوع أي الرفع؛ ووظيفة النعت أي التخصيص. وني (28) العامل (جعلوا) متسلط 
مباشة على الإسم (لملائكة)» فكانت حاله التركيبيّة النّصب ووظيفته النحوية 
لمفعولية؛ عنه يتلل الموصول الرابط (الذين) الإعراب من جهة عطف البيان أو على 
الجوار. وتكون جملة الصلة (هم عباد الرحمنن) معمولة بالتبعية للمركب الإسمي 
(الملائكة) .من جهة النعت. فكان لها إعراب المتبوع أي النصبء ووظيفة النعت أي 

التتخصيص. 
يستخلص من تلك الملاحظات أن جملتي الحال وصلة الموصول معمولتان : 

الأولى مباشرة والثانية بالتبعية للموصول الحد أو للمنعوت بالجملة بواسطة الموصول 

الرابط. وإذا تصدرهما (ءن)» وجب افتح الهمزة منه إعراباً عن ارتباط حيز (أن) 

عاملياً إلا إذا تضمنت معلقاً يحجز أثر العامل فإنه يبقى على صورة الإعراب السابق 

وإن تغير امحل. 

ولحيز الناسخ المفتوح الهمزة في العبارات التالية حال الجر التركيبية على 
الإضافة بغير حرف (31-29) أو بحرف مذكور (32) أو مختصر©. 

(29) «إنهُ لَحَنْ مث ما نَكُمْ تنْطِفونَ 0370 [51:23]. 

(30) ما رأيته مذ أنَّ الله خلقني. 

(31) سافر حيث أنَّ الكرامة مصونةة6. 

(32) سأتقن العمل م أنّك حاضر69. 

(36) فرع ابن ألي الربيع الحذف» فجعله : 1) اختصاراً وهو حذف لفظ مكوْنٍ بدليل لعلم الخاطب 
بمدلوله ؛ و2) اقتصارأًء وهو حذف بغير دليل (انظر : البسيط في شرح جمل الزجاجي؛ ص. 420 
1). 

(37) في هذه الآية قال ابن جني : «إئه جعل (مثل) و(مام آسما واحداً فبنى الأول على الفتح رهما جميعا عنده 
في موضع رفع لكونبما صفة لحق). فإن قبل ما موضع (أنكم تنطقون) قيل : هو جر بإضافة (مثل 
ما) إليه» (الخصائص» ج 2 ص. 182). 

(38) بعد (حيث) موضع كسر همزة الناسخ في نظر نحاة كثر. لكن اثتلاف (حيث) و(مذ)» من جهة 
إضافتهما إلى الجملة فيقتضيان لما الخفض وتصير معمولة إذا دل عليها. الناسخ فتحت همزته؛ يوجب 
الجمع بينبما في اقتضاء الفتح أو الكسر لهمزة الناسيخ. ولا وجه للتفريق بينبما حول أوجه الائتلاف بين 
(حيث) و(مذ) ونحوهما من الكلمات الظروف (انظر : المببد» المقتضصبء ج 3» ص. 173). 

(39) لتعليل الفتح قال سيبويه : «العاملة في (أنّ الكاف و(ما) لغو ؛ إِلّا أن (ما) لا تحذف منها كراهية أن 
يجيء لفظها مثل لفظ (كأن» (الكتاب» ج 1 ص. 470). 


45 


(33) طمَدَعًا رَبَهُ أن هَوْلَهِ َم مُجْرمُونَ4 221 : 44]. 

يعبيّن من الشاهد في (30:29) أن كل جملة مضاف إليها إسم فهي معمولة» 
كل جملة معمولة إذا دخل عليها (ءذ) وجب 0 منهء 5 هو حال 02 
أيضاً. وكل جملة تصدرها (أن)» ولم تكن معمولة بعامل يند ينتمي إلى جملة سابقة لتشبُع 
مكرناي العاملة» دل فح الهمزة منه على اختصار حرف الإضافة العامل في الجملة 
حير (أن)» ويقدر موافقاً لدلالة متلق به سابق كتقدير (الباء) في مثل (33). إذ 
الأصل (فدعا ربه بأن هؤلا...)» و(ِمِنْ) في مثل (لا محالة أنك عائد)» و(لابد 9 
الحق منتصر) ؛ و(في) المضمر في نحو (لا شك أنك مبعوث)» و(اللام) في (جئتك 
أنك تحب المعروض). 

قد يقبل 3 أن يلحقه بعض عناصر الناسخ الحرفي سوى (ن. ويكون 
الناسخ الملحق موجّهاً جديداً للجملة عاملا فيها جالباً إلمها الفتحة» ويكون فتح همزة 
(أن) الواقع بينه وبين الجملة إعراباً عن تعلق حيزه بعامل جهي» كا في قوله : 

(34) فياليت أَنَّ الظاعنين تلقتوا. 


وإن قل أن يدخل على الجملة لتوجيبها مرتين عنصران من ناسخ واحدء حرفي 
أو فعلي؛ إ إلا أن وقوعه» 7 في (2)34 يقضي بفتح مرة الناسخ إعراباً عن ارثباط حيزه 
بغي عاملياً. 
وقد يكثر توجيه الجملة مرتين» بأن يدخل على أحد مكونيها ناسخ حرفي» 
وعلى الآخر ناسخ فعلي. م في الجمل : 
(35) (0 لفَكَانٍ عَاقِبتْهُمًا أَنْهُمَا في انار تحَالِدَيْن فِيها4 3 :17]. 
(ب2 كَذَاكَ أدبت حتى صار من خلقي 
أني وجدت ملاك الشيمة الأدب 
(36) ( إن الْعَهْدَ كَانَّ مَسنؤرلا4 23 : 117 
(ب)» 3 ِيْرَاهِيمَ كان م [120 : 16]. 
(ج) ليت المصلي بات راكعاً ساجداً. 
(د) لعله يظل مُثْتهها 
(ه) كأن الشاعر صار قصاصاً. 
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يستفاد من سلامة هذه العبارات : 1) أن الجملة تقبل التوجيه مرتين 
بعنصرين ينتمي أحدهما إلى الناسخ الفعلي» والآخر إلى الناسخ الحرفي» بشرط أن يتم 
توزيعهما تركيبياً على مكونيباء بأن يراكب كل واحد معموله» 5 يتضح من خلال 
المقارنة بين (35) و(36). و2) لا تقبل الجملة أن يلحقها عنصران من ناسخ واحد 
(إما بسبب خاصية التكامل بين عناصو مثل بات؛ أصبح» ظل» وإما لتناظر بعضها 
دلالياء إِنَ/أن)» ماعدا العنصر (ءن) : فإنه يقبل أن يراكبه عنصر آخر من 
صنفه(49): كا جاء في (34)» أو أن يتكرر ذكره مقروناً بمكوني الجملة من غير تغيير 
في صورته لتأكيد لفظه أو للزيادة في تأكيد محتوى الجملة» كا في (38:37)» تبعاً 

للزمخشري والمبرد4». 

(37) إن الحَلِيمَة إن اللّهَ ْله مال مُلكِ به ثرجى الخواتع 
)38 إن الَّذينَ الك َالّذِينَ هادُوا وَالصّابين ولنصَارَى والْمجوس والْذِينَ 

أَشْرَكوا إِنَّ الله يُفصيل يَيَهُمْ يوم القيامةك [17 : 22]. 
ويكون الربط في حالة (37) ونحوها (38) بلفظ الضميرين في الجملتين (إن 

الله سريله) و«إإن الله يفصل يهم 4 العائدين بالتواليي على (إن الخليفة) | ولإإن الذين 

أمنوا... 6ش كان الربط بين جزثي الجملة لفظيا (أي بالضمير) لا عالياً ؛ (لاحتفاظ 
(إن) بصورتها الأصلية)» بسبب تكرير (إن) الداخلة على المبتدأين قبل الإخبار عن 

أي منبما. وإذا تقدم الخبر» كان منسوخاً (39) أو لم يكن ؟] سبق في (14-9)» 

وجب فتمح همزة (ءن) الداخخل على المبتد! المبني على الخبر السابق إعرابا عن ارتباطهما 

عاملياً. 

(39) إن نَكَ ألا تجُوعَ فيهًا ولا تُغرى نك لانظِمَاأ فِيهَا 

وَلّا تَصنحى )427 [118 : 20]. فقد أوجب الارتباطٌ العاملي بالتبعيّة فتح (أنك) 

(40) نقل المرادي آراء مختلفة حول ما يجوز أن يتصل ب(أن) من عناصر:الناسيخ الحرفي (آنظر كتابه : الججنى 
الداليه ص. 408). 

(41) انظر : الزتخشريء الكشاف؛ ج 3» ص. 148 ؛ والمبد» المقتضبء ج 2 ص. 354 (باب (أن) 
مكررة). 

(42) في همزة التاسخ قراءتان : الفتح؛ وهي «قراءة أبي عمروء وأني جعفرع والأعمش» وحمزة» والكسائي 0 وقأ 
عاصم ونافع (وإنك) بكسر الهمزة. فالفتح على أن تكرن (أن) ربماً في موضع نصب عطفاً على (لأ) 
والمعنى : (وإن لك أنك لا تظما فيبا)....؛ والكسر على الاستثناف» وعلى العطف على (إن للك)». (أبو 
جعفر النحاس» إعراب القرآن» ج 2؛ ص. 360). 
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المعطوف على موضع المبتد! (ألا تجوع فيبا) المنسوخ إعرابه بواسطة (إن) المبني على 
الخبر المقدم (لك). 

سبق أن المعلّق يحجب أثر العامل عن القابل. فلا يظهر على لفظه, لأنه يبقى 
محتفظاً بإعرابه الأصلي وإن تغير موضعه. وتقدم أيضاً ان الاختصار حذف لفظ 
بدليل للعلم بمدلوله» وإذا علِم أن كل فعل من «باب العلم» (انظر : ب 2.3) 
يراكب (أن) المعرب عن تعلق حيزه عاملياً بالفعل (علم) ونحوه (حسبء ورأى)» 
تعين حمل كسر الهمزة في مثل (40) على اختصار اللام المعلقة. 

(40) (أ) منا الأناة وبعض القوم يحسبنا 


(ب) ألم تر إلي وابن أسود ليلة 

نسري إلى نارين يعلو سناهما 

إذ خلا التركيب من موانع لحاق هذه اللام بالخبرة» (بطاء)» و(نسري)» وتوافرت 

شروط حذفهاده4). والإبقاء على الكسر وا ١ض‏ للفيح فلإقامة الدليل على قصد 

معنى اللام المؤكد الثاني فأمكن اختصار لفظه إيجازاً (أي من أجل تكثير المعنى 

وتقليل اللفظ). ولا يعلل الكسرء خلافاً للمرادي452) وغيو بكون الناسخ داخلا في 

مثل (40.) على جملة واقعة مفعولًا ثانياً لفعل قلبي» لأن هذه الجملة في موضع 

مفرد ؛ وما كان كذلك فتحت همزة الناسخ الداخل عليه في تصور أغلب نحاة 
العربية. 


ويكشف جواز العطف في الآية عن إمكان تغليب التناظر الوظيفي على التناظر المقولي إذا تجادبا الحكم. 
وعليه يكرن في درجة (37) المثال : (ساءني أن زيدا انتقد عمرا وأن هاجم خالدٌ أستاذه)» الذي بناه 
التُكتور أحمد المتوكل (انظر : دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفيء ٠‏ ص. 215). ويمكن أن يستدل 
من صحة العطف في هذا المثال على أن الناسخ الحرني من أو رد( لا يقوى على محاصرة الفعل ومنعه 
من تخطي المبتدإء خلافا لما يعتقده أندرس هلمييك (ونءطساه!؟ دروومكُم) انظر : الفصل الأ من 
كتاب الحو التوليدي والترعيب القارن (عنكةمسفى عجمامزو اء علتلمغ مقع عتتمستسممي لك 
العربية من الفط اللغوي الذي يأخمذ بوسيط العلامة امحمولة اللغوي القاضي بتحرير مكونات الجملة من 
أي ترقيب قبلي. 

(43) انظر : الرضيء شرح الكافية» ج 2؛ ص. 356. 
(44) انظر : ابن هشام» المغني» ص. 668. 
(45) انظر : المرادي» الجنى الدافيه ص. 407. 
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3 لأنْ) الخففة غير مختصة عاطلة 


1 تتردد ههمرة 49 بين الفتح والكسرء تتردد نونه أيضاً بين التشديد المعرب 
عن الاختصاص والعمل في الإسم الذي يقترن به» وبين التخفيف المعرب عن إمكان 
اقترانه بالإسم والفعل والكف عن العمل في مراكبه» كا يتبين من المثالين : 

241١‏ زعم الفرزدق أنْ سيقتل زعا 

بْخيرٌ بطول سلامة يا مربع 
242١‏ في فتية كسيوف الحند قد علموا 
ان هَالِكُ كل مَنْ يُحُفى وينتعل 
وبسببٍ هذا التخفيف» يصير الع 3 المرج لعاطل مشاكلا 
بالمضدري. فم يحصل الفصل ينبم 5 ا هذا الإشكال لم يجد نحاة العربية بدا من 
اعتبار دلالة الفعل العامل الذي يراقب (أن)» لأمها المتغير لا غير الذي يتعلق به 37 
التركيب أو حسنه في العبارات التالية : 
(43) () طيْريدٌ الشَيْطَانُ أَنْ يلك صللا بَعيدأ4 60 : 4]. 
رمب يرجو زيد أَنّكَ فاضل". 
0 يطمع صاحبكم أن تُهماون إفكن". 
(44) () طعَلم 3 سيكُون ِنكُمْ مَرَضَى 6 [20 : 713]. 
رب) طتَعَلِمُا أن الله حلي [75 : 28]. 
2 علم بكر أن سيفورٌ خالدٌ". 
(45) (أ) «إما طنكم أن يَخْرجُوا وَطَنُوا نهم مَانِحتَهُمْ حصِوِتُهُمْ من اللوك 
[2: 59]. 
(ب) ظن بكر أن سيفورٌ خالد. 

من خلال المقارنة بين عبارات (2»)43 يت يتضح يتضح أن الفعلٍ (أراد) ينمي إلى 
طائفة من الأفعال كل واحد منها : 1) يناظر دلالياً المصدريٌ أن ويناسبه» إذ يقبل 
أن يُرَاكِبَ (أن) المختص بالدخول على فغل لم يثبت يغبت تحققه ولم يستقر» يراقبه فعل 
«الترقب» 46 مثل (أراد» ونحوه (طمع» ورجاء وحثي» وخاف) وعسى...)» 

(46) عن نخاصية الترقب المميزة لباب الإرادة يعبر سيبويه بقوله : «لا تريد أن تخبر أنلك تخشى شينا قد ثبت 
عندك؛ ولكنه كقولك : أرجوء وأطمع؛ وعسى فأنت لا توجب إذا ذكرت شيكا من هذه الحروف... 6 2 
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نَحَْئث (43. أ) تركييياً بسبب التوافق الدلالي بين فعل الترقب (أراد) والمصدري 
(أن) العامل في الفعل امحتمل الحدوث (يضلكم) ؛ و2) يباين الناسخ الملتحق بم 
هو مستقر لتأكيد وقوعه أو توقع ثبوته. لذلك لا يقبل فعل الترقب أن يراكب 
الناسع الموَكُدَ للثابت المستقرء فقبح تركيب الجملتين (43) ب» ج). 


ولانتاء (علم) إلى طائفة أخرى من الأفعال» تتميز بخاصية «التحقيق» 
الدلالية» صار هذا الفعل ونحوه ؛ (شهد, وتيقن» واعتقد» وثبت» تين وانكشف» 
وظهرء ونظر من الفكر) يباين دلاليا المصدري؛ فلا يقبل أن يراكب (أن) الخفيفة 
المختصة بالعمل في فعل مطلوب متوقع غير ثابت(47). ولا حمل هذا العنعم في مثل 
(44. ج)» قبح تركيب هذه الجملة. لكن أي فعل من باب العلم يناسب دلاليا 
الناسخ امخفف (أنّ) والثقيل (أَنّ) الملحقين, على التوالي» بالجملتين (44. أ ب) 
ليؤكد الأول ثبوت متوى الجملة (أ) موقم والثاني ثبوت محتوى (ب) المستقرٌء 
للتوافق الدلالي بين فعل التحقيق وبين الناسخ المؤكد للثابت كان متوقعاً أو مستقرأء 

حسن تركيب الجملتين المذكورتين. 


من صحة جمل مثل (45) يتبين أن الفعل (ظن) “يقبل أن يراكب المصدري 
(ما ظننتم أن يخرجوا)» فيكون فعل ترقب من باب الإرادة» ويقبل أيضاً أن يراكب 
الناسخ الثقيل» «إوظنوا أغهم ما نعتهبم#» وكذلك المخفف (ظن أن سيفوزٌ)» وعندئذ 
يكون فعل تحقيق من باب العلم. ولائهاء (ظن) إلى البابين المذكورين يشكل مع 
إاحسب» وخال» وزعم» ورأى من الرأي. ..) طائفة ثالثة من الافعال. ميزة هذه أنها 
تتعاقب عليها مخاصيتا التحقيق والترقب الدلاليتان» وببذه الميزة تُكوّن هذه الأفعال باباً 

ثالثاً هو باب الظن482, 

د تقول : أرى» من الرأي» أن تقوم : فأنت لا تخبر أن قياما قد ثبت كاثنا أو يكون في ما تستقبل البتة» 
(الكتاب» ج 1» ص. 482 ؛ انظر أيضا : المبد» المقتضب. ج 1» ص. 187 ؛ والرضيء شرح 
الكافية» ج 2» ص. 234). 

(47) من العبارات المصورة لما سبق أعلاه عن التناسب أو التنافر الدلاليين نورد قول المبرد : «والفصل بين (أن) 
خفيفةء وبين (أن) الخففة من الثقيلة أن الحفيفة لآ تقع ثابتة إنما تقع مطلوبة أو متوقعة» نحو أرجو أن 
تذهبء وأخاف أن تقوم فإذا وقعت مخففة من الثقيلة وقعت ثابتة على معنى الثقيلة» نحو أعلم أن ستقوم 
على معنى قولك : أنك ستقوم. ولا يصلح (أرجو أنك ستقوم) لأنه لم يستقر عنده. لأ الثقيلة إنما تدخخل 
على ابتداء مستقر» (المقتضبء» ج 1ء ص. 187). 

(48) هذا التبوبيب الثلائي للأفعال (باعتبار ما تراقبه : المصدري فقطك أو الناسخ فقطء أو الناسخ والمصدري 
معام» ذكره البيد في «باب الأفعال التي لا تكون (أن) معها إلا ثقيلة» والأفعال التي لا تكون معها إلا 
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من نتائج هذا المبحث أن فتح الحمزة من العنصر (عن), قربا عن كن حيزه 
ملق رنب بسسل فيد منادة ة أو بالتعيّةء فتكون لللجملة حال تر" ركيسيّة ووظيفة ويّة 
كالمفرد داخلها ْمَل عليه وول به ؛ وأن جملة ا حال المعمرلة اشرق كجملة 
لصلة المعمولة بالتبعية : إذا دخل عليها ناسخ وجب فتح همزته» كا يكون مع أية 
جملة معمولة أخرى؛ إلا إذا وجد المعلق الذي يحجب أثر العامل فلا يظهر على 
مكونات الجملة ولا على همزة الناسخ إذا دل عليها ؛ وأن تخفيف نون الناسيخ 
إعراب عن خاصية تركيبيّة طارئةٍ (عدم الاخقصاص وإلغاء العمل). وقد ترتب عن 
هذا التخفيف أن اختلط الناسخ بالمصدري» وفصل بينهما بتصنيف الأفعال دلالياً 
إلى الأبُواب الثلاثة : باب العلم يراكب الناسخ لا المصدري» وباب الإرادة خلافه» 
وباب الظن يراكب الناسخ والمصدري بشروط خخاصة تخلع عن الناسخ خا 
لدلالية فيراكب فعلا من باب الإرادة, وبالإاشراب يصير فعل إلى باب غيره 1 
دلالة وتركيباً. 


4 (إن) إعراب عن انقطا اع العمل 
في الطرف الأعر. من الحملة المعمولة المرتبطة عابياً مرك راقع خارجها تقع 
«المنقطعة» وهي جملة متميزة بنقيض خصائص المعمولة. ف فهي ألا غير بر معمولة» إما 
>> خفيفة) والأفعال امحتملة للثقيلة والخفيفة»: (المقتضب, ج 3)» ص. 7 ؛ انظر أيضاً : سيبويه ج 1» 
ص. 481. لكن الرضي (انظر : الكافية, ج 1 ص. 232) اعترض على هذا التبويب للأفعال باعتبار 
التوافق الدلالي مع (أن» الخفيفة أو المخففة أو معهما معأ وذلك بإثبات معطيات شاهدة على عدم 
الخلوص في انقاء فعل إلى بابه» مثل (ود) من ٠‏ الأمنية بابه الإرادة لكنه راكب الناسيخ في : 
وددت ونا ُنْني الودَادَة أنني بما في ضمير الحاجبية عالم 
وني : وددت أنَّ أي 0 فلانا كان حاضرا. 
ولدفع هذا الاعتراض يمكن القول باختصار : بما أنه لا يجوز (وَودْتُ أن ستخرج» وما أن المصدري يلزم 
الجملة الفعلية ولا يلحق الأسمية, كا صرح بذيدكم الرضيٌ نفس تعين أن تكون خاصية (أن) الدلالية 
مخلوعة عنها في الشاهدين ونحوهما (أريد أنك مع الفائزين في الدورة المقبلة). فزال التنافر الدلالي بين (أن) 
وبين الفعلين (ود» وأراد) فحسن التركيب. يلزم.عن ذلك أن تمام التباين الدلالي» كام التناظر» يحرك أصل 
«خلع الأدلة» (انظر : ابن جنيء الخصائص» ج 2» ص. 179) الملحوظ في ظراهر لغوية كبرق مني 
هذه وبأصل الإشراب ؛ وهو تضمين فعل خخاصية دلالية تخرجه إلى باب غيرة). يمكن تير حسن 
التركيب في مثل (أخاف إذا مت أن لا أذوقها) وإن كانت الشروط المموافرة (خاف من باب الإرادة 
و(أن) دائخل على الجملة الفعلية) توجب أن يكون (أن) مصدريا لا ناسخاً مخفا لكنه «قد يشتد الذوف 
أو الرجاء ويقوى حتى يلح بالمتيقن فيقع بعدهما أيضا انخففة» (الرضيء الكافية» ج 1» ص. 233). 
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لأعبا «افتتاحيّة)492 لم يتقدمها شيء عامل أو غير عامل كالجمل المفتتح بما السور 
إن متاك َي يكل نملة يقل بها من السكوت إلى الكلام ؛ وإما لأا 
«استغنافية»» وهي جملة مسبوقة بجملة أخرى مستقلة عنها لا ترتبط بها برابط عاملي 
أو «دلالي» كالجملة الثانية في قوله تعالى : طلا إلله إلا هُوَ الْعَرِيرُ الْحَكِيمُ إن الدِينَ 
عِنْدَ الل الإمثلام» ؛ وإما لأنها «اثتلافية»» وهي الجملة المتعلقة دلالياً جملة أخرى. 
ومن المجموع يتألف خطاب. وباعتبار درجة تعلقها تنقسم إلى : 1) جملة اثتلافية 
مؤسّسة تشارك غيرّها في تشكيل خطاب» بحيث لا يستقيم بدونها. من هذا القبيل 
«جملة الجواب» التي تؤسس مع جملة الشرط أو القسم خطاباً مكوناً من الجملتين 
وقد تعالقتا دلاياً لا عمليّاً ؛ و2) جملة ائعلافية مُصَوْبة وهي جملة واقعة في حشو 
جملة أخرى أو عَقِبَهَا لا تشاركها في تأسيس الخطاب وإقامته وإما يوئى بها 
لتصويب الجملة المؤسسة» فتكتسب بذلك «وظيفة دلاليّة»ي كوظيفة 
«التفسير»50») إذا كانت تكشف عن مدلول أحد مكونات الجملة السابقة يكون 
في نحاجة إلى تحديد وتعيين كا في (قلت له أَنْ ساف وَجَهَ النهار) ؟ ووظيفة 
«التخليل»: زهي الوظيفة التي تؤديها جملة تذكر علة وسبباً لغييها كقوله : (غض 
الطرف .إنك” من غمير) ؛ ووظيفة «التوجيه» إذا كان الإتيان بالجملة من أجل تعيين 
إحدى الجهتين الممكنتين للجملة السابقة» 5 في (زيد مريض يظن بكر). 

وإذا دخل العنصر (ءن) على جملة في وضع الافتتاحية (46) أو الاستثنافية 
4 أو الاثتلافية (48)» وجب كسر الحمزة من الناسخ إعراباً عن انقطاعها 
عامايًا. 

46 <ن الله عررٌ ك4 «10 : 8]. 

.410 : 211 43 جالله أسْرَعُ مكراً إِنْ ْنَا يَكْبْبُونَ ما تمك‎ (47١ 

(48) أ ماران الْحَكيم إِنْكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4 321 : 36]. 

(ب) من يفعل الحسنات إن الله يشكرها. 
(ج) قال فيك قرلا جميلًا إنك لا ترد سائلا. 

(49) انظر ابن هشاب المغني» ص. 427. 


(50) عن الجملة ذات الوظيفة التفسرية يقول ابن هشام : «التفسيرية» وهي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما ثلي» 
(المغني» ص. 446). 
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وثاني ما ييّر الجملة المنقطعة كونها لكين عل مرولا نزول به بل 

لا تكون لها حال تركيبيّة ولا وظيفة نحويّة» وإنّما يكون للجملة المُصوبة من الاثتلافيّة 

على وجه الخصوص وظيفة دلالية» كوظيفة تعليل الجملة (فسلني) في (48:د) التي 

تؤديها الجملة الموالية (إنني أصبحت بالمفضال)»؛ ووظيفة تفسير الجملة المنجزة (قال 

فيك قرلا جميلا) في (48:ج) التي تطلع بها الجملة المحكية (إنك لا ترد سائلا). 

يترتب عن المثبت هنا حول (48؛ ج) أن كسر همزة الناسخ لم يكن لوقوعه 

امختصر لدلالة فعله عليه ؟] في (49)» أو منصوب فعل مرادف للقول ؟ا في (50). 
(49) طقال الله إز ني مها عَلَيكْمْ) [115 : 

(50) رجلان من 6 أخبرانا إنا 9 رجلا عريانا 

إذنء كل جملة محكية فهي منقطعة مفسسّرة» بغير أداة هذه الوظيفة» كا في 

(49: 50) أو بأداتها كا في قوله تعالى : إرأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك» 

117 : 7] وقول الشاعر : (ترمينني بالطرف أي أنت مذنب). ولا تكون الجملة 
المحكية مرة معمولة ومرة منقطعة خحلافا لابن هشاء(!5). 


ومن قبيل الجملة الافتتاحية كون الناسخ داخلًا على مبتد| لم يُخْبْرٌ عنه بعد أو 


(51) اعتبر ابن هشام (انظر : المغبي» ص. 460) الجملة امحكية بالقول أو بمرادفه معمولة إعرابها النصب على 
المفعولية ؛ إلا إذا تصدرها المفسر (أي) أو (أن)» فإنها عندئذ منقطعة. وهو في ذلك يجانب الصُواب 
بأكثر من دليل : ألا نْقَى سيبويه عن (قال) العمل في محل الجملة أو في مكوناتها القابلة للإعراب ؛ 
يقول : «لا يهوز أن تعمل (قال) في (إن) كا لا يجوز للك أن تعملها في زيد وأشباهه إذا قلت : قال زيد 
عمرو خير الناس ف(إن) لا تعمل فيبا (قال). 5 لا تعمل (قال) فيما تعمل فيه (أن)» (الكتاب» 
ج 1» ص. 471) ؛ ران لو كانت الجملة محكيّة معمولة ولت بالمفرد ولوقعت في موضع لا يقع 

فيه إلا الاسمء وذاك موضع الفتح لا الكسر باتفاق أغلب النحاة ؛ ؛ رثالتأ لو كان (قال) عاملا ما يعمل 
(ظن) لوجب ظهور أثره في مثل (قال زيد خخالد بخيل)» كا يظهر مع (ظن) في (ظن زيد خالداً بخيلا)» أو 
مع (قال) التي بمعنى (ظن) في مثل : (أتقول خالداً بخيلا) ؛ ورابعاء يصعب التسلم بكرن الجملة انحكية 
معمولة ما لم يتصدّرها المفسر (أي» أو (أن)» لأنه ما ثبت أن تحدث نحوي عن وجود أداة لإلغاء العمل ؛ 
وخامسأء من استقراء عدد لا بأس به من الحالات يمكن صوغ مدا بحكم العلاقة ع جملء فنقول : إذا 
توالت جملتان مختلفتان نوع كأن -تكون إحداهما خببية والأخحرى طلبية» أو حكايةٌ وإنجازاء امتنع الربط 
بينهما عاملياً إلا على جهة التبعية أو الظرفية. بما تقدم لم يبق سوى أن تكون الجملة امحكية منقطعة, 
وظيفتها الدلالية تفسير (القول) المختصرء تصدّرها المفسر أم لا. 
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لم يبن على خبر سابق. وفي هذه الحالة يتعين كسر همزته للانقطاع العاملٍ بين 
المبتدأين ؛ معمول الناسخ والسابق عليه 5 في (51)» أو أن المبتدأ قد تقدمه ما 
لا يبنى عليه(52). 


251ش زاكر إن أهله يحونه. 
)52 جلا ل وْلِيَاء الله لا تحؤف عَلَيْهِمُ ولا هُمْ م يَحْرْنُونَ | 3 10]. 


1 دل ا بالق 0 همزة (ءن) ! إِنْ وجد اناسع داخلا على 
0 اللافية 50-48 أو افتتاحية (46) أو استكنافية (47). 


ويا يعرب كسر الهمزة من الناسخ عن الانقطاع العامل» مالم يعلّق العامل» 
5 فيز نونه عن عدم الاختتصاص مع [ إمكان العمل في الإسم خاصة52), 
وبذلك تفترق (أنْءإن) المحففتان 5 تفترقان فيما يخص الضوابط الفاصلة بينهما وبين 
ما تختلطان به لفظاً. وتشهد المعطيات الآتية على ما للمخففة (إن) من خصائص 
ميزة : 
(53) 0 طِرَإِنَ وعلنا أكرَمم لَفَامِقِينَ 4 123 : 7]. 
تت لون ' تك َمِنَ الْكَاذِينَ» [186 : 26]. 
4ك () طن كل ئفس لما علَيَِا َافِظ) 4 : 86]. 
(ب) «تإذ كلْ لَمَا جَمِيعٌ لديا مُحَصِرُونَ4 32 : 36]. 
١ج‏ إن زيدٌ عير منك. 
(55) ( ون كلا ما يونّهُمْ ربْكَ أَعْمَالَهُمْ4 111 : 11]. 
(ب) إِنْ خالداً لأكرمكُم. 
(ج) إِنْ بكراً أشجعٌ قومه. 
تكشف المقارنة بين مجموعات الجمل هذه عن بطلانٍ اختصاص (إن). إذ 
وجدت في (53) مقترنة بالفعل» وفي (54) داخلة على إسم محتفظ بإعرابه الأصلي» 
. (52) حول عدم اختصاص (إن) امخحففة مع إمكان عملها قال الرضي : «إذا خخففت المككسورة بطل 
اختصاصها بالأسماء فيغلب الإلغاء» (شرح الكافية». ج 2 ص. 358). وعن الخاصية الثانية يعبر 
المبرد بقوله : «وجاز النصب بها إذا كانت مخففة من الثقيلة» (المقتضبء ج 1. ص. 189). إلا أن 


نحاة الكوفة لا يموٌزون العمل لغير امختص. وإذا ثبت نظريا هذا الأصل العاملي» فإن الاستعمال جاء 
بخلافه كا يظهر من الأنثلة أعلاه. 
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إلا في (55) فقد تسخث إعراب ما دخلت عليه من الأسماء. فكانت عاملة مع 
عدم الاختصاص. والظاهر من كلام سيبويهة5» أن إعمال (إن) الخففة «لغة» 
وليست العربية, لأن إعمانها في (55: أ) محمول على قراءة أهل المدينة» كقراءة نافع 
وابن كثير. أما في مثل (55» بء ج)؛ فمحمول على استصحاب حكم الأْصلٍ في 
كلام بعض العرب. وببذا يكون الاصل العاملٍ «غيرٌ امختص عاطل» محترماً في 
العربية. 

ولفصل (إن) الخففة عن (إن) الخفيفة تعين أن تلزم لَامُ الابتداء خبر امخففة. 
وتكون الغاية من إثبات هذه اللام في الخبر محصورة في التفريق بينهما ؛ ولهذا تسمى 
اللام الفارقة. وإذا لم تكن مهملة» فإِن عملها فاصل لا عن الخفيفة ؛ ولا تناج 
حيتذ إلى اللام الفارقة كا يتبين من المثال (55» ج) الذي بناه المبرده5, لأن الأثر 
الذي تجلبه (إِن) لمعموها فارق لها عن مُشاكلها اللفظي. وفي حالة دخول اللام في 
الخبر و(إن) عاملة, "ا في (55» أء ب)» كان عملها فارقا واللام مؤكدة. 

أما النحاة المتأخرون«55): فقد أضافوا «أدلة معنوية» بوصفها مؤشرات فارقة 
بين الخففة والخفيفة النافية على وجه الخصوص. جامع هذه المؤشرات التوافق أو 
التخالف الدلالي بين (إن) وما يراكيباء إذ لا شيء مما سبق يفصل بينهما في مثل 
(56) إلا التناسب الدلالي أو عدمه : 


(56) (أإِنْ الح لا يَخْمَى على ذي بصيق. 
(ب) أنا ابن أباة الضيم من آل مالك 
وإِنْ مالك كانت كرام المعادن. 
(ج) أما إن جزاك الله خيرا. 


(53) لم يجد سيبويه (الكتابء ج 1 ص. 283) ونحاةٌ بَعْدَهُ (الرضي؛ شرح الكافية» ج 2 ص. 357 ؛ 1 
والأشموني» شرح الآلفية؛ ج 1 ص. 297 ؛ وابن الناظمء شرح الألفية» ص. 178) من المعطيات 
الشاهدة على إعمال (إن) امخففة سوى الآية المذكورة» وإن كانت هذه الآية تمثل إحدى للقراءات ؛ لكن 
0 مسموعا يدعمها. وحمل ذلك على مبد| استصحاب الأصل المعمول به في كلام بعض العرب 

(54) انظر : المقتيضب» ج 2؛ ص. 4360 وج 1)؛ ص. 188. 

(55) انظر ابن الناظمء شرح الألفية, ص. 179 ؛ والأشمونيء شرح الألفية ج 1» ص. 289 ؛ والرضى» 
شرح الكافية» ج 2 ص. 359. ' 
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يعلم كون (ِإِنْ) في مثل (6 5) مخففة مع إهمالها وانعدام اللام الفارقة بمؤشرات 
معنوية. 

لك (لام في (أ) مبعدة للنافية (إنْ). ودإنْ) التي تتصدر الشطر الثاني في 
(ب) غير نافية» إذ لا يجوز في «الصفات المتدرجة»» الجمع بين إثبات صفة (أباة 
الضم) تنتمي (من) إلى وصف عام (ال مالك)» وبين أن ينفى عن ذلك الوصف 
العام (مالك) ما كان نظيراً (كرام المعادن) للصفة المثبتة. ويعبارة أخرى» الصفات 
المتحاقلة دلالياً لا يُببَت بعضها لموصوف في سياق الفخر أو المدح ويُنفي عنه 
بعضها الآخر. وبذلك ترجح أن تكون (إن) في (ب) مخففة» وإن كانت مهملد 
والخبرٌ مدا من اللام الفارقة. وبما أن الدعاء لا تدخحله (إن) النافية» وجب أن تكون 
(إن) في مثل (ج) مخففة. 

نخلص نما سبق إلى أن كسر الطمزة من الناسخ إ عراب عن انقطاع حيزه 
عاملياً إلا مع وجود معلّق مانع من ظهور أثر العامل. يعرب الكسر عن الانقطاع إذا 
دخل الناسخ على جملة في وضعية الافتتاح أو الاستئناف أو الائتلاف. أما تخفيف 
م فإعراب عن عدم اختصاصه بأحد القبيلين : الإسم أو الفعل» وعن إلغاء 

عمله. وبرفع الإلتباس الناجم عن التخفيف بلام فارقة تلحق الخبرء أو بإعمالها 
استصحاباً للأصل» أو بأصل التوافق ى أو التعخالف الدلالي بين (إن) وبين ما يراكبها. 
وتشهد المعطيات الكثيرة على أن الفصل باللام الفارقة أقيس» وبه ينبغي الاستعمال 
الحالمي للغة العربية. 


5 - تعلق صورة (ءن) بمتغيرات دلالية وتركيبية 

«المواضع التي تقع فيها (أن). المفتوحة لا تقع فيها (إن) المكسورة. فمتى 
وجدتهما يقعان في موضع واحد فاعلم أن المعنى والتأويل مختلف»©56. 

يتبين بصريم العبارة من من النص مطلع هذا المبحث أن ليس للعنصر (ءن) أكثر 
من موضعين : في أحدهما يكون (ءن) مفتوح الهمزة إعراباً عن الارتباط العامل» وفي 
الآخر يكون مكسورها للإعراب عن انقطاع العمل. وإذا حصل أن احتمل (ءن) في 
مواضع مخصوصة الفتح والكسر» وجب [ إناطة تقلب صورته بما تحتمله الجملة من 
(56) ابن السراج» الأصول في التحوء ج 1 ص. 266. 
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اختلاف في معناهاء أو تغيير في تركيهاء شريطة ألا يتعدى ذلك احهالين : بأحد 
المعنيين أو البناءين يتعلق الكسرء وعندئذ يلتحق الناسخ بمواضع كسر همزته ؛ 
وبالمعنى أو البناء الثاني يتعلق الفتح فالتحاق (ءن) بمواقع وجوب الفتح. وإذن» ليس 
هناك موضع على الإطلاق يجوز فيه الفتح والكسر. 
حَصْرٌ اختلاف التأويل في معنيين يتأق تصوره عن طريقي «الاختصار»» 
و«التضمين» أو عدمهما. إذ يمكن, في البنية المعينة (57» ب)» إقرار معنى عامل 
مختصر لفظّه يظهر أثره في الفتح (أن)» أو إخلاؤها من معنى ذلك العامل (57» أ)» 
فيعكس الكسر انعدامه. وهو طريق الاختصار وعدمه. كا يمكن إقرار كلمة» داخل 
البنية المعنية» على معناها غير العامل في (ءن) للا في مكونات جملة لم تدخل علما 
رون) ا في (57» د» أو تجريد تلك الكلمة من معناها الوضعي لشحها بمعنى 
كلمة أخرى عاملة في (ءن) وما تدخل عليه (57») ج). . فأصبحت هذه الكلمة» 
بمعنييها الوضعي (د) والتضمني (ج)» عبارة عن «مدخلين معجميين من قبيل 
00 اللفظي»57). وعلى ما قيل في الاختصار والتضمين أو عدمهما يحمل 
الاحتلاف في التأويل هنا. 
(57) () أو تحلفي بربك العليّ 
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' إني أبو ديَّالِكِ الصبيّ 
(ب) أما والله أن زيدا فاضل. 
(ج) أتقول أنك بالحياة ممع 
وقد استبحت دم امرىء مُسَُلّم 
© أأنت قلت للنئاس 8 زيدا يخون أمته. 
من خلال المقارنة بين (أ) و(ب)» يظهر أن الناسخ (ءن) الواقع بين القسم 
وجوابه يحتمل الككسر والفتح. لكنه بخلاف ذلك : إن الكسر في (أ) يفسره انقطاع 
جملة الجواب عاملياً عن جملة القسم (انظر : ب 4» ص. 18). أما الفتح في (ب)» 
فمحمول على إقرار في بنية هذه العبارة معنى لفظ عتصر أله سيبويه بقوله : 
«كأنك قلت : قد علمت والله أنه ذاهب»58). بحيث تُكَونُ الجملة (أن زيدا 


(57) أفدته من مناظرة خاصة مع اللكتور أحمد المتوكل. 
(58) سيبويه, الكتاب. ج 1 ص. 462 ؛ انظر أيضناً ابن أبي الربيع» البسيط» ج 2, ص. 817 وما 
بعدها. 
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فاضل) معمول (علمت)» وإلمكب منهما يشكل جواب القسم الواقع يينهما. كأن 
الأصل : (قد علمت والله أن زيدا فاضل). وعليه يتأكد انقطاع جملة الجواب فكسر 
همزة الناسخ الداخل عليباء خلافاً لمن اعتبر من النحاة هذا الموضع للفتح والكسرء 
أو غلب فيه الفت(59), 


ولورود (قال) في الجملة (ج) بشروط©») تُجرّده من معناه الوضعي 
(الحكاية)» متضمناً معنى (ظن) جرى مجراه في العمل» وظهر أثر عمله في فتح الهمزة 
الداخلة على الجملة أو في مكوناتها إذا تجردت من الناسخ» 5 في (فمتى تقول الدارٌ 
تجمعنا). ولكونه في (د) محتفظا بمعناه الوضعي» صارت جملته منجزة والموالية محكية. 
وهو شرط الانقطاع العاملٍ وكسر همزة الناسخ. 5 تقدم في الجملة الاثتلافية. 


قد يتردد الناسخ؛ في الموضع الواحد» بين صورتيه : (إن) و(أن)» 3 غير أن 
يرتبط ذلك التغيير في الصورة باختلاف في التأويل الدلالي. وإنما يتعلق أوَلا بتغيير 
يحدث في بنية الجملة؛ ترتب عنه اخحتلاف في المعنى أم لا. من هذا القبيل أن يصاغ 
المعنى الواحد على نحوين» كا في (58» أء ب) ؛ وأن يتقلب مركب بين مقولتي 
الاسم والحرف من غير أن يفقد شيعا من دلالته» كا في (ج؛ د) ؛ وأن يحتفظ مركب 
بمقولته مع تقلبه بين دلالاته مإ في (هه و). 

(58) () منعت تميماً منك أفي أنا ابنها ٍ 

وشاعرّها المعروف عند المواسم 


(59) نسب ابن مالك إلى الكوفيين أنهم ليوا فتح همزة الناسخ الداخل على جملة جواب على القسم على 
الكسر (انظر : شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ص. 132). وجعل ابن السراج الفتح مذهب 
البغداديين» حيث نقل عن المرد أنه كان يقول : «يقولون : والله أن زيدا منطلق» فيفتحون (أن)؛ وهو 
عندي القياس» (أنظر : الأصول» ج 1. ص. 279). وإليه نسب أيضاً الرضيّ أنه كان ييز مع 
الكوفيين الفتح (شرح الكافية؛ ج 2؛ ص. 352). لكن الثابت في المقتضب وجوب اللككسر ؛ قال : 
«أما (إن) فتكرن صلة القسم» (المقتضب» ج 4 ص. 107). وقد أجمل ابن أبي الربيع آراء الدحاة 
حول صورة (ءن) إذا كان في جواب القسم مربججحاء بالشواهد» وجوبٌ الكسر. وهو الصواب» لما سبق 
من أن الانقطاع هنا واجب لاختلاف الجملتين المتواليتين نوعاًء لأ جملة القسم إنشاء وجملة الجواب 

(60) يبري (قال) مجرى (ظن) بأربعة شروط : 1) أن يكون فعلا مضايعاً ؛ 2) أن يكون بتاء الخطاب ؛ 3) 
أن يتقدم عليه أداة الاستفهام ؛ 4) ألا يفصل بينه وبين أداة الاستفهام بفاصل أجنبي مالم يكن الفاصل 
ظرفاً أو مجروراً (انظر : ابن عصفور الإشبيلي» شرح جمل الزجاجي» ج لء ص. 462 ؛ وابن ألي 
الربيع» البسيط» ج 2؛ ص. 826 ؛ انظر أيضاً : المبد» المقعضبء ج 2) ص. 348). 
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(ب) فْحُضٌ الطرف إنك من غير 

فلا كعباً بلغت بلا كلابا 
(ج) و وكنت أرى زيداً كا قبل يدا 

إذا إنّه عبد القفا واللّهازم 
(دم نظرت إلى السماء إذا أنَّ طائرة تنفجر. 
(ه) عرف الناس أمورك حتى أنك تتجر في العرض. 
© قال النحاة هذا الكلام حتى إَُ التلاميل يقولونه. 


تشترك الجملتان (أ) و(ب) في معنى «التعليل»» تُقدّر له في (أ) لام الإضافة 
التي تعمل الجر» فوجب الفتح. ولا تقدر له في (ب).» إذ من الوظائف الدلالية 
للجملة المنقطعة في وضع الائتلاف التعليل» وهو ما يوجب الكسر أو الإبقاء عليه 
وإن احتفظت (إذا) بمعنى (المفاجأة) في (ج) و(د) ؛ لكن تقلبها بين مقرلتي الاسم 
والحرف61) جعلها في حالة الاسمية ظرفاً يضاف إلى الجمل فوجب فتح (ءن) الواقع 
بينها وبين ما أضيفت إليه ا في (د) وتكون عندئذ مثل (مذء ومئل» وحيث). لكنها 
في حالة كونها حرفاً غير عاملة فيجب الكسر. أما (حتى)» فكرنها عاطفة في (ه) 
أشركت المتعاطفين في حال النصب التركيبيّة وفي وظيفة المفعول النحوية ؛ وكونها 
استعنافية في (و) دلت على انقطاع ما بعدها عما قبلها فوجب الكسر. 


نخلص ما سبق» ومن مواضع ذكرها النحاة62»» إلى أن الناسخ (ءن) 
لا يحتمل الفتح والكسر» ؛ وهو في موضع واحد معنى ومبنى أو دلالة وتركييا : إذ 
العبارة» وإن كانت سطحاً شيئاً واحدأ» لكنها عمقاً غتلفة دلالة أو بنية. بأحد 
هذين الاختلافين يعلق تغاير الصور التي يظهر عليها (ءن) الواقع ظاهراً في موضع 


واحد. 


(61) انظر : ابن هشام, المغبي» ص. 92 ؛ وعبد الخالق عضيمة؛ دراسات لأسلوب القرآن الكرم» ج 1» 
ص. 210. 

(62) مما اعتبو نحاة موضعاً للفتج والكسر ذكر سيبويه (الكتاب؛. ج 1» ص. 462 و470) وقوع (ءن) 
بين أما والجملة. ويعلق تغاير صورتها باختلاف المعنى كا سبق تحديده. وساق غيهِ مواضع أخرى بعضها 
نادر (انظر : الأشموني» شرح الألفية» ج1ء ص. 288-285 ؛ والرادي؛ الجنى الدالي» 
ص. 410 416). 
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6 - إلحاق النظير 
بالناسخ (ءن) ‏ فيما يعرب عنه الزوجان من صوره» (انّ ان ون 
أن سيلحق, على التوالي» العنصران (لكن) و(إنّما). فيكون «لكن) مُعْرباً بصورته 
الثقيلة (لكنٌ) عن الاختصاص بالإسم والعمل فيه ؛ وبصورت, مخمُفة (لكن) يعرب 
عن عدم الاختصاص «الإلغاء(ة6). أما العنصر (إنّما» فيعْرِبٌ فتح همزته (أغما) أو 
كسرها (إنمام عن الانقطاع أو الربط العاملي ؟! لو كان (ءن)«4». وبذلك تلحق 
صورتا كلا العنصرين (لكنء وَإِنّما) بالنظير الذي يظهر عليه الناسخ (ءن). 
في مجموعة الجمل (59) يُعْربُ تثقيلُ (لكن) في (أ) عن لزوم اقترانه بالاسم 
وعمله فيه. ويعرب تخفيفه في (باء ج) عن إمكان اقترانه بالإسم أو الفعل من غير 
أن يعمل في أي منهما : 
(و5) ( (َزَلكِنَ لير من القَى4 [38 : 2]. 
(ب) للكِنْ الطَلمُونَ اليم بي ضلال فد [38 : 19]. 
(©) «ولكِن الف ُفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 73 : 
أما العنصر (إنّما) فهو قسمان : 
1( بسيط يتميز بخاصية «الحصر» الدلالية52 6 وبكونه مهملا لعدم 
اختصاصه بأحد القبيلين» الإسم أو الفعل» ؟| يتضح في (أ) و(ب) من مجموعة 
الجمل (60). 


(63) عّر النحاة عن التناظر بين (أنَّ ولكنّ) .وبين (أَنْ ولكن) في الصورة اللفظية المعربة عن الخاصية التركيبيّة 
الملكورة» فقال المبيد : «لكن بمنزلة (أن) في تخفيفها وتثقيلها في النصب والرفع وما يختار فيبماء ومنه قول 
سيبويه : «(إنّ منزلة لكن» » (انظر : المقتضبء ج 1» ص. 189 ؛ والكتاب» ج 1) ص. 481). 
وقد ذكر ابن يعيش وجها آخخر للتناظر القائم بينهما يتمثل في محافظة المخفف (ان ولكن) على خخاصيتها 
الدلالية : التوكيد الكائن في (أن) والاستدراك في (لكن) (انظر : شرح المفصل» ج 8» ص. 280 
81). 

(64) يقول سيبويه» في اتحاد إعراب صورة الهمزة في العنصرين : «كل موضع تقع فيه (أن) تقع فيه (أفا)... 
والموضع الذي يجوز فيه (إن» (إما) فيه مبتدأة» (الكتاب» ج 1 ص. 465). 

(65) فيما يتعلق بمميزات خاصية الحصر الدلالية للعنصر (إنا)» انظر : محمد الأوراغي» اكتساب اللغة في 
الفكر العرني القديم» ص. 246 و274-270: وكذلك ما أحيل عليه هناك. 
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2) مركب من (ان) الناسخ المحتفظ بخاصيته الدلالية التأكيدء ومن (ما) 
الكافة©6) التي تلغي عمل (ان)» فتدخل (إمام على جملة صدرٌ إسنادها اسم أو 
فعل» كا في (ج) و(د) ؛ أو منها ومن (ما) : الموصول الاسم أو الحرف المصدري. 
وفي هذه الحالة يكون الناسخ عاملًا فيما اقترن به كا يتضح من (ه) و(ز). 

(60) ( الما ل ئخنُ مُصلخون» 2 : 11]. 
(ب) [إِنّمَا يَحْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِو الْعُلَمَاُ4 [28 : 35]. 
١ج‏ طِإِنَمَا الم ليع بثل الاي : 275]. 
(د هِإِنّمَا نبي لم رادا نمأ [3 : 178]. 
© طِإِنّمَا ُوعَدُونٍ نَّ لَصَادِقٌ4 5 51 
(و) «إِنّمًا عِنْدَ الله هُوَ خيْرٌ لكُمْيع [5و : 19]. 

نَّم في مجموعة الجمل (60)» كانت عنصراً بسيطاً للحصر أو مركب 
للتوكيد» يعرب كسر الحمزة منها عن انقطاع الجملة التي دخلت عايها لتوكيد مختواها 
أو لقصر بعض مكوناتها على بعض. ويعرب فتح همزتها في (61) عن تعلق جماتها 


بعامل سابق عليها. 
(61») () لإفاغلم نما يرِيكٌ الله أن يصِيبع يَصِيبَهُم بِبَعْضٍ ُنُوبهم4» 493 : 
5]. 
(ب) «إلا جرم أَنّمَا تذغوئبي إِيهِ ليس لَه دَعْوَةٌ في الدُنْي6 [43 : 
0 
١ج(‏ طقل نما يُوسحى إِليَّ نما إِلَيُكُمْ إِلهُ وَاجِدُ)4 [108 : 
1]. 


انفتحت 0 نم المركبة من ضَِ ورم الا قِ 60 للد 0 أن 
وهي في (ب) 5 مع (ما) لموصولة. فتح 5-8 يفصح عن كو حيزها معمرلا 
حاله التركيبية الرفع» ووظيفته النحوية الفاعلية67». وفي ١ج(‏ يُعْربِ كسر (إِنَّمَ 
(66) حيث يتحدث نحاة عن الناسخ» اكتفوا بذكر قسم المركب من (ان) و(ماح الكافة والموصولة» وإن أفادت 
بعض أمثلتهم كون (أنما) من قسم بسيط. انظر على سبيل المثال : ابن مالك» عمدة الحافظ» 
ص. 134. 

(67) للنحاة في (لَا جرم وما يراكيهما أكثر من رأي: انظر مختلف التأويلات في : سيبويه» الكتاب» ج 1؛ 

ص. 469 ؛ والمبد» المقتضب» ج 1» ص. 350. 
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الأبلى عن انقطاع جماتبا لاختلاف هذه من حيث النوعٌ عن (قل) المتقدمة علماء 
وظيفمه! الدلالية تفسير منصوب (قال) المخترل لدلالة فعله عليه. أما الثانية (أنّمَا» 
َيعْربُ فت همزتها عن كرن الجملة حَيّزها متعلقةٌ عاملياً بالفعلٍ (أوحي) المبني 
للمفعول» حاطا التركيبيّة الرّفمُ وَوَظيفيُها النحويّةٌ المفعولية. هما معاً (إنماء أنمام في 
العبارة (ج) من قبيل العنصر البسيط: الأولى لقصر فعل الوحي وما يتعلق به على 
الموحى إليه» والثانية لقصر الوحدانية على الله جل جلاله(ة». 


7 خلاصة 

يُسْتَخْلَصُ من هذه الدراسة كَوْنُ الجملة لا تخرج عن أحد الاحتالين : 

1) جملة منقطعة عاملياً فلا تكون لها حال تركيبية ولا وظيفة نحوية. وهي 
عندئذ إما افتتاحية أو استكنافية» لا ترتبط أيضا دلاليًا بغيرهاء وإما اثتلافية» بعلاقة 
دلالية تؤسس مع غيرها خطاباًء فلا تكون لها وظيفة دلالية» أو تُصوّب المؤسسة 
فتكون لها وظيفة دلالية كالتفسير أو التعليل أو التوجيه. إذا دخل على المنقطعة» في 
أي من الحالات المسرودة؛ الناسخ (ءن) أو نظيرٌه (نّما) من أجل التأكيد أو الحصر 
وجب كسر همزتهما للإعراب عن ذلك الانقطاع وتشخيصه. 

2) جملة معمولة: يتسلط عليها أثر عامل مباشرة أو عن طريق التبعية. وفي 
كلتا الحالتين» تتلقى حالا تركيبيّة ووظيفة نحويّة كا لو كانت كلمة مفردة داخل 
جملة. أما أحوالها ووظائفهاء فتتحدد استناداً إلى «علاقاتها التركيبية والدلالية». إذا 
دخل الناسخ (ءن) أو نظيو (إنمام على الجملة المعمولة مباشة أو عن طريق التبعية 
من جهة العطف أو النعت أو البدل والبيان» وجب فتح همزتها إعراباً عن الاإتباط 
العاملي. إلا إذا وجد معلق» أبقيّ على الكسر. وإذا صح ما ثبت هناء» صار 
بالإمكان أن يُعالج من جديد ما جاء في مغني ابن هشام حول أحكام الجمل» وفي 
دلائل الجرجاني حول الفصل والوصل. 

الناسخ ‏ بنوعيه : الحرفي والفعلي ‏ من عناصر توجيه الجملة التي ُكون 
صدويّها الداخلة عليهاء وليست من عناصر تكوينها المنتظمة بعلاقة الإسناد التركيبية 
ماعدا «أفعال الاعتقاد» نحو (علمء وظن) التي تكون مع مرفوعها صنفاً مستقلًا 


(68) للمزيد من التفصيل» انظر : ابن هشام؛ المغني» ص. 39 ؛ والزخشري؛ الكشاف. ج 3» ص. 139. 
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يمكن تخصيصه باسم «الناسخ الجملي». تشترك عناصر النواسخ الثلاثة» الفعلي 
والحرفي وحمي » في خاصيتين عامتين : إحداهما دلالية» تتمثل في «تزمين» الجملة 
بفعل ناقص يلحقها وفي «توجيبها بناسخ حرني أو فعل اعتقادي ؛ والثانية تركيبية» 
تتمثل في نسخ الإعراب الاصلي للمركب الذي يختص كل صنف بوالفته» بحيث 
يكون الأثر الذي يتلقاه القابل (فتح المبتد! فقطء أو الخبر فقط» أو فتحهما معأ) 
إعراباً عن نوع الجهة التي صارت إليها الجملة» ويكون عنصر بعينه من الناسخ 
العامل مُعيناً لتلك الجهة. بتينكم الخاصيتين ليس الناسخ ‏ أيا كان صنفه ‏ رابطاً 
قَضِرَاً لأن الربط في نط اللغة العربية يحصل بالرفع المسند إلى مكوني الجملة. 
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المراجع 

ابن أأبي الربيع» البسيط في شرح جمل الزجاجي» تحقيق الدكتور عياد بن عيد 
الثبيتي» بيروت» دار الغرب الإسلامي» 7 . 

ابن جني» الخصائصء تحقيق محمد علي النجار» القاهرة» دار الكتب. 1371 ه. 

ححر اللمع في العربية, تحقيق محمد حسين شرف»ء الكويت» عالم الكد لكتب» 
9 ه 

»؛ المنصف» الطبعة الأولى» تحقيق إبراهم مصطفى وعبد الله أمين» القاهرة, 
مطبعة البابي الحلبي» 1373ه. 

»ء المحتسب» تحقيق علي النجدي ناصف واخرين» القاهرة» لجنة إحياء التراث 
الإسلامي» 6 ها 

ابن السراج» الأصول في النحو, تحقيق عبد الحسين الفتلي» بغداد» مطبعة الأعظمي» 
3 هم 

ابن عصفورء شرح جمل الزجاجي؛ تحقيق صاحب أبو جناح؛ القاهرة» 1971. 

ابن فارس» الصاحبي؛ تحقيق أحمد صقرء القاهرة؛ البابي الحلبي» 1977. 


ابن مالك» التسهيل» تحقيق محمد كامل بركات» القاهرة» دار الكتاب العربي» 
8ه. 


ء شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ, حققه عبد المنعم أحمد, القاهرة, 
مطبعة الامانة» 1975. 

ابن الناظم أبو عبد الله محمدء شرح ألفية ابن مالك؛ تحقيق عبد الحميد السيده 
بيروت» دار الجيل» دوك تاريخ. 


ابن هشامء مغني اللبيب» تحقيق مازن المبارك ومحمد عليء دمشقء دار الفكرء 
4 ه. 


ابن يعيش» شرح المفصل» ييروت» عالم الكتب» دون تارج. 


أبو جعفر النحاس» إعراب القرآن» تحقيق زهير غازي بغداد. مطبعة العانيه 
7 ها 
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لأثوني» علي بن محمد شرح ألفية ابن مالك» بيروت» دار الفكر» دوك تاريخ. 

لأنباري» أبو بكرء إيضاح الوقف والابتداءء تحقيق محبي الدين رمضان» دمشق» 
1 هه 

لأنباري» أبو بركات» أسرار العربية» تحقيق محمد البيطار» دمشق» 1377 ه. 

»ء الإغراب في جدل الإعراب ولح الأدلق تحقيق سعيد الأفغاني» دمشق. 

لأراغيء محمدء اكتساب اللغة في الفكر العرلي القديم» الرباطء دار الكلام» 
0 . 


الحرجاني» دلائل الإعجازء القاهرة» الخانجي » 4 ه. 

الرضيء نجم الدين» شرح الكافية في النحو, تركياء 1310 ه. 

الزغشريء المفصل في علم العربية» القاهرة» مطبع مجازي» دون تاريخ. 

»ء الكشافء الطبعة الاؤلى» تحقيق مصطفى حسين, القاهرة» 1365 ه. 
سيبويه» الكتاب» بغداد» مكتبة المتى عن بولاق» 1316 ه. 

السيوطي» الأشباه والنظائرء تحقيق عبد الإله نببان» دمشق» 1406 ه. 
عضيمة؛ عبد الخالق» دراسات لأُسلوب القرآن الكريم» القاهرة» دار الحديث» 

2 هه 


الفارسي» أبو علي الإيضاح العضديء القاهرة» دار التأليف» 1389 ه. 
المببد» المقتضب. تحقيق عبد الخالق عضيمة:» القاهرة» لجنة إحياء التراث الإسلامي. 


المتوكل» أحمد دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي» الدار البيضاى دار الثقافة» 
6 ه. 


»ء من قضايا الرابط في اللغة العربية, الرباط» عكاظ, 1978. 
لء الوظيفة والبنية» الرباط» عكاظ, 1993. 
المرادي» بدر الدين» الجنى الداني, حلب» 3 ها 
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التواجد الألماني بالجنوب المغرلي 
ييحبابة الفرن اللاضيع عكر ونطلع التره العنيان!؟ 


عبر أفا 
كلية الآداب ‏ الرباط 


حينا يبحث المؤرخ عن إقامة تصور لإحدى فترات الماضي؛ لابد من أن 
يفعل ذلك بحثا عن هدف بعينه. 

فأي هدف يمكن الوصول إليه من وراء معرفتنا التارينية بخصوص التصور 
المتبادل بين المغاربة والألمان في هاي القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين؟ ذلك 
ما يمكن استجلاؤه من دراسة وضعية التواجد الأثاني في الجنوب المغربي خلال الفترة 
المذكورة» انطلاقا من امحاور التالية. 

الإطار العام للعلاقات الألانية المغربية. 

الاهتام الألاني بالجنوب المغربي. 

أشكال التواجد الأماني في سوس والجنوب المغرني 

5 أي تصور متبادل؟ وأي هدف؟ 


1 - الإطار العام للعلاقات المغربية الألانية 


إن التطلع الأول لأحد الرحالين الأمان نحو الجنوب المغربي يعود إلى القرن 
السادس عشرء حيغا استقر هذا الرحالة بميناء أكادير وهو في طريقه إلى البرازيل سنة 


( قدم هذا البحث مساهمة في ندوة «المغاربة والألان : التصوّر الحبادل» التي ُظمت بتعاون بين كلية 
الآداب بالرباط وكلية الآداب» جامعة باساو بأمانيا بتاريخ 12-10 نوفهبر 1993؛ وتصدر أعمال هذه 
الندوة مترجمة إلى الفرنسية والألائية ضمن منشورات كلية الآداب بالرباط. 
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457 ,؛ فلاحظ بجانب شاطيٌ أكادير بحارين من قشتالة» 5 لالحظ سُفْناً راسية 
مملوءة بالسكر واللوز واتمر وجلد الماعز والصمغ0"). 

كان هذا مجرد تطلع أولي إلى هذه الجهات. غير أن الاهتام الألاني بالمغرب 
عموما لم يبدأ إلا بعد قيام الوحدة الألانية» وصادف ذلك عهد السلطان مولاي 
الحسن (1894-1873)» حيث بلغ التنافس الأجنبي على المغرب أوجه. 

وفي إطار السياسة العالمية الجديدة الرامية لاستعمار مناطق من العام طالب 
كيوم الثاني (11 ع2ناة1أنة) نصيب أمانيا من الممتلكات والنفوذ» وبا لخصوص في 
تركيا والصين وا مغرب 9, 

وفي سنة 1873» عينت ألمانيا ‏ ولأول مرة ‏ ممثلا لها بالمغرب» لكنها بقيت 
عدة سنوات قبل أن تترجم إرادمها على الصعيد العالمي» وذلك حينا ساند بيسمارك 
(اءنوصوز8)السياسة الفرنسية في موتمر مدريد 1880 تجاه بريطانيا وإسبانيا 
وإيطالياء وبذلك دخلت ألمانيا حلبة التنافس الدولي من بابها الواسعء37» 

وابتداء من سنة 1885» شرعت في مفاوضات مع المغرب لعقد معاهدة 
تجارية» فظهر للسلطان مولاي الحسن أن يتخذ من ألمانيا حليفا جديدا للاستفادة من 
التنافس الدولي» ووضع أمام العلماء والتجار والأعيان استشارة . بشأن هذه 
المعاهدة ‏ قصد تسريح بيع الحبوب للنصارى9»؛ فكان الجواب سلبيا وتعثت 
المفاوضات. ومع ذلك؛ وقع التقارب بين امخزن وألمانيا فدخلت علاقتهما في إطار 
«الصداقة الجرمانية المغربية» التي امتدت ‏ ,ا يوٌكد جرمان عياش إلى وفاة 
مولاي الحسن سنة 1894. وطوال هذه المدة» ظهرت الحكومة المغربية بمظهر 
المتعاطف مع ألمانيا على حساب فرنسا وبريطانيا. ويتجلى ذلك في إقدام المخرن على 


4 رعهمع 53803 علأققصزط بعتيند عمغ1 ,(1,11.81. 5) عمعدكة يل ععأماوتط"ا! عل 601)65م1 وععيامة وعل 
.م .1951 ,لقونااءه8 ,11 .1 

(2) الخديمي علال. ‏ أزمة أكَادي 1911.: والعلاقات الأمانية المغربية. ندوة أكادير الكبرى؛ المحور 
التاريخي» منشورات كلية الآداب بأكادير» مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء» 1990 ص. 125. 

)3( .8 ,1979 مكقطقظ بخلقالزة - عسنهعممول8ة عرتمامقط ”0 وعلناظ ب ,متقصمع0 رعطعمره. 

(4) أفا عمر. ‏ «الاستشارات السلطانية في مجال الإصلاحات بالمغرب في القرن التاسع عشر»» مجلة كلية 
الآداب, الرباط» عدد 16» 1991» ص.61-57)؛ وانظر كذلك : ابن زيدان» «الاتحاف», ج22 
ص. 2.389 394. 
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افتداء سبعة تجار ألمان وقع أسرهم من طرف قبائل الشكنة الصحراوية بسواحل الجنوب 
المغربي» وكانوا تحت غطاء النشاط الجغرافي وممارسة التبريب وجمع المعلومات عن 
منطقة الجنوب. ومهما يكن فقد سارع الخزن إلى عقد صفقات تجارية مع معامل 
السلاح الأكانية» كروب (مملص)» ومنها استورد المدفعية الثقيلة» فأصبح ا مغرب 
بذلك زبونا للصناعة الألانية» كا استقدم مهندسين معماريين لبناء أبراج حربية في كل 
من الرباط والصويرة. ومنذ سنة 1888 أصبحت ألمانيا دولة تقدم المساندة 

الدبلوماسية والمشورة للمغرب في الخلافات الحاصلة مع الدول الأجنبية» وضمنها فض 
النزاع القائم بين المغرب والولايات المتحدة©). 

وعلى أثر ذلك» نشط تبادل السفارات بين ألمانيا والمغرب. وفي إطارها تمت 
سفارة القائد عبد السلام برشيد واستقباله بألمانيا» مما أثار القلق في الصحف 
الفرنسية والبريطانية©»؛ وعينت ألمانيا سفيرها بالمغرب» طاطنباخ (طعوطامع10)) سنة 
0 لتابعة التفاوض مع المغرب بشأن المعاهدة التجارية التي وقع الاتفاق بشأمها 
5 فاتح يونيو 1890 ووقعها 1 من الوزير محمد المفضل غريط عن الجانب المغرلي» 
وطاطتباخ المفاوض الألاني. وكان من أهم بنودها تلك التي تتعلق بالتسهيلات التجارية 
وخاصة تصدير الحبوب7». غير أن هذه المعاهدة لم تدحل حيّر التنفيذ إلا بعد 
الاعتراف الرحمي من قبل السلطان في 28 مارس 1891. 

ومن هذا التاريخ أصبحت الصذاقة الألانية قطب الرحى في العلاقات 
الخارجية خاصة. وقد اشتدت المنافسة الأجنبية على المغرب» فقامت بريطانيا بتقديم 
مطالب مجحفة للسلطان» ؟ رفع سفيها بفاس العلم البريطاني» مما هيّج السكان. 
وشنت إسبانيا بدورها حملة مسعورة على سكان مليلية سئة 1893. 


وبمجرد موت السلطان مولاي الحسن سنة 21894 ونتيجة لاضطراب 
الأوضاع الداخعلية بالمغرب» دخلت العلاقات الألانية في أزمة دامت ما بين سنوات 
4 و1897 وكانت مادة هذه الأزمة تعلق بالحوادث التي أدت إلى مقتل بعض 
الرعايا الألان أمثال فرانزنيوماك (مودسده< عدهع) الذي وجد ميّتا بالدار البيضاء بعد 
,5ش( 5 20ص مأك .مه ...كملاع ب ,0 بعطعقرم. 
(6) 336 .م رللطة ب ,0 بعطعوزق. 
(7) «معاهدة فاتح يونيو 1890 بين المغرب وأمائيا»» العلم الثقافي» العدد 2761 بتار فبراير 21992 
ص. 3 و 6 (تقديم عبد العزيز اتمسماني). 
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تصفاته العنيفة مع السكانء وتجاوزاته لأؤامر اللخزن» وكذا مقتل روكستروه 
(اهساممله مس ومهاجمة السفينة المولندية وما تلا ذلك من مفاوضات. واندادت حدة 
هذه الأزمة بسبب سلسلة من الاستفزازنات من قبل السفير الألاني طاطنباخ. وقد 
تكبد الزن من أجل ذلك كله غرامات باهظة©». 

0 تنته الأزمة وتسترجع أمانيا هذه الصداقة مؤقنا إلا في سنة' 1905» عندما 
ألقى كيم الثاني خطابه بطنجة معلنا بأن سلطان المغرب يتمتع بسيادة كاملة. وقد 
كانت ألمانيا مدفوعة إلى اتخاذ هذا الموقف على أثر السياسة الفرنسية المبنية على 
مجموعة من الاتفاقات» منبها: الاتفاقان المبرمان مع ال مغرب سنتي 1901 و1902 
والاتفاقات التصفوية لإبعاد الدول الأجنبية المتنافسة على احتلال المغرب» وخاصة 
الاتفاق مع إيطاليا سئة 1902 والاتفاق الودي مع كل من بريطانيا وإسبانيا 
4 مما أرغم الدولة المانية على دعوة فرنسا للدخول في مسلسل الاتفاقيات 
ابتداء من 9 فباير سنة 1909 كبداية لانهاء النفوذ الأكاني في المغرب وتصفية 
الحسابات لصالح فرنسا(190), 


11 - الاهتام الألاني بالجنوب المغرني 

على أثر توقيع المعاهدة الألانية المغربية سنة 1890» تزايدت المعاملات الألانية 
عل المستويين التجاري والدبلوماسي في المغرب. وبالرغمٍ من قلة عدد الألان في المغرب 
بالمقارنة مع عدد بقية ة الأجناس الأحرى» فإن اجالية الألانية كانت نموذجا ف النشاط 
والحركة والنجاح السريع : إذ سرعان ما اكتسح نشاط المؤسسات التجارية الأكانية 
مجموع المناطق المغربية!!!» تساعدها شبكة قنصلية ومصلحة بريدية فاقت مثيلاتها 
الفرنسية والإنجليزية والإسبانية. 

وإذا كان الأكان يتواجدون في مختلف المناطق المغربية» فإن تركيز الاهتهام على 
سوس بالذات تزايد لدمهم بعد خطاب طنجة ومؤّمر الجزيرة. ومن دون شكء» فإن 


(8) 255-283 صم راك .مه روعلتاظ .0 ,عطعوزه. 

(9) الخديمي علال. ‏ التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب (1910-1894) حادثة الدار البيضاء 
واحتلال الشاوية» منشورات إفريقيا الشرق» الدار البيضاء» 1991 ص. 48-47. 

(10) الخديمي علال. ‏ أزمة أكَادير (م.س)» 1» ص. 128. 

(11) الحديمي علال. ‏ التدخل الأجنبي (م.س)» ص. 56 
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تزايد الاهتيام بالجنؤب من قبل الأمان جاء نتيجة مجموعة من الدوافع على رأسها : 

1 - أن ألمانيا تتحاشى الدّخول المباشر في صراع مع الدول الأجنبية المتنافسة. 
فنتيجة التواجد البريطاني والإسباني في شمال المغرب والتواجد الفرنسي على الحدود 
الشرقية وتوات» يكوّن سوس منطقة ملائمة لممارسة النفوذ بالرغم من تواجد بعض 
الشركات على سواحله. 

2 أن منطقة الجنوب (ما وراء خط الصويرة ومراكش إلى مجرى درعة جنوبا 
عبر سوس والأطلس الصغير) تُعْعبَر غنيّة بمنتوجاتها المحلية رمالا للاكتشافات 
المعدنية!212 بالإضافة إلى كرنها سوقا لاستبلاك البضائع وإعادة تسويقها. 

3 - وجود زعامات محلية .يمكن الاعتاد عليبا في ضمان أمن المستوطنين 
الألان؛ تتتمثل نخاصة في قواد المنطقة الجنوبية عموما والحاحيين بصفة خاصة. ولذلك 
كله؛ أصبحت لأكانيا سياسة خاصة نحو سوس بالذات120), 


وسائل التسرب إلى الجدوب المغرني وضمان أمن المستوطنين 
اعتمد الأمان على شبكة التجار المخالطين والسماسة وعلى بعض المغامرين 
الذين يخترقون المنطقة من حين لآخر. ولكنهم استفادوا أيضا من علاقامهم الوطيلة 
مع الزعامات المحلية المناهضة للسياسة الفرنسية» ومن بينها : القواد الحاحيون» وأسرة 
5 العينين وبا مختصوص أحمد اطيبة) وكذلك بعض قواد منطقة سوس ٠.‏ 


فبخصوص الحاحيين» فقد استطاع الألان أن يربطوا صلتهم بالقواد الكلُوليين 
بالصويرة وحاحة منذ مطلع القرن العشرين» وبالخصوص منهم القائد سعيد الكَلُولي 
وابنه القائد مبارك ومن بعده أخيه عبد الرحمان وكذلك القائد محمد أنفلوس. ويضاف 
إلى هؤلاء القواد “مجموعة من التجار المقيمين بالصويرة أمثال بوشعيب الصويري وغيره 
من العملاو(204. 


كان الألان يقدّمُون لزلا الحماية والدّعم المالي والأسلحة» فأصبحت بلاد 


(12) أفا عمر. ‏ مسألة التقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر (سوس 1822--1906)» 
منشورات كلية الآداب بأكَادير» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضا 21988 ص 288--304. 

(13) السوببي محمد الغتار. ‏ المعسولء مطبعة النجاح» الدار البيضاء» 1962 ج 15) ص. 233 

(14) السوسي محمد امختار. ‏ المعسول (م.س)» ج 4» ص. 104؛ ج 14) ص. 159؛ ج 15 
ص. 233. 1 
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حاحة عبارة عن جسر يصل بين الصويرة وسوس. وقد مرّ من خخلاله العديد من 
الخبراء السيرّبين ورجال التجارة والأعمال الأمانيين» وانتشروا في سوس بالمنطقة الممتدة 
من نواحي أكادير إلى تارودانت157). 

ما خصوص أبناء الشيخ ماء العينين ‏ الذين قاوموا الفرنسيين بالصحراء ثم 
هاجروا إلى مدينة تزنيت بسبب الاضطهاد الفرنسي فإن أمانيا قد استفادت من 
هذا الصراع» حيث انتدبت القائد مبارك الكَلُولي للقيام بربط العلاقة بين ال الشيخ 
والدولة الألانية. ويعتقد الختار السوسي أن جميع التحركات التي قامت بها المقاومة 
الجهادية لآل ماء العينين ضد الفرنسيين؛ ولا سيما ثورة أحمد الهيبة» كان للأللان ‏ 
بتنسيق مع القواد الحاحيين ‏ دور في تشجيعها؟!". 

ونظرا لصلة الحاحيين بقواد سوس المحليين أمثال قائد تارودانت المشهور 
«الكاب», فقد وجد الألان بسوس حماية تكفل لهم أن يجوبوا أرجاء المنطقة أثناء 
قيامهم بشراء الأراضي والاشتغال بالبحث والتنقيب عن المعادن. 


111 - أشكال التواجد الألاني في سوس والجنوب المغرني 

يمكن تصنيف أشكال التواجد الألاني في منطقة سوس» تبعا لمهام المستوطنين 
الألات هذه المنطقة لل أربعة أقسام . 

1 التواجب الاستطلاعي : 

فبالرغم من أن هذا التوع من التواجد يعتبر خفيا بسبب سريته وكوننا 
لاملك وائق تتحدث عنهع) فإنه أقدم أشكال التواجد» وهو شكل عام يشمل كل 
الأنواع الأحرى . 

وبذكر انختار السوسبي في معرض حديئه عن التواجد الألاني بسوس أن 
«الجواسيس التجاريين والسياسيين كانوا يستخفون كثيرا لاستطلاع شؤون المغرب في 
جميع أرجائهع070. 


(15) أفا عمر. . «الأبعاد التاريخية لاقتصاد أكادير»» أعمال ندوة أكادير الكبرى (انحور التاربخي)» 
منشورات كلية الآداب بأكادير» 0 ؛ ص. 216. 

(16) السوسي محمد انختار. ‏ المعسول (م.س)» ج 215 ص. 233؛ ج 4؛ ص. 104. 

(17) السوبي محمد الختار. ‏ المعسول (م.س)» ج 14, ص. 159. 


ويؤكد جرمان عياش» وهو يتحدث عن سبعة من الألان تم أسرهم من طرف 
قبائل ثكنة الصحراوية» أن هؤلاء «كانوا تحت غطاء النشاط الجغرافي وكانوا يتعاطون 
العبريب» ولا شك أنهم أيضا كانوا يتعاطون شيئا من الجاسوسية»9؟ ركان الأكان 
يتسربون إلى سوس ويستقرون كطلبة للعلم في المدارس العتيقة”'2. وحسب الرواية 
الشفوية؛ فإنهم ينكبون عن حفظ القران والمتون ويتفوقون في ذلكء ركان الناس 
يلقبونهم ب«البرصان» فيخلطون بين البيص كمرض جلدي وبروسيا الاسم القديم 
لأكانيا» إذ كان أولئك الألان ل حسب هذه الرواية يتصفون بأهم شقر البشرة 
والشعر زرق العيون» وهم اهتام وعناية باللباس 2290 ويدعون أعهم من الجزائر 2210 وغالبا 
ما تكشف هويتهم. وإذا تم ذلك» فإتهم يسلمون للقواد امحليين كا سنذكر ذلك. 

2 - التواجد التجاري : 


فالتواجد التجاري لألانيا بالمغرب كان متواضعا بحيث لا يبلغ عند إبرام 
معاهدة 1890 التجارية مع المغرب سوى 2,9 في المائة» بيها قفز إلى 10 في المائة 
سئة 221905 فقد نشطت المؤسسات التجارية الألانية وتوسعت بسرعة» وخاصة 
نحو الجنوب المغرلي وسوس »© حيث أاصبحت منافسا خطيرا للتجارة الإنجليزية 
والفرنسية. يدفع إلى هذا الاتجاه الحوافز الرأسمالية لرجال المال والأعمال الأللان وموقف 
الرأي العام الوطني الذي يسعى لاعطاء مكانة لائقة لأمانيا في مجال السياسة الخارجية 
كمنافس للدول الكبرى. 
وهكذا كان الألان يحتكرون 70 في المائة من النشاط التجاري في مراكش 
والحوز» وربطوا علاقات متينة مع تجار سوس» -حيث يشترون المنتوجات المحلية | 
يوفرون للسكان المنتجات المستوردة التي يحتاجونها وتتوافر فيها الشروط التي يطلبها 
المستبلكون*2». وعن طريق محور مراكش ونحور الصويرة» تسربت التجارة الالمانية إلى 
سوس كمزاحم للتجارة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. 
(18) 235 .م باك .مه روعلوساظ ب ,0 رعتاعوزة. 
(19) شاع أن بعض الألان كانوا يدرسون في مدرسة أنكارفا قرب سوق السبت بأيت باعمران (من رواية 
شفوية بة للأستاذ جهادي الحسين الباعمراني سنة 1993). 
(20) رواية شفوية من الأستاذ مرادي عبد الحميد الباعمراني (ت 1983) 
)21( السوسي محمد امختار. . المعسول (م.س)» اج 4 ص. 159 
(22) أفا عمر. ‏ تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر. (دروس جامعية سنة 1992)؛ ص. 27 
(23) الخديمي علال. ‏ التدخل الأجنبي (م.س)» ص.56 
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وفي هذا الصدد فقد حاولنا من خلال بقايا البضائع الأجنبية التي كانت 
متداولة في سوس أن نكشف في الذاكرة السوسية عن اثار هذا التواجد التجاري من 
خلال بعض الأسماء التي ما تزال رد في كلام الناس» فاكتفينا بأسماء رمزية للدلالة 
على نوع السلع التي كانت شائعة : فقد شاع استعمال «تينكليزت» بمعنى 
الإنجليزية» والمقصود بها هو «البندقية الإنجليزية» دلالة على انتشار بيع الأسلحة من 
قبل الإنجليز» وشاع استعمال «تالمانت» بمعنى الألانية» والمقصود بها نوع من 
الصحونث الحديدية المطلية بالمينا وكانت مستعملة بكارة في هذه المنطقة دلالة على 
وجود تجارة المصنوعات الألانية بباء واستعملت كلمة «مالقة» لطاجين الفخار دلالة 
على تجارة إسبانية من مدينة مالكًا. أما الكلمات الدالة على التواجد التجاري 
الفرنبي» فكثيرة وتوصف باسم «تاروميت» أي الرومية. ولا تزال اثار هذا التواجد 
التجاري مسجلة في الذاكرة في هذه الجهات. 

3 التواجد الألاني في مجال اللستكشافات المعدنية في سوس : 

كان للثزوات المنجمية في المغرب جاذبية كبيرة بالدسبة للمؤسسات الرأسمالية 
الأوربية» وكان التنافس حادا لإكتشافها. والحصول على امتياز استغلالماء وكانت 
المنافسة بالمخصوص بين المؤسسات الفرنسية والألانية» وكان امخزن يمانع في إعطاء هذه 
الامتيازات خوفا من تفويت خيرات البلاد للأجانب. 

وقد تمكنت الدول الأوربية المتنافسة في مؤمر الجزيرة من الإتفاق على مطالبة 
الخزن بإصدار ظهير يعطي الامتياز لاستغلال المناجم ومقاطع الأحجار اعتقادا على 
التشريعات الأجنبية المماثلة. ونتيجة اغتناء منطقة سوس وجبال الأطلس الصغير 
بالغروة المنجمية24) ومنذ سنة 1909» برزت في هذه المنطقة شركة «نقابة اناجم 
المغربية» التي أسسها الإنحوان مانيسمان (82ة مع صصة81) دهي 5 ذات الأغلبية 
الثانية”©. وكانت ألمانيا تتوغل في سوس وجبال الأطلس الصغير عن طريق هذه 
الشركة؛ وكانت تشتري الأْاضِي في الجهة الممتدة من أكادير إلى ضواحي تارودانت 
بقصد التنقيب فيها عن المعادن©2». وقد تتبعناء عن طريق الرُواية الشفوية» آثار هذه 
(24) أنا عمر. ‏ مسألة النقود (م.س» ص ص. 304-288 


(25١‏ -1901 عل وعستفعم عفص معمتسفقة فعل اع وعلمفصعالة-معصوعء ودمتافاءء.وعبة لمسدلزط ,عمفمعيني 
6--174 ,مم ,1975 تعلخ ,1911. 

(26) أفا عمر. ‏ «الأبُعاد التارينية لاقتصاد أكَادِير» (م.س)؛ ص. 216؛ وانظر أيضا : المعسول» ج14 
ص. 159؛ ج 15» ص. 233. 
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الشركة فكان الناس يذكرون أن الفقيه محمد بن أحمد من عائلة الدراخ كان من طلبة 
فاس. ولا تولى نظارة أحباس تارودانت» كان يكتب العقود التي تضمنت بيع الْأَاضي 
لهذه الشركة77©. ورغبة في إيجاد النقود اللازمة لشراء هذه الأراضي» فإن هذه الشركة 
أسست «ماكينة» لضرب النقود المغربية على سبيل التزوير بقلعة القصبة بتارودانت» 
بعد أن أحضروا آلة تقلد تموذج النقود المغربية المضروبة بأمانيا في العهد العزيزي» 
واستغلوا تلك النقود في شراء كثير من الاراضي”*». وما يزال الناس يتحدثون عن هذه 
الشركة, وكان أفرادها تحت رعاية القائد الكبّا المشهور بتارودانت. وكان أفراد هذه 
الشركة يجوبون أراضي سوس بين تارودانت وأكادير» وكانت تكتشف هويتهم 
ويتعرضون للأسر من طرف السكان؛ فيساقون إلى قواد المنطقة. ولدينا ماج من 
هؤلاء في كتاب «المعسول» نذكر من بينها الألاني الذي تم اعتقاله على يد القائد 
الكسيمي بإنزكان90© واخر على يد القائد علي الدلمي ببشتوكة©©. وكان القواد 
الحاحيون يقومون ‏ غالبا بافتداء هؤلاء الأسرى لصالح الجالية الألائية القاطنة 
بالصويرة. 

4 - التواجد الدبلوماسي ا 

فبعد سلسلة من الاتفاقات التي أبرمتها فرنسا ببدف تصفية الحسابات 53 
كل من أنجلترا وإسبانيا وإيطاليا بشأن احتلال المغرب» فإن ألمانيا ما تزال تقف 
وجه فرنسا بالرغم من كونهما عقدتا اتفاقا مشتركا (9 فبراير 1909) نظرا | لأك هذا 
الإتفاق لم يقرر أي شيء فوري. ولذلكء» فعندما قامت فرنسا بتنفيذ مشروع احتلال 
فاس في 12 يونيو 1911» تأزمت العلاقات الألانية الفرنسية» وهيأت ألمانيا خطة 
تلحق بفرنسا ضربة ة دبلوماسية قاسية» ترغم الفرنسيين على دفع تعويضات هامة عن 
المصالح الاقتصادية الأكانية بالمغرب. ولا كان ميناء أكَادير بالنسبة لألانيا المنفذ 
الطبيعي. المنطقة سوس الغنية والتي يستوطنها العديد من رعاياهاء فقد اختار كاتب 
الدولة في الخارجية الأكانية كذرلن (13:16) توجيه السفن الحربية لاحتلال أكادير 


(27) رواية شفوية للأستاذ محمد نجمي الروداني سنة 1990؛ وانظر كذلك : السوبي محمد الختار. ‏ خلال 
جزولة: المطبعة المهدية» تطوان د.ت.» ج 4؛ ص.112. 

(28) رواية شفوية من طرف الفقيه محمد هرماس الروداني رحمه الله رت 1990). 

(29) السوسي محمد انختار. ‏ المعسول (م.س)؛ ج 14؛ ص. 159؛ ج 15 ص. 233. 

(30) السوسي. ‏ نفسه» ج 4 ص. 125؛ ج 15: ص. 233. 
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على أساين أن تغادرها عند الحصول عل تعويضات ترضي الألان. وقد مهد السبيل 
أمام هذه الخطة بالاتصال 5 قواد سوس وطمأنتهم بواسطة كل من القنصلية الألانية 
بالصويرة وعملاء الشركات الألانية بالجنوب01, 


سم الدفاع عن التجار الألان وحماية مصالحهم بالجنوب» رست سفينة 
حربية 3 بميناء 0 يوم 1 يوليوز 2.1911 بعد أن قدم السفير الأثاني ببارير 
مذكرة إلى وزير الخارجية الفرنسية وإلى الدول الموقعة على ميثاق الجزيرة الخضراء» 
فبدأت بذلك أزمة أكَادير الدبلوماسية التي كان لها أكبر الوقع في السياسة 


الأوربية(2 6, 


وقد طالت المفاوضات بين ألمانيا وفرنسا لمدة أربعة أشهرء أسفرت عن اتفاق 
تعهدت ألانيا بموجبه بعدم عرقلة الاحتلال الفرنسي للمغرب مقابل تعهد فرنسا 
بالاحتفاظ ببعض الامتيازات الاقتصادية الألانية با مغرب والتعازل ٠‏ لما عن جزء من 
المستعمرات الفرنسية بالكونكو. 


0 يضع هذا الاتفاق حدًا للتواجد الألاني با مغرب» وخاصة في جنوبه» حتى 
بعدما مم الاحتلال الفرنسي هذه الجهات» حيث ما تزال العلاقات الألانية السرية 
متواصلة» ونخاصة مع أجمدل اطيبة وأخيه النعمة(33) (انظر الوثيقة في الملحق الأول مع 


(31) الخديمي علال. ‏ أزمة أكادير (م.س)» ص. 144 

(32) لزيد من التفاصيل انظر : 1976 ,ولتةط ,1911 ,الفوعة - .علدت .ل ممتقلل4. 

(33) عفنا على نسخة من رسالة كتبها أحمد الطيبة إلى كل من سفيري ألمانيا وتركيا بمدريد تعزز هذه العلاقة» 
نقرأ منها : «فقد وصلنا من سيادتكم الحاج عمر وبعده ابراهم التطاوني» والرسولان من العرايش»؛ وذلك 
عن طريق ميناء أركسيس بأيت باعمران (الرسالة بتاريخ 1 خرم 1335 ه 1916-10-28؛ وهي في 
حوزة القاضي ماء العينين بأكادير). وفي نفس التاريخ» زار ضابط ألماني واثنان من الأتراك مقرٌ أحمد الحيبة 
في كردوس قصد مساعدته ضد الفرنسيين» وقدموا له هدايا منها : السيف والمنظار المقرب» ولكنهم لاقوا 
معارضة من أتباع الحيبة» فغادروا البلإد خفية عن طريق شواطىء أركسيس على يد أسرة الشيخ همو (رواية 
شفوية من الأستاذ جهادي الحسين سنة 1993) وتفيد رسالة أخرى بتاريخ 1916-12-4 أن ممثلين 
عن ألمانيا وتركيا نزلا بشواطي أساكا وقد أرسلا هدية لخليفة الشيخ أحمد الحيبة وأخيه الشيخ النعمة» وهي 
-حسمب عبارة الرسالة : «النيشان العؤاني والنجانة (الساعة) من الذهب وكذلك المائة كارطة (ورقة نقدية) 
فرنسوية قدر كل كارطة 50 فرنك وقدر الجميع 5000 فرنك». وعبر الشيخ النعمة في جواب هذه 
الرسالة عن فرح القبائل بقيام ألمانيا والدولة العثانية الإسلامية بنصرة «سيدنا نصره الله (يعني الشيخ 
الهيبة) وحماية للدين المحمدي»: حسب تعبيره (الرسالة وجوابها من خزانة القاضي ماء العينين المنوه به 
سابقا). 
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هذا البحث). وكانت فرنساء تراقب تمركات الألان باهتام زائد» ثما جعلها تكشف 
عن مراسلة سرية مكتوبة إلى أحمد الحيبة سنة 1917.» وكانت تحمل طابع كل من 
سفيري ألمانيا وتركيا بمدريد ويتعلق مضمونها بتبنثة أحمد اطيبة بالانتصار على اليش 
الفرنسبي بقيادة حيدة مايس بايت باعمران. ويعلنان فيهبا عن استعداد دولتيهما انفد 
| بياث الله 


117 أي تصور متبادل وأي هدف ؟ 
نقف بالأحداث عند هذا الحد لنرى ما هو التصور المتبادل بين الألان 
والمغاربة» بعد هذا التواجد الذي تعرفنا عن مختلف أطواره. فهناك مستويان للإجابة» 
هما المستوى العام والمستوى امحلي. 
على المستوى العام : فلئن كانت الصداقة الألانية المغربية قد نشأ عنها 
دعم حقيقي للمغرب لمناهضة بقية الدول الأوربية المتنافسة لاحتلاله» فإن هذا الدعم 
ظل في طي الكتبان عن الرأي العام المغربي بحيث لا يعرفه رجل الشارع؛ ولكن الرأي 
العام المغرني ‏ على العكس من ذلك يعرف ويدرك برارة نتائج المعاهدة التي أقرت 
تصدير الحبوب بشكل مستدم يؤدي إلى عدم وجود الاكتفاء الذائي في هذه المادة 
مع ارتفاع في مختلف الأسعار» مما اتعتير أمانيا في نظره ‏ مسؤولة عنه» وهو من 
أجل ذلك قلق تجاه موقف جميع الأوربيين الذين يستهدفون سيادة بلاده دون استثناء. 
0 


على المستوى اتحلي : يتحدث الختار السوسي عن وضعية سكان سوس 
تجاه لأسي في بداية القرن العشرين فيقول : «إن الناس في ذلك الوقت 0 يألفوا أن 
يروا ينهم أي أجنبي كيفما كان »50. وحينا اعتقل القائد علي الديمي أحد التجار 
الألان وقيده» كان كل من أقبل عليه من الزوار يسأله : «أين وضعت الفلوس ؟2©6 


(34) حصلنا على هذه الوثيقة من أرشيف وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية سنة 1981 : (65ل 6«فندتطلاة 
5531 .آهل ,1917-1940 عمعقا! : معتوده0) كتقعصةء؟ معتغعصدماة معمتدالة). 

(35 السوسي محمد امختار. . المعسول» (م.س)» ج 14؛ ص. 159. 

(36) السومي. نفسه؛ ج 14) ص.125) 159. 
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فكان لا يعرف ما يقال له. فصار هذا الألاني كلما رأئ شخصا يقترب منهء يبادره 

بنفس العبارة : «أين وضعت الفلوس ؟». وهكذاء فالتصور المتبادل بين المغارية 
والألان» سواء على المستوى العام أم على المستوى احلٍ» يعتبر غير واضح بتاتا» بل 

تعتبر الرؤيا بصدده كاملة التعتتم» وذلك لغياب الوضوح في المواقف ولغياب التكافق 
في التقدير والاعتبار. 

وَإِنّ 3 جواب من قبل البحث التاريخي على التساؤل المقدم في أول هذا 
الموضوع, لا ينبغي أن يكون تكريسا للماضي ونتائجهء بل عليه أن يعي الراهن 
لتلاني اثار الماضي وإقامة تصور متكافيٌ مبني على التقدير المتبادل» وعلى أساسه 
تتوطد علاقات جديدة بين البلدين. 


الملحق الأول 
(رسالة سفير ألمانيا ونائب تركيا بمدريد إلى أحمد اطيبة) 


ضبطت هذه الرسالة مع مخبر نخاص في إحدى البواخر المتوجهة إلى 
مرسى العرايش قصد تسليمها لأخد الطيبة» وهي الآن الوط ضمن وثائق 
وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية (كي دورساي)؛ ملف رقم : 11.8100 
7 إلا 1917-1940. 


الحمد لله وحده 
أسعد الله أوقات الشريف العظّم المعتبر امخترم امجاهد في سبيل الله مرلاي 


0 


أحد حبية لله بن اماء' العينين ا لع اماق رمام ملكلا يعد 
ولا يُحصى ورحمة الله وبركاته بوجود وجودكم آمين. 

ويعد. فنعلموا سيداتكم بأننا خبرنا الدوتين العهانية والأكانية بانتصارم العظم 
على محلة صاحب الفرنصيص وعدو الإسلام القايد هايده (:حايدا)أومويس إلا نشكوا 
أنه تلك الخبر يوقع في الدولتين المذكوران فرحة وسرور لما يروًا أنه بيها هما يناصرون 
على العدو ف جميع الأمام الأرباوي وفي جميع البحور كذلك أصحابهم وخلاقائهم نُْ 
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المغرب الأقصى يناصرون أيضاً على مظالمهم» ولا شك أنه كل ذالك هي شهادة أنه 
الله تعالى يعون المجاهدين لشرف الإسلام ولحرية المسلمين جلالتين» الأمراطور لألاني 
وسلطان العتالي الذان يتخبران بكل فرحة من خدمتكم المهمة لخير أمرنا وأمرم» 
طلبا منا أن نهنكوا سيادتكم في أسمائهما على انتصارم» ونعلمكم أنهما رغماً عن 


الصعوبات العظيمة الذين وجدوا حتى 


سيادتكم بكل جهد وقوة 


لآن لازالين عازمين ليفعلا جهدهما ليعونون 


حى إن ضرا خرا كم يدي سن أن لجز بكم 
العزيزة من ظلمة الفرنصيص دمّرهم الله 


أما نحن من جهتنا مبنكوا أيضاً سيداتكم عل انتصارم» ونعلمكم أننا موجودين 


لنتقضيوا لكم كل ما يكون نافع لأْمُرم الشريف. 


نطلب الله أن يعاونكم ضض العدو ودمتم في هناء وسرور. 


ُرّر في مادريد» في 0 فبراير عام 1917 العجامي 


سفير دولة الأكانية 


طابع بداخله : 
١4113171‏ 18111501185 


415182 نا7 0011 1111 
1 دالال1 


ائب دولة العئانية 


طابع بداحله : 


ريا قوم اتبعون أهددم سبيل الرشاد». 


إها أنت مدر ولكل قوم هانٍ 
محمد رشاد بن عبد المجيد خان 
سنة 1336. 
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و 


.لامر الله او لت اجر شخك الس حامر مب لالله 
مولاء احصرهية الل ره العسين الل عفى اعراعر وسقي 
عديك ١‏ يحر ولا كي ورم ررم اللم وول ته برجود وجو د كرام 

وبعر ماهوا يراكم اننا ينا 0 العقمايْة 0 
١ 18‏ حولم صامي و. الأدت: 
0 5 الإمر. _ 0 ا 0 


ون على الحرو # . ارا جع أل 
7 
ل ادم للمتك انه نالك في مان 


الملحق الأول 


20 


0 
. ا 0 2 
2 6 
4 اسوك عسضمة9 5 

5 2 يه 000000 مولس . 
ه1/5/!/) #تعتمضط ع سار )© د 
2 


رفع 


157 


000 


, 220411608 وعذه7؟ ه «ووهه 41502 ختلاةضتامط' 1 3181 0-0 
ذه 06201 849167 27 ناة 54 لذ سوج 1416 نمه 8 لخقدك نان 
كنيو وف 5ه ملنجهيده 041112 00 8 وناج 168 18 
ْ ه00 24110189 16 عتنانج: 8514 نت هذ كلاه خهههة 202 14جتهز ذ 
غعانتقط 18 “تناف كته تو 7 هر هةة«ويدوم 8 3:11 و«1همه1؟ 
أنممة 1 عتناك 30109569 444 5 336 0 أسوقناوعة2 06 عطودوم 
.61 253 16 نمس ده 8564 عه تلط 

َ ,15101 0زقه 62 18 001268 كتامه وذؤذذه1 وذذوه 4 7 
وه وملججوع 6 ده تفده يج 1ه مده 548و 102و نف لل كثاني 
لقعم ١‏ 0 0611 2ه 5134 نت 6116م 5-5 ققططاو م 


/قظهة 


عسدوغبغة ععمعموغم 
ع5للو تدمع عناونويمغ8 عل عم 


بد عمعدلة نم 


5526-0 6م31 11 لامالا 


بلعمراما وعميصوعاة دمل لت مقاهكة 

جردم ,شما 1 اام 

#لطمماة بك ود ا ممامير 
د 


الصفحة الأولى من التقرير المرفق برسالة سفيري أمانيا وتركيا 


(الملحق الأول) 
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الملحق الثاني 
(رسالة أحمد الحيبة إلى سفيري ألمانيا وتركيابمدريد) 


بسم الله الرحمن الحم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 
يسم الله الرحمن الرحم وله الحمد والمنة وصلاته وسلامه على نبيه الكرم. 

مسي ملوك الدول ومن عليهما مع الله المعول» ونقشي خوائمهم» ومجمعي 
الفضائل» وفخر الأواخر على الأوائل» السلطان القيصر المراطور غليوم» وصدر ملوك 
الإسلام السلطان محمد رشاد الخامس؛ اتحفكما الله في الأعداء بالمراد وزادم الله 
تمكينا في البلاد والعباد» واسود رجال دولتيهماء واقمار نوابهماء ولا سيما سفير الدولة 
الأكانية ونائيهاء ونائب الدولة العئانية بمدريد» الأرشدين الأنجدين ميموني المسعى في 
الحركة والمسعى بمدريد. 


أما بعد فعليكم من أطايب السلام» المشفع بالتبجيل والإكرام» والتعظم 
والإنعام ما يناسب المقام. موجبه» أننا في خير وعز» ونرجو منه أن تكونوا فوق ما 
تحبون لجلالتكم وسيادتكم, وإننا منذ وصلنا من سيادتكم ‏ الحاج عمر وبعده ابراهم 
التطاوني والرسولان من العرائش» فخلينا 4 القباب عسة بأركسيس وجعلنا فيها 
الحاج عمر وأقواماً منا تناسبء والخليفة مربي رب يطوف عليهم راصداً بإزائهم» من 
عشرين من ذي القعدة إلى عشرين من ذي الحجة: ثم نزعنا القباب وبقيت 58 
إلى ليلة كتبه وقد رصدوا ليلا ونهارا فلم يظهر لهم شيء ‏ جعل الله المانع خياً ‏ 
وقد أعلمنا من هو مثل أنفسنا من عمالنا وعلمائنا فطاروا فرحاً. ولكن في هذه الأيام 
ا الأعداء لهذه النواحي ببذل الأموال والعساتء ولم يحصلوا في ذلك لله 
إلا على الخسارة» وزاد ذلك المجاهدين حزما على حزم ويقينا على يقين. 
"أنه 0 في كريم علمكم/(ص 2) أنه إن استدام عدم الاتصال بيننا مع 0 
وتكالب الأعداء مخزعبلاتهم وحيلهم وبذل مالهمء فربما تقع الوسوسة ويعظم الأمرء 
والاتصال فرصته من جهة البر حاصلة) يكن ل أ مر 1 لك عا علية ا 
المرا سي التي بإزاء الطرفاية» أو يمكن أن ياي للطرفاية فيقال لدولة إصبانيا : هؤلاء 
حجاج وأحبننا وصوطم لأملهم بقشهمء أو يقال : هذا شيء ا توصلوه لفلان 
من عند مواريده بالحجاز» أو تاتقي غطاصات أو فراكط وتتحارب مع عسات 
الأعدا» ويكون ما ذكرتم مهيئا في غطاصات أخرى أو بابورأًء وساعة المحاربة وشغل 
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عمنّة الأعداء ينزل ما أحببم» وحيث ينزل فقد تم الكلام» فإن كانت فيه المدافع 
فتوجه لجهة البحر تلك الساعة» وإن لم تكن فنشتغل نحن بالبر بالحروب» 
وستسمعون ‏ بحول الله من ذلك فوق ما يسرك. وعسّات الأعداء لم ندر هل 
سبيها من إشاعة مرسى اصبانيا التي أذناهم على فنحها بتلك الشروط التي مع 
وأعظم القصد عندنا فيباء اتصالنا مع الدولتين وكنة المشوشات على الأعداء 
لأننا شممنا فيها رائحة الميلان على الدولتين لإشاعة الخبر الحسن عنهما... (ص 1) في 
هذا العام أواخر ذي القعدة وقد قدم اليوطي على الحديد» وصاروا يقولون لحزبهم : 
لا يبمكم شيء فنحن متكفلون لكم أن لا يصل فلان من الدولتين غُدة ولا مال 
ولا مدافع ولا شيءء فلا يغرنكم فلانء» وما زاد ذلك حزبهم الأ شك 
فيهم/(ص2)...أو العسّات» من رقاص لكم أخذوه» وقد أتانا رقاص لكم قبل» 
فعلمنا بخبره قبل وصوله» فأشعنا الخبر من أنه جاسوس للأعداء إخفاء لوه 
والحاصل» دوا أعانكم الله وأسرعواء أسرعواء أسرعوا باتصال بيننا جل أو قلّ» 
بأي سبب أمكنكم ؛ في أي موضع أمكنكي ؛ على يد أيّ أحدء والخليفة الشيخ مربيه 
راصدٌ دائما راسي أيت بعمران» والخليفة الشيخ محمد لأنه راصد بإزاء الطرفاية وما 
بإزائها من المراسي» فمهما نزلتهم (كذا) أو وجهم أحداً يُرسل لأمهما أردتم وعندهمٍ 
الإعلام دائما... فمن نزل يوجه له فيفعل له القصد تلك الساعة» وكل شيء مهما مهمّاً 
عندهما لذلك ويسير ‏ أدامكم الله وعلى دوام الكينونية. والسلام. 
افتتاح حرم عام 1335ه (28 أكتوبر 1916). 
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موارد المغاربة المقيمين بالبرتغال وظروف عيشهم 


خلال القرن السادس عشر 


أحمد بوشرب 
كلية الآداب؛ عين الشق ‏ الدار البيضاء 


شهد المغربٌ خلال العقود الأخيرة من القرن الخامس عشر وبداية القرن 
اللاحق أحداثا خطيرة : من غزو برتغالي وحروب أهلية وجفاف بمجاعات» انتزعت 
آلاف المغاربة من وطنهم وألقت عم في البتغال أو في الجزر التابعة له. وكان أولك 
المغارية - الذين ستحاول حصرٌ أمتباني التحاقهم بذلك البلد السيحي وتبٌ ظروف 
عيشهم - فتتين : عبيداً وأحرااً. وصادف دخولّهم ذلك البلد مُرُوكِ بظرفية 
اقتصادية صعبة ؛ كا تزامن هذا الدخولٌ مع تزايد التعصب الديني والعرقي الذي بلغ 
وه بإنشاء 0 ؟ التفتيش الدينية سنة 2121536 الأمر الذي أضاف إلى إلى معاناتهم 
المادية مضايقات واستفزازات في كل لحظة» وذلك بالرغم من إكراههم على التنصّر 
والتدكر لعقيدتهم وهويتهم الدينية والثقافية. وسنعمل خلال هذا البحث على تتبع 
ظروف عيش أفراد تلك الجالية» وانعكاس تلك الظروف على موقف أفرادها من 
البرتغال وساكنيه ؛؟ وسنعتمد في ذلك بالدرجة الأولى على مَحَاضيرٍ مجاتماتهم من قبل 
مام التفتيش الدينية. 

لا يسمح المجال بتتبع أسباب ومراحل محاكات أفراد الجالية المغربية من لدن 
ام التفتيش الدينية البرتغالية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن سلط تلك .مام لم تكن 
تشمل إلا المسيحيين؛ ولم يكن غيرهم يدخلون في اختصاصها إلا في حالات معينة 
(1)- 16لا لم مطعوسامن غ عن هل أء عستمعم ممم عمتواده'0 كسفصراسستسدم امون معنة ,طتقطعيه8 .م 


,1987 قتقط 31 ع1 عناسعاناهة أهاظ ”ل أورواءمل صيخل ممتتمعاطه؟! عنامم عمقط] يعلعؤاد 
.كع ألاعص ه31 
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كامتفاع المسلمين عن حمل الشارة الخاصة بهم» أو محاولتهم الفرار من البلب أو 
ارتكابهم جرتم أخلاقية تدخل في اختصاص تلك النحام. 6 تجدر الإشارة إلى أن 
تلك المحامات كثرت بشكل واضح بعد سنة 1550» أي بعد أن اتتبت عام 
التفتيش من مطاردة «المسيحيين المحدثين» (اليبود المرتدّين) الذين كانت ترى فيههم» 
نظراً لأعدادهم المهمة» ولوزنهم الاقتصادي والاجتاعي الخطير الذي يبدد وحدة 
عقيدة البلاد واستقرارها السياسي والإجتماعي©). ومثل المغاربة أمام امحققين بعد إقامة 
تجاوزت أحياناً ثلاثة عقود في حالة الذين أدخلوا كرهاً إلى الرتغال» وهم الأغلبية» 
بها لم تتجاوز بضعة شهور أحياناً في حالة اللاجكين السياسيين أو من لمق بهم من 
ذويهم. 


1 - ظروف تكون الجالية المغربية 

من المعلوم أن البرتغاليين استطاعواء خلال القرن الخامس عشر وبداية القرن 
التالي» احتلال ثمانية تغور مغربية» وأنهم اعتادوا تنظم غارات خاطفة وفجائية انطلاقا 
منباء وذلك قصد الحصول على الغنائم والأسرى. ومن المعلوم كذلك أن الإنسان 
المغربيّ كان يُعْتبرٌ سلعةٌ مهمّةٌ تَهَافَتٌ العُرَاةَ علمها. وقد أحسن البرّغاليون استغلال 
ضعف السلطة الوطاسية» وانتشار الفوضى» وتناحر العصبيات لتنظيم غارات لم تعد 
تقتصر على المناطق القرببة من الفغور» بل أصبحت تشمل مناطق بعيدة. ولتعويض 
النقص الحاصل في عدد حاميات الثغور» اعتمد البرتغاليون على بعض القبائل الحليفة 
(265ةم 5ك وهتناودم) التي كان يؤْطرها عملاء كبار مثل يحيى أو تعفوفت بدكالة» 
ومالك بن داود بالسوس©). 


فقد نظم برتغائيُو أصيلاء بمساندة حامية طنجة أحيانء غارات استهدفت 


(2) آنظر الفصل الذي خصضنناه لموقف محام التفتيش الدينية البتّغالية من الجالية المغربية : 60نالم 
5.4 479 م ,يأك ,ره ,ركشتقتاأناكناته-مامنرى وعرلا راتقطعناه8, 

(3) أحمد بوشرب» دكالة والإستعمار البرتغالي إلى سنة إخلاء أسفي وأزمور (قبل 1481 2 أكتوبر 
1) الدار البيضاءء 4؛» ص ص. 221-215»: 358-355 ؛ وانظر كذلك : 
قتسقزلة د و5مايع17 مز ,«لمعبطءه2 عل موزتاعة مق معنامم عل21ء21 ,كنكقامء8» ,تعمم1 .2 
ع0 1260145 0005 ز .30 107 .مم ,1940 ,لهصمءة1! دقمعئمم1 : ومطكة ,له عمغ2 ,قوع نوساءمم 
اع تلطاناء0 : وموم ,36516 1856 ,لمعسعمط يلك معاتطعية اع معدوغطامتاطأ8 ,عممه11 سل عمتماوتك”:1 
1285-1 :.قم ,2غ ,19. 
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مناطق أنجن (وزان) وتطوان والقصر الكبير. وقَدِّرَ باحِتٌ عَدَدَ الأسرى الذين استولى 
علييم بترغاليو الحصن الأول من منطقة بني كرفط وحدها بخمسة اللاف شخص47). 

ركان ما حصل عليه البتغاليون في السهول الأطلسية خلال العقدين الأولين من القرن 
لسادس عشر أ أكبر بكثير. فقد اعتادت حامية أزنمور مباغتة دواوير الشاوية ومنطقة 
لرباط؛ بيها تجاوزنت الغارات التي نظمتها حامية أسفي مدينة مراكش ووصلت إلى 
منابع تانسيفت في الأطلس الكبير» ومشارف السوس52). . وانتبت غارة نظمها برتغاليو 
اسفي على دواوير بمنطقة بدوزة سنة 1511» ام 7 شخص©62). وني الشاوية 
وحدها أسر البتغاليون خلال سنتي 1518 و1519 ما يقارب ألفي شخص©. 
وتحتفظ المصادر البرتغالية بأرقام مذهلة عن عدد الأسرى المغاربة الذين حملوا إلى 
لبرتغال. وأحصينا في مؤلفي دامياو دي كويس (وز06 عل منسصةط) ولويس دي 
سوزا (5ناه5 06 5ثنآ) 9287 أسرا وما لاشك فيه أن العدد الحقيقي أكبر بكثير» 
لأن المؤلّمَيْن المذكورين لم يُوردًا الحصيلة الحقيقية إلا لاثنين وسبعين غارة من مجموع 
6 (حوالمي 9653). واستولى البرتغاليون بعد دول بعض المدن المغربية عنوة على 
آلاف الأسرى» كا حصل في أصيلا التي استولوا فيبا على 5000 شخص©» أو في 
آسفي التي أسروا فيها عدداً كبياً لم تحدّده المصادرء وإن كانت قد أشارت إلى 
اخقطاف الكثير من السكان ومن الوافدين على المديئة» وإلى نقلهم إلى البرتغال أو 
إلى جزيرة ماديرا». واستولى البرتغالين كذلك على مكثات اللمغاربة في البحرء 
خحصوصاً بعد تزايد عملياءهم الجهادية روَاً على العدوان البرتغالي:09. 


8. .ص ,1971 ,1لع2 لسسع وتغموعة] صا ر«سلمع عامصدم0» بعوعطمعومع‎ 203.  )4( 


(5) .12م نل عدوتسمعط م1 عل ماتهط8 ,وزة0 عل متستوط© عل ,عمممة] به وتهوساءوط وعن1 رلمقعتع .2 
: غ138 ,206361 ."1 رقع 0لوء8120 و80 معانو قعل أبنتاكم1 ,لطنام ,لمعنطممط عل [إعموكة 
,هنأءة:ه84 :ذاة5. وسنحيل على هذا الكتاب بأسم مؤلفه : 

.2 .أععئأل ,لموساءهظ عل قلضوؤاقلة1 صا ,«ومع0::ة14 تع كعقغنام 1 :ه20 05» ,قعدم.آ .2 ,5زة0 ع2 
.385-544 .مص ,1931 ,8016078 عقدعلوعساره5 : وماع83:0 روعئلط, 

(6) أحمد بوشبء دكالة» ص. 224. 

(7) نفسه ص. 227 ؛ وانظر كذلك : 179-189 .م ,يأك .مه ,5زة6 ء2. 

 )8(‏ ع ملاغة : مجه رعولط عل أن18 عن ومعتمم0 مز ردلا مكصمعة سوط عل وعتصم6» رقدتط عل أن 
ع0 هتأرمادتا ,كعممة .2 رز 1977 بقلرماكل؟ قل ع همنخهرع؟1! عل ومتناووع؟ .1لمه ,وعدم لك8 مم1 
8 ققدة نهآ : و«طسزمه© ,(1577-1589 ع 1471-1550) كغناعناتوم متصسمل © عتموسال واتلسم 
.0 .ص ,1924 ,مهلأو الملاء 

.5.1.11.81, .ص ,آ ,لهوساموط‎ 111  )9( 

(10) أحمد بوشربء «المغاربة والبحر خلال النصف الأول من القرن السادس عشر»» بحوث: مجحلة كلية 
الآداب ‏ المحمدية, العدد الرابع» 21991 ص ص. 70-53. 
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ع 3 لفاك اعتاد اليتغاليون إقعامن ع لمزّل واختطاف 7 
دفع ا 0 ووصلتنا إشارات | إلى تلك الإاختطافات التي قام مها جنود 
عاديون ومسؤولون كبار. فقد اعتقلت محكمة تفتيش لشبونة سنة 1556 حام طنجة 
السابق خواو ألقاريث دي أزقيدو (00ع7ع2ه عل ععمهوكلة 2)[090» لأسره وبيعه لعدد 
من المغارية الذين كانوا يلتحقون بالمدينة112). وأكد شهود الدفاع» الذين كان بعضهم 
من المسؤولين السابقين بالثغور المغربية» أن تلك الإختطافات كانت أمراً عادياً 
ومعمولًا به في المغرب» وأنها لم تكن تزععج أحداً. 

؟ا بُلّعْ عن قبطان أزمور بدوره لدى الملك البتغالي» وهم بأسر من كان يفد 
على المدينة وبيعه(12). 

واشترى البرتغاليون كذلك أعدادا كبيرة من الرجال والنساء. وكان المعروضون 
للبيع في الثغور إما عبيداً أصلًا أو من أسرى الحروب بين القبائل والعصبيات 
المتناحرة. ومثلت أسفي» وخصوصاً أكدير» أهم سوق للنخاسة؛ إذ كان بيع العبيد 
يضمن للملك الوتغالي» عن طريق تحصيل الضرائب» أهم المداخيل في ذلك الثغر. 
1 كان القباطنة يستفيدون بدورهم من خمس تمن البيع (13), وتؤكد وثائق عا 
التفتيش التي اعتمدناها في هذا البحث أن عدداً كييراً من المغاربة المقيمين بالبرتغال 
أدخلوا | إلى ذلك البلد بعد شرائهم بالمغرب . فقد ذكرت مغربية سميت أنطونا ربوا 
(ه205 حدمنهم) للمحققين أنها «أدحلت إلى أزمور بعد اختطافهاء وبيعت 
هناك»؛ قبل أن تنقل إلى مدينة سيتوبال (لةطنطه2140)5. وبيع المغربي أنطونيو قاز 
(7732 متهمخمم) بدوره في أسفي على يد مختطفيه(15). وقد اغتنى بعض المغاربة من 
اختطاف إخوائهم وبيعهم للمسيحيين 3 حدث ليعقوب بن الغرلي المقم في 0 
والذي فر من تلك المدينة وترك بها ستة عشر مليون ريال برتغالي» وهو مبلغ خيالي إذا 
ما قيس بالرواتب التي كان الوكلاء التجاريون يتقاضونها في الثغور(06. 

(11) 220 ,ىن .8 .آه؟ ,12572 عه موععدمعم رومطكتنك عل موأمسوسة. 

(12) أحد بوشبء ذكالة ص. 412 ؛ 1 "م ,171 م ,آآ بلعساروط ,.5.1.1:8. 
(13) 185-186 .مم ,ك1 يفتطل 

(14) 47 0375 ,6753 5*6 .عمرم .انآ .وسلء 


(15) .101.3 ,10857 عه .عمهم ,فآ وسلء 
(16) 319 .ص ,آآ .روط 5.1.1.84 
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وارتفعت المبيعات خلال مجاعة سنة 1521 التي عرفت في دكالة والشاوية 
خطورة كبيقء حتى إن الناس كانوا نوا «يُقبُون من تلقاء أنفسهم على المسيحيين 
ف مولي ادر ل افج عاض بالق حل جو د 
منهم كان يسلم نفسه دون مقابل» ومجرد تعهد تعهد المقتني بضمان القوت»173). وترك لنا 
الإخباريون البرتغاليون برناردو زودريكيز (2ءسوضدمعه ملعمدو122)8) ودامياو دي 
كويز (ونة6 هك مقتسوط)099 ولويس دي سوزا (هوبده5 عل ونرة)200© معلومات 
دقيقة ‏ سبق توظيفها في محل آخحر -201© عن خخطورة تلك امجاعة» وعن:العدد الكبير 
من المغاربة الذين اشتراهم التجار البتغاليين في أسفي؛ وف أزمور على اخصوص» 
قبل نقلهم إلى 00 والبتغال والجزر. الأطلسية. وقدّر بعض المؤرخين» اعماداً على 
إشارات المصادر الإيبيرية» عدد أولنك المغاربة -الذين أدخلوا الأندلس الإسبانية 
وحدها خلال سنة 5 بستين ألف شخصء ومجمؤع ما اقتناه الإملبان 
والرتغاليون بمائة ألف شخص2©. وتؤكد مصادر محآم التفتيش البرتغالية التي 
اعتمدناها أن جل من أُدْلُوا بَلَدَ البتغال والجَرّرَ التابعة 1 جُلِبُوا «سنة المجاعة التي 
حدثت بين المسلمين» والتي نزح بسببها عدد كبير منهم إلى هذه المملكة»(3©. 
وتحدد بعض امحاضر الحدث في «سنة المجاعة التي حدثنق#سنة واحد .وعشرين 
وخمسمائة وألف»24. وأدخلت أسر مغربية بأكملها إلى البرتغال. فقد تُقَلَثْ خوانا 


(17) ,(1521-1557) ,111 صوعل عل عمهغ: عا كناهد 0ئملز نال عناولقف'! أء وتمعنايمم ومل» ملتوعله .2 
٠ط‏ مقتنا عصغ4 ,/2)3)13 ,1937 ,ولفموعل8 ,«علقتلصة عل معوتعصةع؟ عل عناوتممعطه 18 مغرمج"0 
.4 259. 

)8 1) 08 فكتءتصصمط : وتطسامت ,كعممآ .2 ,اطنام رهائعية عق وتقم4 ر,كعناو 800 ولتقمعم8 
7 مم ,ملل ,1915 بعفه للم دنا ش 

(19) 228 .مم ,ماك ,موه ,وزة0 عل .2. 5 

(20) ذنناآ عل «111 سدع عل وعلتفمصة» فعل كأتهماء8 رلنول! مل عموتوكخ'ل اء وتمعناءدم وعآ ,اتمعته .2 
3 ,م ,1940 : كتميق .لققنائه20 نه 5تهعمة1 أناأتاكم1 ,اطناط ,ذ3كتاه5 عل. 
وسنحيل على الكتاب تحت إسم مؤلفه و5داه8 06. 

(21) أحمد بوشبء دكالة» ص. 319. 
11 .8 عم اانا 6 ز 65-66 .نزم ركاتة18أناكنات-0أمزكق وعنةآ ,طتقطعناد8 .حم 
211 .اول هتاهل -وتيفمدع1] ,«وعاعغ له 261/116 اء 1/[غ2 اداج نوك تله مع تدغ لام اع وعمتسة 1» 
.109 .مم ,1973 ,عناوتتنا ,عقو 

(22) .134 .م رفاك عاعتامه ,لتك .81 ع ممع طمعومج ,8 

(23) .01.2 ,1258 ثم : لا 6 .زه؟ ,8203 *ه .عممم بهرم8 .وملء 

(24) 7 3.آم ,1991 عم بم 3 .1ه؟ ,3550 “م .عممم .شآ .وسلء 
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كالدييرا (دمعواقك قصهه1) صحبة أمها وأخيبا١25),‏ في حين حَمَلَتْ نفس السفينة 
فرنسيسكو دياز (5وا مءدامصهء5) وأخويه وأختيه26). ويخبرنا دامياو دي كويز 
(ذة0 عق مقتصدط) بأن عدداً كبيراً من الدكاليين الذين خافوا من الموت جوعاً 
بسبب امجاعة المذكورة» استأذنوا الملك البتَغاللي في عبور البحر للإستقرار في 
البرتغال» فسمح هم بذلك277). 

وانتقل إلى الرتغال عدد من المغاربة لا يمكن تحديده مع الأسفء فراراً من 
العدالة المغربية على أثر اقتراف إثم أو جرية(28» أو من بطش الحكام بعد نهاية الدولة 
الوطاسية؛ أو على أثر بعض التقلبات التي عرفتها الدولة السعدية:9©. 


2 مهن المغاربة ومواردهم 

ويْفْهَمُ مما سبق أن المغاربة المقيمين في البتغال بعد سنة 1521 كنوا 
كثيرين. وقد استقروا في الوسط والجنوب» وفي لشبونة ويابرة «والغرب» البرتَغاليي 
(#صدوام) على الخصوص. وكانوا فتين : أحراراً وعبيداً. ولم يكن من السهل 
انعتاق الفعة الأولى» إذ كان ذلك يتطلب سنوات من المعاناة ودفع مبالغ مالية كبيرق. 
إلا أن حديثه كان يطرح على المغربي مشاكل لم يكن يتوقعها. فقد كان عليه 
العثور ‏ في أقرب وقت ممكن ‏ عبلٍ مسكن ومورد رزق. وواجه اللاجئون 
السياسيون المغاربة (وطاسيون في المرحلة الأولىء وسعديون فيما بعد) هذا المشكل فور 
وصوهمء مع أنهم كانوا حديثي العهد بالبلد وسكائ وكانا لا يتوفرون على خيرة 
مهنية» وم 0 دين الحرف الشاقةة3. فقد اضلطُرٌ بَْضُهُمْ إلى قبُول أعمال م 
تكن تتلاءم ووضْعَهُمْ الاجماعي بالمغرب. وهكذا اضْنطرٌ القائثُ الوَطَّاسِي سيدي 
ناصر إلى العمل في إسطبل والنوم به«2© ؟ كا اضطر التطواني الذي سمي بعد تنصره 


(25) .2 21,3 .501 ,3038 فت .عممم ,قجه8 .وم 

(26) .107 .1ه؟ ,5174 ثه .عمهم برورو8 .وسل, 

(27) .228 بص راق .مه ,و06 عل .2 

)8 2) 67 بط نأك .لزه ,كتتهتهاناكناسدماصوى وعرة رطمقطعلاه8 ع 
(29) .68-70 بم رسعقل. 

(30) ,سصسعة1. 

(31) ,سعق1. 

(32) .5 8 .01 ,7700 عه .عميم .عضا .وس 
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باسم مانويل بريرا (2مأعءم اعدامد]2) إلى مقايضة كرامته- بفراش من التبن في 
إسطبل(33) ؛ وعرف ابن أحد أعيان تطوان ظروفا أصعب : فبعد فراره من مسقط 
رأسه للالتحاق بأبيه المقم في لشبونة» وصل إلى الرأس الأحضر ؛ وهناك اضطر إلى 
التنصر ليتمكن من الالتحاق بالبريّغال» حيث كانت الفاقة في انتظاره» وحيث 1 
يعثر على مُشَعّل إلا بصعوبة» وبعد تدخل محسن برتغالي:034. 


لذا تل العُورٌ على عمل فَوْرَ الوصول إلى البتغال الشف الشاغل للك 
الأجانب الذين كانوا يجهلون كل شيء عن البلاد وسكانهاء وكانوا يجهلون لغتها. فقد 
كان هؤلاء يبادرون ‏ فور وصوهم ‏ إلى الاتصال بمن سبقهم إلى هناك لعرفة ما 
تسمح به المدينة من فرص شغل. لقد اعترف مغربيٌ أمام الحققين الذين اتبموه 
باستعمال اللغة العربية بعد تنصره ‏ وقد كان ذلك جُرْمً يُحَاقَبُ عليه عليه - أنه لم يفعل 
ذلك إلا مع حديثي | العهد بالبلاد» والذين كانوا يسألونه عن «سبل ضمان قوتهم فٍِ 
هذه البلاد)(35) ؛ وأضاف أنه استعمل تلك اللغة ادمع نازح مغربي وصل مؤخراً 
واستفسره في شأن الحصول على عمل»06. وقد أصبح هذا السائل» كغيه من 
أعيان الدولة الوطاسية» حمّالَا بسوق الحبوب بلشبونة وبمينائها. 


ولم يكن المغاربة المقيمون بالبتغال # بصفتهم رخّا أو أعياناً سابقين ‏ 
يتوفرون على كفاءة تسمح لهم باحتراف المهن اليدوية التي كانت آنذاك قليلة في 
البلاد» وكانت ُدِرٌ على أصحابها موارد مهمة67. لذا اكتفوا بأعمال شاقة ومؤقتة لم 
تكن تسمح إلا بأجور زهيدة كا سنرى. 

كان جل المغاربة الأحرار حمَّالِين في الميناء» أو في سوق الحبوب في لشبونة وفي 
الحواضر الكبرى كمدينة يابرة. ولم تعد الشبكة تغادر أكتافهم إلى حد أمهم جعلوا 
مها رمز ريا 0 يبلن عو مفالية ابيا 
ملء وي وأكدوا هم أنه 0 الشيكة جاذا 0 
)33( 3 .5 701.2 ,1617 فم .عمنم مآ .وملء 
(34) .127.13 .أمى ,1114 عم مهنم .عشآ مومل 
(35) 01.5 ,13187 "م .عمدم شآ .وسلء 
(36) 11 .امه ,فتطلء 


0. بلع نعنامجم عقققعل0و وا ملتقمعت ,أووساروط دع ماتعسةعفمع8 0 ,متلمزوعك‎  )37( 
للأناكنات-0أمنزى دعل راتقطعاه8 رخ رز 258 ,1 ,1974 ,ةمالك ورطسته0 : وتطتصله©0,‎ 8115, 145 
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بلادم ' ؟ إذ كنم ترغبون في تأبط الشبكة» فخذوهاء فهي لكم»82). ومن خلال 
تبليغ آخر عن سبعة مغاربة كانوا يقيمون بمدينة تاقيرا (ومةة1)» في جنوب البتغال» 
تنعلم أن ستة منهم كانوا حمالين» وأن السابع كان راعيا9ة). 


ول يكن العمل في الميناء كافياً وحده: لازتباطه بالفصول وبوصول المراكب. 
لذا كان التنافس شديداً بين أفراد الجالية لو 
واعتاد المغارية المقيمون في لشبونة ويابرة وسيتوبال الإنتقال إلى جنوب البرتغال» إما 
خلال موسم صيد التون40)» الذي كان يضمن لهم شهراً من العمل» أو في موسم 

جني محاصيل الحبوب والفواكه التي كانت المنطقة تنتجها بكارقد!4). وكان مغاربة 
هذه المنطقة الأحيرة ينتقلون بدورهم إلى جزر الأصور للحصاد ولمبادلة بعض 
المنتتجات بحبوب ذلك الأيخبيل:42. 


وقد كُلْفٌ المغاربة ‏ بحكم أصوهم البدوية ‏ بالإعتناء بالدواب» وبامخيول على 
وجه الخصوص. فقد كان عدد كبير منهم يعمل في إسطبلات الملك وكبار الدولة. 1 
كان منهم من مخصص في إنتاج بعض اللوازم» كالبرادع(43), ووظف بعض المغاربة 
مدّخراءهم في شراء بهائم تخصصوها م للربط بين 
مدينة وأخرى» أو بين البرتغال وإسبائيااه4). وعاش مغاربة اخرون من بيع الكلا 
والحطب والقصب» أو الماء» أو سملك السردين49. 


واضنْطت المغريّاتُ كذلك إلى العمل ومواجهة حرف شاقة. فقد كانت 
أ ميشه تعيش من غسل الملابس في الأخبار والأودية أو من عزل الأسماك وتجفيفها 
في ميناءي لشبونة وسيتوبال©». ووصاتنا إشارات إلى عمل بعض المغربيات في أفران 


(38) 4076 .أه؟ ,1636 6ت معمتم .كايا وااء 

(39) .68 .آم ,9193 6ه بعمعم رقنها8 .وسصاء 

(40) بعك .17 5013 ,708 عه ,لا 10 .101 ,10849 “م .عممم شآ .وملا 

(41) 201.189 ,9512 عم .عممم .عش .وسلء 

(42) .102 .01 ,10857 كت معمعم ليآ .وضلا 

(43) .:1.2ه: ,10864 عه رء 2 .اه ,12932 فص زع 3 .1ه! ,5254 “د ز ا 5 .101 ,6787 عه .عهكم .شآ وما 

0-6 

(44) .201.61 ,3590 عه رع 2 501 ,12690 كه :7 3 501 ,6471 *ل ,عمنم .شآ .وسلاء 

(45) .501.31 ,172 *ه :6 .01 ,4116 عم ر 161 .أه؟ ,10849 عه ز /1 5 .201 ,12689 عه عمرم .انآ .وس 
1 


(46) .عع .5 3 .إه؟ ,7693 *ه ز ‏ 7 .أه؟ ,6762 عه زع 8 .501 ,3191 ز 159 ,101 ,3590 5ج ,عمكم .عا .وسلاء 
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يبدو أنها : تكن لكا لمن(47). وكانت كاتارينا ديشا (2و4*8 ومنعدنده) المغربية 
الوحيدة التي كان لها اختصاص معين» إذ كانت تصنع الزرابي48». وكانت برياتيث 
بيريس (وععلط 8:12802) تدير خَانَهِ تبيع فيها «الخمر وبعض الوجبات»49), 

وكانت أعمال المغاربة صعبة ومرهقة» خصوصاً وأن أغلبهم كانوا مسنين وكانوا 
يعانون من سوء التغذية. فقد كان المسمى خواو فيرنانديز (وعل مهمع 1080) حمَالًا 
بالرغم من تجاوزه الستين سنة» «وكانت ضلوعه توجعه وكان يشعر بعياء كبير بسبب 
الأكياس التي كان يحملها»0؟». ومات مغربي تحت ثقل برميل كان يحمله» بيها توفي 
حر تحت حزمة تبن!!5». ولقيت مغربية حتفها في حي القنطرة» على ضفة نهر تيخو 
(1)» وهي تغسل ملابس مشغٌليهااة5. 

وبالرغم من صعوبة تلك الأعمال» لم يكن المغاربة يحصلون إلا على أجور 
زهيدة. فقد عَبرَ أحدُهم بحسرةٍ عن العلاقة بين المجهود العضلي المبذول والأجر 
المحصّل عليه بقوله : «إننا نقضي أيامنا في الميناء نحطم ضلوعنا بالتبن كالحمير. ومع 
ذلك» فإننا لا نوفر في نباية السنة ربالا ولا حتى سبتيّاً50). وأكد آخر أنه وباقي 
المغاربة لم يعودوا يطيقون ظروف العيش الصعبة في البرتغال» وأنهم «يقضون كل 
أيامهم في الكد والعمل الدؤوب» دؤن أن يتمكنوا من ضمان قرتهم»» وأعهم أجمعوا 
على أن خلاصهم يكمن في فرارهم إلى مسقط رأسهم*6. وبرر الذين حارلوا 
الفرار بحرا 'فعلهم بقولهم إنهم كانوا «متوجهين صوب بلاد المسلمين التي هي موطنوم 
الأصلي» لأنهم كانوا هنا يكدون دون انقطاع وكوتون جوعاً)(53). ٠‏ وقَهم من مَحْضَرٍ 
مُحَاكمَة مغرب كان يستفيد من معاش ملكي بصفته لاجثاً سياسيً كان يذه في 
الخمر, أن برتغالياً لامه على ذلك ونّهه إلى أن مواطنيه الذين يوجدون في البرتغال منذ أن 


(47) .عاء ,5 51 .201 ,8423 “م ,عممم رن 44 .01 ,2 .01؟ رقهاعهناهعق مهل ورا .شآ .وسلء 

(48) .2 ءاه ,9681 عه .عممم .عش .وس 

(49) .؟ 3 .اه ,6424 ز ع 3 .1ه ,12932 عه .عممم شآ .وملء 

(50) .. 13 .آم ,5488 *ه .عمعم .شآ .وسلء 

(51) .18 .ام ,6754 عه .عمعم .فآ .وا 

(52) .8 عظ .اه ,9670 كه .عممم .شآ .وملء 

(53) 01.1176 ,10864 9 .عمتم .عأنآ .ومة. ؛ ون يعني ب«السبتي» عملة نحاسية سكها البرتغال بعد احتلال 
)54) 7 6 .آه؟ ,لفطك 

(55) 1.507آه؟ ,10834 59 .عممم عن .وسلء 
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كانوا صبياناً «لا يملكون شيعا لا يحصلون من عمل يوم كامل ولو على عشرين ربلا604. 

وهكذا انط الزوج والزوجة إلى العمل نخارج البيت لضمان قوت اليوم : 
فقد كان أحدهم حمالَا وكانت زوجته تبيع الماء57) ؛ وكان آخر في خدمة برتغالي» في 
الوقت الذي كانت زوجته تبيع بعض الواد بالميناء(58. الل. وبالرغم من تعاون 
الزوجين» كان المغاربة الأحرار يعيشون في فقر مدقع : فقد بررت مغربية أمام امحقّقين 
مُحَاوَلَتَهَا الفرار من البرتغال بالفاقة التي كانت تعاني مها «ولرفضها قضاء ما تبقّى 
من عمرها في غسل أثواب الآخرين» ولرفضها كذلك تحمل ظروف عيش قاسية»59, 

وبلغنا في بعض المحاضر ما يفيد عجز المغاربة عن دفع أثمان الوجبات التي 
كانوا يتناولونها في الخانات والمطاعمء ومطالبتهم باجال لتسديدها(60». ونلمس كذلك 
فقر الجالية المغربية وفاقنها من خلال جرد الأملاك والمتاع الذي كان ضباط المحكمة 
ينجزونه فور اعتقال المهم(!6) ؛ كا أن بعض محاضر امحاوات تركت لنا صورة واضحة 
عن تلك الفاقة. فقد أكدت مغربية للمحققين أنها لا تملك شيكاً؛ بينا نفت أخرى 
أن تكون قد تعودت ارتداء قميص نظيف كل جمعة ا يفعل المسلمون» وأكدت أنها 
لا تملك غير الذي كانت ترتديه وقت محاكمتبلاة6» ؛ وعجز بعضهم عن الحصول 
على مورد رزق»؛ مما اضطر معه إلى العيش من السرقة أو الاستجداء(63». ويمكن أخخذ 
فكرة عن معاناة المغاربة من خلال تتبع أوضاع اللاجعين السياسيين وتعميم حالة 
الفاسي الذي أصبح يسمى خواو دي سوزا (موده5 6ف 080) على أولكك الأشخاص 
الذين تعودوا الوفرة والعيش الرغيد. فقد وصل إلى لشبونة سنة 1554 صحبة صهره 
وأخي زوجته فراراً من السعديين الذين دلوا فاس تلك السنة. واضطر كمرافقيه إلى 
التنصر للإقامة في البرتغال والاستفادة من معاش كان الملك يخصصه لأمثاله. ففي 
مدينة شنترين» كان عالةً على صهره ؛ وبعد انتقاله | إلى لشبونة وزواجه من بنت 


(56) « 25- .241 عم .أه؟ ,12626 “ل .عممم .شآ .ومل 

(57) .« 101.3 ,172 عم .عمعم شآ .وملء 

(58) .27 .أ ,12690 *ه .عمرم .شآ .وهة : 10 .1ه؟ ,1636 “م .عمعم .شآ .وملا 
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مغربي» اضطُرٌ إلى ترك زوجته في بيت أهلها رأقام في بيت صديق مغربي. وإشفاقا 
لحاله» تدخل لصالحه دكالي لدى الملك البيَّغالي لجعله يستفيد من المعاش المذكور» 
الأْر الذي تمكن منهده». وكانت تلك المعاشات التي تتراوح قيمتها اليومية بين 
ثلاثين وأربعين ريالا غير كافية» وكانت تتطلب القيام بعمل يوفر مدخولًا إضافياً نظراً 
لغلاء المعيشة. لذا اضطر أحدهم إلى العمل حمَّالاء بيها التحق آخر بالبحرية 
البتغالية مقابل راتب شهري وصل إلى 1200 ريال'5». وفضلاعن ضعف قيمة 
تلك المعاشات» لم يكن دفعها منتظمأء وكان التأخير يدوم عدة شهور, مما كان يضع 
المستفيدين منها في وضعية حرجة. ولإعطاء فكرة عن بطء الإدارة البرتغالية وتثاقلهاء» 
وانعكاسات ذلك على أشخاص تعودوا في بلادهم الوفرة والنعم» نورد معاناة المغربي 
الذي أصبح يعرف باسم أنطونيو دي كارقالو (مطتةمقه عل متدفادة). فبعد أن 77 
من مراكش والتحق بمازيغن» أحسن الحآم الرتغالي استقباله وخصه بوسام من درجة 
فارس قبل أن يشرف على تعميده وإرساله إلى لشبوئة ليطلب من الملك البرتغاليي 
تخصيص معاش له. وبالفعل» عينه العاهل البرتغالي جنديا في نفس الثغر وخصه 
بمعاش قيمته 6 تُستُويس (وهؤنوه7) وبكمية من القمح والشعير. وللوصول إلى هذه 
الغاية» انتظر في العاصمة البرتغالية سنة كاملة. لذا اعتقلته محكمة التفتيش على أثر 
فشل محاولة فرار إلى المغرب مع مجموعة من المغاربة الآخرين©6». وعاق لاجيُ مغربي. 
آخر دخل البقغال سنة 1550 من نفس اببروقراطية. . وبرر برتغالنٌ استدعاه دفاعٌ 
مغرب أَعْمَُلَ بسبب محاولته الفرار إلى المغرب» بِرّر تلك المحاولة بالفاقة التي كان ذلك 
للاجي يعاني منهاء وبتأخر صرف معاشه<67». وعانى مغاربة آخرون من نفس الوضعية 
بالرغم من اتصالاتهم بالملك ويكبار الدولة. فقد كان المسمى كوتينو مانويل 
(اعناهة1/1 مطستابهت) يشتكي خلال ث شهر أبريل من سنة 1587 ص ضعف قيمة 
المعاش ومن تأخر صرفه؛ الأمْر الذي كان يعرضه وذويه للفاقة» خصوصاً وأنه لم يكن 
يتن أية حرفة. فقد اعترف أمام المحققين بتفكيره في الفرار إلى المغرب» لكونه «غريباً 
في هذه البلاد ولا يعرف فيبا وسيلة لكسب عيشه وضمان قوت زوجته وابنته» ولأنه 
لا يملك غير يِسْمَارٌ (وقزو»7) واحد ينعم عليه به صاحب الجلالة. وما أنه لاحظ 


(64) *22 .01 ,12626 عه .عمجم .شآ .وسلاء 
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أمهم لم يدفعوا له أي شيء منذ شهر» ونظراً لقلقه على مصيوء ولعدم معرفته بحرفة ماء 
فقد صادف يوما كونستانتينو دي مينيزيس (5ع2عمع81 عل مسنامةاكمم0) ومانويل 
دا كروز (تنصك 28ل اعنهو]ة)» وعما مورسكيان كذلك» لم يتوصلا بدورهما 
بمعاشهماء وكانا بدورهما قلقين» فاتفقوا جميعاً على ألا يترددوا في العودة إلى بلاد 
البرابرة لو عثروا على وسيلة إلى ذلك»68). 

وقد أشرنا إلى معاناة اللاجئين الذين دخلوا البرتغال من تلقاء أنفسهم وفي 
حالة حرية» والذين كانوا يستفيدون من معاشات» لنؤكد من خلال ذلك على انعدام 
الشروط المادية لاندماجم داخل المجتمع البتغالي. أما باقي المغاربة الذين أد.حلوا كرها 
إلى البرتغال» فقد كانت دوافع تفكيرهم ف مغادرته بكل الطرق والوسائل أكبر 

| ونظا لفقر المغاربة» فإنهم كانوا يعانون من ظروف العيش القاسية التي كان 

الرتغاليون أنفسهم يعانون منها(69». فقد كانت إحداهم تقتصر في غذائها على الخبز 
والزيت في حالة توافرهما(70». وبالطبع لم يكن هذا النوع من الوجبات يتلاءم واجهود 
المبذول يوميّاً من لدن أفراد تقدم العمر بِجُلّهم. وكادت الوجبات المقدّمة من لدن 
أفراد الجالية المغربية بمناسبة زفاف أو وفاة» أن تمثل الفرص الوحيدة لأكل كثير من 
اللحم وا كسُكس(!6. 1 1 1 

وبالرغم من قلة مداخيل المغاربة» كان عليهم التوفير لأيام العطل أو المرض» أو 
لتحقيق مطمح الجميع : الفرار إلى المغرب. وقد وصلتنا إشارات إلى ما استطاع 
بعضهم ادّخاره إما نقداً أو ذهباً وفضة أو إلى ما استثمروه في اقتناء بعض العقارات. 
فحين اعتقل المغرني المدعو خواو موريسكو (مءدنهنه31 1030)» وجد موظفو المحكمة 
في حوزته 10000 ريال برتغالي» بينها عثروا على 30000 ريال في حوزة أخر6. > 
ادخر مغرني الث 50000 ريال برتغالي:2). واستغمرت ماريا فرنانديث (ه,ة/ا 
(68) .23-24 .01؟ عناوم صدة ز قعةجة لوأ كل 5مرالآ .كشا وهل 1 
(69) .54 145 نرم ,ماك .مه مكاتهتهانكنشدمامزى وعنل رمتقطعناد8 .ذء 
(70) تق .امم ,6747 هس .عمرم شل .وضلا 
(71) توجد إشارات كثية إلى تلك الولام بمحاضر محاكات المغاربة. انظر على سبيل المثال : 
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جءوومومءء5) ما ادخرته في اقتناء بيت 1 بمدينة يابرة(74). وبلغ تمن البيت الذي 
اقتنته مغربية أخرى 100000 ريال50. واستثمر اخرون مدخراءهم في شراء الدواب 
التي سخروها للكراء أو في ا فقد كانت مغربية حين اعتقلتها 
محكمة التفتيش ء تملك أُمَةٌ تنوي بي بيعها بمبلغ قدره 40000 ريال؛ وبغلة يبلغ ثمها 
0 ريال76. وتخبرنا محاضر أخرى بامتلاك مغاربة لعبيد سود<7©. ونظراً لغلا 
البغال وباقي الدواب» كان بعض المغاربة يدفعون ثمنها بالتقسيط. فقد كان أحدهم 
يدين» حين اعتقاله» بنصف ثمن البغل الذي كان يخصّصه للكراءدة7. ويبدو أن جل 
المغاربة الأحرار المقيمين بالبرتغال كانوا يملكون شيئا ما. فقد بكت مغربية حظها 
السبيءء لأ باقي المغاربة امتلكوا «الدار والعقار» في حين بقيت تعاني هي من 
الفاقة(79). 
غير أن ما سبقت الإشارة إليه من مدخرات بممتلكات لا يعكس مستوى 
لائق» بل على العكس من ذلك: يمكن الجزم بأن ما تم اقتناؤه كان بعد تقشف 
كبير. فقد كان مُوَاطِنُو المغربية بريتيز قييرا (ررء71 #ار:8) يعتبرونها ذات مال» ومع 
ذلك «كانت دائما وسخة ومليئة بالوحل؛ وكانت لا تشتري بالسوق إلا خبز النخالة 
لتقدمه لزوجها»000. :وكان حمال مغربي في ميناء سيبُوبَالُ يعتبر نفسه «رجلًا فقيرأ»» 
بيها كان يملك منزلًا صغيرأ» وجل موظفو المحكمة 1700 ريال برتغالي في حوزته يوم 
اعتقالهد!ة). 


إلا أن الحظ ابعسم لبعض المغاربة. فقد كان مغربي مقم في مدينة يابرة يقرض 
مواطنيه مبالغ مهمة قصد مساعدتهم على افتداء أنفسهم واستعادة حريتهم!2». وكان 
اخر يملك بمدينة أوليقنسا (وعجمة:011) بيتين قيمة كل واحد منهما 100000 ريال» 
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وبستاناً بقيمة 70000 ريال«63». وصرح آخر أمام احققين بأنه يحمد الله على نعم 
إذ أصبح يملك «بيتاً وبستان عنب وزيتون»841). 

وعرف الشاوي الذي أصبح يسمى أنطونيو ألبيرتو (منتوطلى متدفامم) 
أحسن ترة ترقية اجتهاعية على الإطلاق. فبعد افتداء نفسه بدفع مبلغ مالي» افتتح في 
لشبونة حانة لبيع الخمر والطعام. وسرعان ما اهم بالمضاربات وشراء غلات كروم 
شخصيات كبرى. كا أصبح يقرض منتجي العنب قبل وقت الجني؛ ليسترجع أمواله 
من خلال كمية معينة من الخمر. وكانت اللمبالغ المقدمة للمزارعين وقت اعتقاله 
مهمة. فقد اضطر أحد مدينيه إلى التنازل له عن ضيعته. وبعد أن اعتقاته محكمة 
التفتيش في لشبونة لمحاولته الفرار رفقة مغاربة آخخرين إلى مسقط رأسهء طلب من 
القضاة العفو والمغفرة» واتمهس إطلاق سراحه «في أقرب وقت ممكن, لأ ماله مشتت 
في كل مكان» وذلك ليتسنى له جمعه وتفادي ضياعه»؛ وكانت مدخخرات المغرلي 
المذكور مهمة : فقد استطاع كراء بيت بمبلغ مالي مقداره 14000 ريال» واشترى 
0 برميل خمر واكترى بستان كروم بمبلخ مالي مقداره 15000 ريال. وكان المزارعون 
يدينون له بمبلغ قدره 70000 ريال توصلوا بها دينا أو أداء مسبقاً عن المحصول 
المقبل. 15 كان ينوي اقتناء بيت في لشبونة بأكثر من 300000 ريال. وللتأثير على 
امحققين» ولنفي نيته في الفراره صرح : «بأنه لا يمكنه الذهاب إلى مكان آخرء 
ما دام الإلله قد حباه بهذه الأض». إلا أنه وبالرغم من الغروة التي جمعها ‏ 
اعتقل بسبب إعداده للفرار 'بحراً رفقة البحار الملقب ب«الألكن» الذي اعتقل 
بدوروةة». وكانت الحجج دامغة, الأمر الذي يوكد أن الأوضاع المادية لم تكن 
وحدها كافية لفرض اندماج المغاربة في المجتمع الرتغالي وتجَرٌدِهِمْ من هُوَتهِمْ 
الثقافية ومن ارتباطهم بوطنهم. 

لقد كانت غالبية الجالية المغربية تجد صعوبة كبرى في ضمان قوتها اليومي. 
وكان الصراع بينهم من أجل لقمة العيش حاداً. واحتد التنافس حول الشغل إلى حد 
أنه مثل أهم سا الخلاف بينهم. فقد كان المدعو أنطونيو فرنانديث (م0لم6 16م 
2ه لمدمة)) حين اعتقاله» على خلاف حاد مع حمّال مغربي آخر» كان ينعته 
(83) .169 .01؟ ,9823 "م يعممم بوجمنة8 .وملا 
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باللص والسكير. وكان التنافس على إفراغ سفن التبن التي تدخخل ميناء لشبونة سبباً في 
عداء الشخصين. وقد أكد عدد من الشهود للمحققين أمبم شاهدوهما عدة مرات 
يتشاجران أو على وشك تبادل اللكمات©66. وأخبر مغربي اخر المحكمة بعلاقاته 
السيئة مع أحد مواطنيه بقوله : «كنا نتخاصم ونتشاجر بسبب التبن والمراكب 
وحول من يدخل قبل الآخر المراكب المحملة بالتبن» وكذا بسبب أشياء أخرى يختلف 
في شأنها المورسكيون كل يوم قبل أن يتصا حوا وأن يعودوا للأكل والشرب مع بعضهم 
البعض»877). 

وهكذا كان التنافس على الشغل والعياءٌ المتريّب عليه؛ والمعاناة من مختلف 
مضايقات المجتمع المسيحي» وإحداتُ محم التفتيش» من أهم أسباب خلاف أفراد 
الجالية المغربية مع بعضهم البعض. فقد وصلتنا إشارات كثية إلى تشاجر مغاربة 
«جول الكسب بالميناء»» أو حول الحطب وموارد بعيش أخرى68. فقد كان مكتزو 
الببائم في تنافس و«تحاسد» مستمرين9©. وبلغ إلى علم امحققين أن ثلاثة مغاربة 
كانوا «كالفأر مع القطء وذلك بسبب تنافسهم المستمر على شراء التبن»(0©. 
وتشاجر إثنان منهم مره فْيرَ أصبع أحدهماء الأمر الذي جعله يرفع دعوى أمام 
القضاء<1©. وكان التنافس في شأن الشغل بين المغربيات حادًاً كذلك62. 
3 انعكاس ظروف العيش على موقف المغاربة من البرتغال وسكانه 

وبالطبع» انعكست ظروف العيش القاسية للجالية المغربية على موقفها من 
البرتغال. فقد كان اندماج أولئك الغرباء وانصهارهم داخل امجتمع البتغالي رهينين 
بشطين إثنين هما : ظروف العيش التي يوفرها ذلك البلد» ونوع العلاقات التي 
تربطهم بسكانه. وإذ يتعذر علينا ‏ في هذه العجالة ‏ أن نعود إلى مختلف مظاهر 
عداء المجتمع المسيحي لكل الأقليات التي كانت تعيش بين ظهرانيه» فإنه يمكننا 


جزم في ضوءٍ ما سبقت الإشارة إليه ‏ بأن الشروط المادية لذلك الإندماج لم تكن 
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(88) 109 .601 ,1104 عم 16 .له ,708 "م .عمجم مآ .وسا, 
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متوافرة. فقد عبرت المغربية كاتارينا دوكوتو (000© 00 هسنهيةغة0©) عن ظروف عيشها 
بالبرتغال بقوطا : «إنها كانت في هذا البلد لا تتوقف عن العمل؛ وكانت تعاني من 
ضوضائه؛ وإنها لذلك أصبحت تفكر في بيع متاعها ومغادرته. لأنه لا 00 ك 
0 تحمل ظروف العيش في لشبونة»«63. لقد كان البرتغال الذي لم «يكن الجووع 
يبارحه»» «وحيث كانت ورقتان من العشب تباعان بريالين»:94, يفرض على 
الأجانب المقيمين بهء سواء أكانوا عبيدا أم أحرارًء ظروف عيش لا تُطَاقُ. وقد 
استنتتج بعض المغاربة ‏ بعد إقامة قصيرة ع في البريّغال - أله يتعذر المقام فيه 
لاسباب اقتصادية واجتاعية. فقد نصح المسمى أنطونيو دي أبرو (ع04 متهمقاضم 
لتتطاك) قربياً له وصل إلى لشبونة بالعودة إلى وطنه وعدم تنصره لتفادي المصير 
الملأساوي الذي يعانيه من سبقه من المغاربة(95. وحينا علم مغربيان ‏ وهما مسلم 
وببودي ‏ أن أحد مواطنيهما ينوي التنصر ليتمككن من الإقامة في البرتغال الذي 
التتحق به منذ مدة قصيرة» خاطباه بقولهما : «لقد أتيت إلى هنا لتتنصر اعتقاداً 
منك أن هذه الأرض تشبه أرض المسلمين» إلا أن الأمر عكس ذلك : فحينا ياتحق 
بها مسيحي ليسلم يعطونه الخيل ويخصونه بالمعاش» هذا فضلا عن أن البلاد شاسعة 
ورخيصة. أما هنا» فستموت جوعاً ويقطعون أذنيك ويجلدونك. لماذا تركت بلدك ؟ 
إن أرضك ودينك أفضل بكثير من أرض المسيحيين ودينهم)960. 


و يكن المغربي أنطونيو فرنانديز (وعلمهمع" مندفادم) الذي كان جّ 
كن ببيع التبن ميناء لشبونة» لم يكن يرى إلا نباية واحدة لكل من يصل إن 
البرتغال : الموت جوعاً:67. وها أن المغاربة قد عجزوا عن ضمان مستوى عيش 
محترم» فإ إنهم خلصوا إلى هذه النتيعجة : «أن هذه البلاد فقيرة وتلزمهم بأن يكدٌوا دون 
توقف» وأنهم وإن فعلوا ذلك لا يجدون ما يقتاتون بهء لذا يتوجب عليهم أن 
يغادروها»<98) للعودة إلى مسقط رأسهم. 


)93 .5 1717-18 .أه5 ,3184 85 عممم .تنآ .وملا 

٠ )94(‏ 22 ,5 21 .أه2 ,5086 عه .عمجم .شآ .ومسل 
(95) 4176 .امك ,10817 عم .عممم .شآ .وملء 

(96) .167 .آم ,111 رقهءمشمعة فول ومووانة .شآ .وهل 
(97) .لك .لهك ,1636 كل .عمجم .شا .وسلء 

)298 .105 .201 ,10854 "م .عممم عأ .ومسل 
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لقد أصبح البتغال لدى, الأغلبية منهم؛ إن لم نقل لديهم جميعاًء بلد الحرمان 
0 وسوء المعاملة99. فقد أطْلَعَ خواو لورنسو (مومعىده.آ 0و10) زوجته المغربية 
ليلة زفافهما على نيته في الفرار من البتغال والعودة إلى بلدهء وعزمه على أخذها معه» 
وبرّر رغبته تلك بظروف العيشٍ الجيّدة التي يوفرها المغرب» «حيث ستتحسّن 
أحوالهما... لكونه بلد الرخاء والأثمان البخسة؛ ‏ أنه لا يرغب في قضاء عمره في 
حمل الأكياس في سوق الحبوب»0000. لذا خيم شعور من اليأس على كل المغاربة» 
عبيداً كانوا أم أحراراً. فلم يكن هؤلاه يرون في البتغال بلدا يشجع على الإقامة فيه 
دخلوا إليه من تلقاء أنفسهم ودون إكراه. فه| أن رفيق مغربي بزنزانة محكمة 
التفتيش ‏ وكان بدوره من أصل إسلامي وإن لم يكن مغربياً - عبر عن رغبته في أن 
يطلق امحققون سراحه بسرعة ليتزوج ويستقر في بلد البرتغال» فإن المغرلي «تمنى أل 
59 الله أبداً من الزواج والإنجاب في البرتغال»2101, وذلك طبعاً حتى يسهل عليه 
الفرار والعودة إلى وطنه. وقد وقفنا من خلال محاضر محاكات مسلمين آخرين من 
بلدان أخرى؛ فرض عليهم بدورهم التنصر واعتناق المسيحية؛ على خخيبة أمل ممائلة» 
وعلى رغبتهم في الفرار من البرتغال والالتحاق يبلد إسلامي؛ وبالمغرب على وجه 
الخصوص» نظرا لقربه وسهولة الوصول إليه بكراً. لذا كانت المحاوات التي ع في 
محكمة لشبونة بسبب فشل محارلات الفرار تفوق من حيث العدد تلك التي ثمت 
لأسباب دينية محضة002. 


(99) .78 .01 ,9519 كه ز 2 ,إه5 ,6440 "م .عممم .شآ .وملا 

(100) .01.37 ,1636 25 .ممعم مارآ وساء 

(101) .:27 .ام ,1669 "م .عمتم ,كنآ .وملاء 

(102) انظر الفصل الذي خصصناه لمراحل محاكمة الجالية المغربية المقيمة في البرتغال ومختلف العهم التي وجهها 
ما امحققون» ضمن : .8.0 ,479 .مم باك .جره ركضفتاسكسسدمام و فعبآ رتأتقجلعنا80 نلق 
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من مظاهر الحياة الاجتاعية بالأندلس 
(طقوس الجنائز) 


عصمت دندش 
كلية الآداب الرباط 


طاتٌ ثَلاثٌ تُعَذُ أهمّ الأحداث في حياة الإنسان : الميلاد» والزواج» والموت. 
ومع أن الميلاد والموت لا دخل للإنسان فييماء» م ذلك تكثر الكتابات حول هذه 
الأحداث» ولكنها تختلف وتتفاوت من حدث لآخر. فالميلاد بداية الحياة» والزواج 
مرحلة النضج والسعادة وإنجاب الذرية» بيها الموت هاية المطاف الذي لابن منه. 

وترتبط بكلٌ من هذه المناسبات مظاهرٌ اجتاعيّة واحتفالاثٌ بالمناسبات 
السعيدة أو الحزينة. ولا شك في أن هذه الاحتفالات تصحبها كثير من العادات 
والتقاليد والبدع التي قد تخعلف في كثير أو قليل ‏ من .بلد إلى آخر. والمجتمع 
الأندلبي آمتاز ببعض السمات والخصوصيات التي لازمته في معظم فتراته» نظرا 
لتعدد أجناسه وتداخلها نتيجة التزاوج وانصهار هذه الأجناس وذويانها في الجتمع 
الإسلامي مع احتفاظها بكثير من عاداتها وتقاليدها قبل الإسلام. 5 كان لوجود 
عدد من النصارى واليهود داخل هذا . اجتمع أن جعله جتمعاً تتميّع فيه التقاليد 
الإسلامية وتختلط بين ما هو إسلامي وما هو غير إسلامي. 

فإذا أخذنا طقوس الجنائز في الأندلس؛ فهذا لا يعني أنه يختلف في كثير من 
العادات والتقاليد عنه في أنحاء شتى من العالم الإسلامي» ولكنه مع ذلك له بعض 
الخصوصيات. 

ومن الملاحظ في الفتح الإسلامي تخصيص مكان إيكون مقبة للمسلمين. 
وبعد فتح الأندلس» أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز والي الأندلس السمح بن مالك 
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الحولالي يتسريسن فطع من أراطئ. اللديش: لنكرق: مقابر المسلمين» ٠‏ كا كان بعض 
المسلمين يس قطعة أرض أو فدانا أو أكثر للقبرق» ومنع استغلال هذه الأحباس في 
غير ما حُبست له. وكانت الهذه الأحباس احترامُها وعدم المساس بهاء حتى ولو 
هجرت المقبرة ولم يعد يدفن فيبا. ومع ذلك» فهناك بعض التجاوزات وعدم احترام 
ذلك باغتصاب بعض القبور» ولكنبا حالات فردية ونادرة الحدوث. فقد ذكر ابن 
حيان ما فعلته صنهاجة بجثة أحدهم الذي قتله باديس بن حبوس» إذ نخرجوا باللبثة 
على نعش للمقبرة فوجدوا قبل قد احتفر ليت من أهل البلد فصبوا صاحيهم 
الصنهاجي فيه وواروه من غير غسل ولا كفن ولا صلاة؛ فعجب الناس من سجيتهم 
في الاغتصاب حتى الموقى في قبورهم0'». 

والمقابر عادة ما تقام خارج المدينة أو خارج أسوارها بجوار أحد أبوابها» ومن 
خلال 000 تعرفنا على عدد كبير من المقابر المشهورة بالأندلس. في قرطبة مقبرة 
أم سلمة وابن عباس وقريش والربض العتيقة والجديدة وروضة الصلحاء ومقببة متعة 
ومؤصة وحلال وابن عباس الوزير وغيرها. 

وفي اشبيلية مقبة مُشكّة والدخيل والفخارين وروضة سوق البقر خخارج باب 
قرمونة ة أحد أبواب ب إشبيلية) ومقبرة الصلحاء ء خارج باب مقرانة» وكدية الخيل خارج 
إشبيلية, 

ومن غرناطة مقبرة باب فنتالة» وجبانة باب الفخارين من أسفل السفح تجاه 
القصور الحكمية» ومقبرة الصلحاء. 


وف المرية مقبرة الاخرس بالربض ومقبرة باب بجانة ومقبرة الحوض. 
وفي بلنسية مقبرة باب الحنش وباب بيطالة وباب الخير والمصلى. 
. وف مرسية مقبة ابن فرع بربض سرحان ومقبة باب أحمد. 


ولكن كثيرأ ما تتسع المدينة وتمتد خارج أسوازها. وبذلك تصبح بعض من 
هذه المقابر داخل المدينة فيجتازها الناس والعجلات:والحيوانات الختصاراً للطريق 6 
حدث في مقبة متحة. بل كانت جنائز النصارى تمر منباء ما استدعى تدخل قاضي 


(1) ابن الخطيب» الإحاطة, ج 1ء ص. 466. 
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المدينة ومحتسبها لمنع هذه الأمور التي تخل بحرمة الموق2)؛ بل من الممكن أن تتقارب 
مقبرة للمسلمين مع أخرى لأهل الذمة» إذ كانت مقبرة حلال لا يفصلها عن مقببة 
اليبود إلا الطريق السالك بجوفي قرطبة©». 

وأحيانا تصب بعض القنوات في المقابر» مما يتسبب في إتلافها ما حدث 
لقنوات عامر الني رفعت بشأنها شكاية للأميرء فأمر القاضي والفقهاء بالانتقال 
والمعاينة وإعلامه بصحة الشكوى ومدى التلف الذي لحق بالمقبة» فكان الرأي 
وجوب ردم هذه القنوات لكف أذاها عن إتلاف المقابر وصيانة حرمة الأموات مهما 
طال عهدهاء إذ لا تقادم ولا تباون في تلك الحرمة». 


ولم يأنف البعض أن تكون سكناه بجوار المقبق» تطل عليها. فقد كان لنصر 
الخصي قصر بمنيته إلى جانب مقابر الربض؛ ويطل أيضاً على الوادي الكبيرة5)؛ وكان 
يطيب للفقيه أبو وهب عبد الأعلى الإقامة بجنته بقرب مقبق قريش؛ ركان يعتمرها 
بيده ويقابل بها طلبة العلم"». 
والقبور في بداية الفتح كانت بسيطة البنهان ترتفع قليلاً عن الأأض» وكان 
القضاة والمتسبون يأمرون حفاري القبور بتعميقها قدرا معقرلاً بحيث لا تظهر 
روائحها لذ نكن السباع والكلاب: من لتهاء وآ مكرما شرع من نفام لوقي 
في التراب ولا يتركه ظاهراة”». وتظهر المشكلة عندما يكون الدفن في وقت الشتاء 
وتكون الأمطار غزيرة فتدخل الياه للقبر الذي فر مما يستدعي نزح المياه وفرش 
القبر بالرمال!9». 


وكرور الزمن واتساع العمران والرخاء بالأندلس؛ شمل التغيير كل مناحي 
الحياة» حتى الموت ومراسم الجنازة والقبور» ولم يستثن منها طبقة الخاصة أو العامة» 


(2) خلاف, القضاىء ص. 412. 

(3) ابن بشكوال» الصلة ج 1غ رقم 675) ص. 295. 

.405 خلاف» م.س.) ص.‎  )4( 

(5) ابن حيانء المقتبس, تحقيق مكي» ص. 12. 

(6) ابن الأبَّ التكملة, ج 22 رقم 1863) ض. 751. 

(7) عياض توَازل الأحكام تحقيق د. بنشريفة» ص. 301 ؛ وابن رشدء الفتاوى» رقم 1242 ؛ وابن 
عبدون» رسالة في القضاء والحسبة, ص. 27. 

(8) ابن عبد الملك» الذيل والتكملة سفر 6) رقم 440» ص. 166! 
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فتبدّع الأندلسيون في بناء القبور والقباب والسقائف والروضات عليباء وتفننوا في 
زتحرفتها ونقشهاء وبلغت أوجها في دولة غرناطة النصرية. ولكن هذا لم يمنع بعض أول 
الأمر من العلماء في كل عصور الأندلس - من الإمارة إلى السقوط ‏ من أن يأمروا 
ببدمها وتغييرها وحط سقفها وما علا من حيطاتباء ولا يترك منها إلا ما أباحه أهل 
العلم من الجدران اليسير ليتميز به قبور الأهلين والعشائر. وقد حفلت كتب النؤازل 
وكتب الحسبة بمثل هذه الأؤامر. يا كان يلاحظ في الباني المطلّة على المقبرة ألا تكون 
لما نوافذ أو أبواب تفد تفتح أو تطل عليهاء ويؤمر أصحابها بإزالة امخالفات أو سد الكوى 
والنوافذ المططلة على 00 حتى لا تكشف النساء. ويمنع بناء الأبية على القبور أو 
السكنى بهاء أو تجول الباعة في طرقهاء وشدد أولو الأمر على امحتسب بأن ير في 
اليم مرتين لراقبة الشباب العابث الذي يعترض النساء داخل أفنية 6 خصوصاً 
أيام الصيف عند خلاء الطرق في القيالات©. 


واتخذ أهل الأندلس شواهد للقبور من الرخام الفاخر المصقول الذي كانت 
تشتهر به ألمرية وغيرها من مدن الأندلس» ونقشوا عليه إسم المتوفى وتاريخ وفاته. 
وتبارى البعض في كتابة المرائي وذكر فضائل المت والمبالغة في ذكر خخصالة وأفعاله» 
وكانت تتسم بالطول أو القصر على حسب مكانة صاخب القبر. وهناك أمثلة كثية 
لذلك؛ منها على سبيل المثال ما كتب على قبر ملك غرناطة النصري إسماعيل بن 
فرج : فقد كتب على لوح من الرخام بإزاء رأسه : «هذا قبر السلطان الشهيد فتّاح 
الأمصار» وناصر ملة المصطفى الختارء ويحيي سبيل آبائه الأنصارء الإميام العادل 
الحمام الباسل» صاحب الحرب واحراب» الطاهر الأنساب والأثواب» أسعد الملوك 
دولةُ» وأمضاهم في ذات الله صولة سيف الجهاد ونور البلاد. 

وني الجهة الأخرى من اللوح قصيدة طويلة من نظم ابن الجياب09. 

ومثل الأشعار التي كتبت على قبر المنصور بن أي عامر : 
آثاره تتبيك عن أوصافه حتى كأنك بالعينان تسره 
تاللّه لا يأنبي الزمان بمئله أبداً بلا يحمي الثغتور سواءا01» 


(9) المصادر السابقة. 
(10) ابن النطيب» » الإحاطة مجلد 1 ص. 401. 402. 
11) القّري؛ م.س. ج 3 ص: 9. 
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ومن الناسن من كان ينظم لنفسه بعض الأبيات ويوصي بأن تكتب على قبو 
بعد وفاته. وهناك نماذج كثية : فقد نظم ابن زهر الحفيد أبياتا أوصى أن تكتب على 
قرو وفيبا إشارة إلى طبه ومعالجته للناس : 


تأمل بفضلك يا واتقفاً 
تراب الضريج على صفحتي 
أداوي الأناعمَ حذار المسون 


فها أنا قد صرت رهناً لدي:20) 


وأمر الوزير الكاتب أبو بكر بن مغاور بِكتْبٍ هذه الأبيات على قبوء وهي 


له: 


أها الواقف اعتباراً بقبري 
َوْدَعُوني بطِنّ الضريح وخافوا 
قلت لا تجرعهلوا علي فإني 
ودعولي معنا اكيشيت رهيياً 


من ذنوب ككلومها بأديمي 
حسن الظن بالرؤوف الرحيم 
غلق الرهن عند مولى كريه203 


ونظم ابن الزقاق هذه الأبيات» ويقال إنها مكتوبة على قبو : 


إخواننا والموت قد حال دوا 
سبقتكم للموت والعمر طيه 
بعيشكم أو باضطجاعي في الثرى 
فمن مر لي فليمض لي مترحما 


وللموت حكم افذ في الخلائق 
وأعلم أن الكل لابد لاحقي 
ألم تك في صفو من العيش رائق 
ولا يَكُ منسيًا وفاء الاصادق14) 


وأوصى أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بكتابة هذه الأيات على قبو : 


سكنيُكِ يا دَارَ الففاء مصدّقاً 
وأعظم ما في الأمر أنيّ صائر 
فيا لنت شعري كيف ألقاه عندها 
فإن أك مجزيا بذنبي فإنني 
وإن يك عفو من غني ومفضل 


(13) ن.هء ج 3» ص. 331 ؛ ج 4 ص. 342. 


بأفي إلى دار البقاء أصير 
إلى عادل في الحكم ليس يجور 
وزادي قاليل والذنوب كثير 
0 


قم نعيم دائم وسرور 


(14) ن.م.ء ج 4ء ص. 340 ؛ الديوان ص. 205, 


(15) المقري» م.س.. ج 3) ص. 297. 
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ولبس أهل الأندلس البياض في المناسبات الحزينة بعكس أهل المشرق الذين 
يلبسون السواد. وقد قال بعضهم في هذا المعنى : 


رس سي 


0 فالبياض لباس حزن 


بلطفكم إلى امس عجيب 
فجئتم منه في زيّ غريب 
ولا حزن أشد من المشيب©06. 


وتختلف المراسيم المتبعة في الوفاة من حالة إلى أخرى» خصوصا إذا كان الميت 
مغضوباً عليه من السلطان أر بالأحرى قتل بأمره أو بيده. وكثيرا ما نجد | إشارات 


كثيرة في المصادر إلى قيام ب 


بعض أولي الأمر بقعل منافسيهم أو الخارجين عليهم» أو 


حتى أبنائهم بأيديهم. وتكون مية الوحشية ظاهرة ف النتقام: : فقد أمر ا مستنصر 
ا موحدي بضرب ابن غالب الداني ألف سوط وصلية فضرب بإشبيلية خمسمائة 


وفاضت روحه؛ إلا أ: 

فرثاه ابنه بقصيدة مما : 
جهلا لمثلك أن تبْكي لما ثرا 
فاضت دموعك أن قأموا بأعظمه 
ضاقت به الأَيْض مما كان حملها 
وعز جسمك أن يحظى به كفن 


مهم استمروا في ضربه بقية الألف حتى تناثر لحمه ثم صلب» 


أن يقول أسى يا ليه قرا 
وقد تطاير عنه اللحم 0 
من الأيادي فمجت شِلَوَهُ ضرا سجر 
فما تسريل إلا الشمس م 


وقام علي بن حمود بقتل الخليفة المستعين بالله سليمان بن الحكم صبراً بيده 
في قرطبة بدعوى أخذه بدم هشام المؤيد» وقال عندما هَمّ بقتله : «لا يقتل الزلطان 
إلا الزلطان», يعني السلطان» ثم أمر بقتل أخيه وأبيه» وقطعت رؤوس الثلاثة في 
طست » وأخرجت من القصر إلى امحلة ينادي عليبا هذا جزاء من قتل هشاماء ثم 
ردت الرؤوس الثلاثة وغسلت وطيبت وأمر بدفنها مع أجسادها(ة0. 

وأمر المعتضد خادمين من فتيانه بقتل الفقيه أي حفص عمر الهوزفي؛ ولكنهما 
أشفقا من سوء فعلة وفنا لا يباليان بغضب المعتضد أو سروره» فقام إليه بنفسه 
وباشر قتله بيده ثم أمر بدفنه بثيابه دون غسل أو جنازة. 
(16) المقري» م.س.؛ ج 23 ص. 440 ؛ الشريشي المقامات, ج 21 ص. 49. 
(17) ثك.م. ص. 310. 
(18) ابن الخطيب» م.س.. ج 4 ص. 274. 
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وإذا كانت المثلة بجنث الموقى أو بنبش قبور المسلمين من قبل النصارى قد 
أصبحت عادة متبعة من قبلهم» فإنه كان من غير المقبول من قبل المسيلمين في أي 
عصر من العصور مهما كان الدافع. فالإسلام نبى عن المثلة وأمر باحترام الميت» 
ومع ذلك كان يحدث في بعض الأحيان المثلة بجثث المخصوم أو نبش قبوزهم تشفياً 
وحقداً. فعندما أوقع ابن حفصون بسوار بن حمدون سنة 277 ه ‏ وكان علما من 
أعلام العرب وصاحب لواء قيس بالأندلس ‏ جيء بحمثة سوار إلى أليرة لعرضهاء 
فذكر أن الثكالى من نسائها قطعن مه مزقاًء وأكلنه حنقاً لما نالهن من الفكل إغراقاً 
في شهوة التشفي092). 

وكان المعنضد يتلذذ برؤية رؤوس ضحاياه التي احتفظ بها بطريقة تمنعها من 
التحلل» ووضع في أذن كل رأس إسم صاحبها. فلما فتح المرابطون إشبيلية» دفعوا 
ببذه الرؤوس إلى أهلها لدفنها91©. 

واعتاد أهل الأندلس في حالة الوفاة الطبيعية أن ينعوا الميت بأن يصعد أحد 
الناس إلى صومعة آلمسجد الجامع أو الأعظم في ربع النهار ويقرأ شيقا من القرآن» 
ويذكر مثل ما يفعل المؤذن بالليل» ثم يدور في الصومعة ويقول فلان مات وجنازته في 
كذاء فاشهدوا جنازته؛ كا يسير شخص في أسواق وطرق المدينة يعلن عن الوفاة 
ومكان الجنازة!21», 1 

ويُجهّر الميت للدفن. وكان الذي يقوم ببذا العمل مستأجراً أو متطوعأء فكان 
يستأجر من يقوم بالغسل والتكفين لقاء أجر معين يتف عليه» ويشترط فيه أن يكون 
على معرفة مخطوات الغسل. فكثير! ما يكون الغاسل جاهلاً بما هو متبع؛ أو همل أو 
يسهو عن بعضهاء فكان يستحب أن يقف معه أحد قرابة الميت أو أحد أصدقائه 
من العلماء(22), 

وفي حالة وفاة أحد العلماء كثيرا ما يقوم بعض من رفاقه بهذا العمل متطوعاً 
أو يكون المتوفى قد أوصى بأ يقوم ببذه المهمة أحدٌ بعينه. فعندما توفي أبو عبد الله 


(19) 3.م.ء جِ 3).ص. 31 

(20) ابن الابار, الحلة السيراء اج 2) ص. 50, 

(21) ابن الحاج؛ المددخخل» اج 2 ص. 226 ؛ ابن رشدء البيان والتحصيل؛ الونشريسي العيان ج 21 " 
ص. 317'؛ ابن عبد الرؤوف, اداب الحسبة» ص. 69) 76. 

(22) ابن الحاج؛ م.سن.؛ ج 3) ص. 254. 
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محمد بن نوح وكان من كبار المقرئين» تولّى غسله المؤذن أبو عبد الله بن الرقام» وتولى 
صب الماء عليه أبو الحسن بن خيرة الخطيب وابنُ واجب وأبو الربيع بن سالم(ة©, 

واستعمل في تكفين الميت أثواب القطن أو الكتان أو الحرير تباهياً وفخراً. 
وكان بعض العلماء يوصبي بأن يكفن في ثلاثة ثة أثوابٍ ليس فيها قميصٌ ولا عمامة(04, 
وكان بعض الأمراء تون تجهيز الميت» خصوصاً إذا كان من الفقهاء والعلماء 
ورجالات الدولة احتراماً وتقدير» فيرسلون إلى ذويهم الأكفان والحنوط252. 

ومن البدع التي شاعت وأصبحت من أعرافهم في بعض الأوساط أنهم» بعل 
غسل الميت وتكفينه؛ يأتون به إلى حضية الرجال إن كان رجلاً أو إلى النساء إن 
كانت آمرأة» فيلقي المعزون بالمال فوقه(26). بعد ذلك» حمل السرير أو الحفة 
المشيعون من الأهل والأصدقاء أو فرسانه وخدمه7©. وكان يحدث عند حمل الميت 
الجَهْر بالتهليل والتصلية والتبشير والتنذير ونحو ذلك على صوت واحد(©. 

وعند خروج الميت من منزله يقيمون الصيحة العظيمة نساء ورجالا وقد 
يختلطون ويسمون ذلك وداعا للميت وقياماً بحقهدة». والأدهى أن هذه الأمور كانت 
تحدث من بيوت اشتهر عن أصحابها العلم. فابن حزم يذكر ذلك عند حديثه عن 
وفاة إحدى قريباته(30). 

وإذا كان المتوفى فتى أو فتاة لم يتزوج» كانوا يودعونه بالزغاريد 6. 

وقد يتبع الجنازة الشموع والنساء والنوائح -حاسرات الرأس مكشوفات الوجوه» 


(23) ابن عبد الملك. م.س.» سفر 26 رقم 6 ص. 137 ؛ ابن بشكوال» الصّلة, اج ل رقم 557 
ص. 240. 

(24) ابن بشكوال» الصلق ج 1 رقم 557, ص. 240. 

(25) عياض المدارك» ج 4 رقم 647. 

(26) ابن الحاج» م.س.) ج 3) ص. 258. 

(27) ابن الخطيب». م.س.ء ج 3) ص. 344. 

(28) الونشريسي» م.س..) ج 1) ص. 313. 

(29) ابن الحاج» م.س., ج 3 ص. 257. 

(30) ابن حزمء طوق الحمامة. ص. 80. 

.334 الونشريسي» م.س.ا ج 1؛ء ص.‎ (31١ 
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ما يستدعي في كثير من الحالات تدخل القضاة وانحتسبين لمنعهن من السير وراء 
الجنازة» وزجر من يشجعهن على ذلك02. 

وقذ ذكر أن القاضي أبا بكر بن يعيش كان يتصدى بنفسه لمنع النساء من 
الخروج من باب طليطلة خلف الجنائز» وكان هذا العمل أحد الأسباب التي أدت 
إلى كراهية الناس له وأدت إلى عزله (03, 

ويختلف موكب الجنازة بحسب مكانة المتوق. فإن كان 'من أكابر الدولة 
والعلماء والفقهاء أو الصلحاء» فإِن الأمراء كثيرا ما كانوا لا يتخلفون عن تشييع 
الجنازة» فكانوا يسيرون على أقدامهم إكباراً واحتراماً لشخصية المتوق. ورما ذهب 
راكباً ويترجل أمام قبره ويقف إلى أن يوارى لحده تنويباً بقدره وإشادةً ببقاء الحرمة 
على خلفه«34. 


وم يكتف الأمراء بتشييع رجالات الدولة بل تعدره إلى تشييع بعض نساء 
الخاصة أيضا. فق مثى الامير الحكم بن هشام في جنازة زوجة الفقيه طالوت بن 
عبد الجبار راجلا إلى مقبرةٍ الربض» ثم انصرف معه إلى منزله مشاركة منه في حزن 
الفقيه على زوجته. وعندما توفيت أم الخليفة هشام المؤيد السيدة صبح سنة 
8 هذةة» آحتفل المنصور بن أبِي عامر في جنازتها ومشى فيبا حافياً مبالغةٌ في 
الحزن وصلى عليها ووزع خمسمائة دينار على قبرها(6). 

وكانت الجنائز التي يشيعها الأمراء وأصحاب السلطان فرصة لأ يتصدى لهم 
المتظلمون لعرض مظلمتهه67. 

ويزدحم الناس خاصة وعامة لشهود جنازة المتصوف الذي شهر عنه الصلاح 
وإجابة الدعوة. ويتنافسون على حمل نعشه على الانامل682. وركها مرّقوه أو كسروه 
(32) السقطي» رسالة في الحسبة ص. 48. 
(33) عياض» م.س.. ج 4 رقم 755. 
(34) انظر على سبيل المثال : الذيل والتكملة, سفر 6) رقم 424» ص. 159» رقم 684؛ ص. 236» 

5 ص. 0252 833) ص. 318: 306: ص. 316: 1021: ص. 380: 1263» 

ص. 489 ؛ التكملة, رقم 162 ؛ الإحاطة, ج 4. ص. 80 110» 107. 
(35) عياضه المدارك» ج 2 ص. 506؛ ابن عبد الملك» الذيل والتكملة: بقية سفر 4) رقم 274. 
(36) خلافه م.س.» ص. 90. 


(37) المقري» م.س. اج 3 ص. 37. 
(38) ابن عبد الملكء م.س.؛ منفر 6) رقم 1021» ص. 380. 
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تبركا به(39). فكانت جنازة الشيخ الصوني أأبي عبد الله محمد بن إبراهم الأنصاري 
المعروف بالصناع (ت 749 ه) «اخذة في الاحتفال قدم ها العهد» ونفر لها الناس 
من كل أوب» وجي بسريره تولح عليه العناية وتحفه الأتباع المقتاتون تون من حل أموالهم 
وأيديهم من شيوخ البادية» فتولوا مواراته تعلو الأصوات حول ببعض أذكاره)400, 


ويصف ابن الخطيب جنازة الصوفي أي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
ال معروف بالساحلي بأنها «كانت مشهودة : تزاحم الناس على نعشه) وتناولوه تمزيقاً 
على عادتهم من ارتكاب القحة البادرة في مسلاخ حسن الظن»412. 


ول يقتصر الأمر على صلحاء الرجال» بل كانت جنازة بعض النساء اللاثي 
عرف عنهن الصلاح يتزاحم عليها المشيعون من الرجال والنساء والصبيان. فقد 
وصف ابن بشكوال جنازة فاطمة أخحت الفقيه يوسف بن يحيى المغامي بأنه «لم ير 
على نعش أمرأة قط مارني على نعشها»42». 


وكثيرا ما كان يصلي على المتوفى أحدٌ من أفراد أسرته» خاصة إذا كان أسرةً من 
العلماء» كأن يصلى الإبن على الأب أو العكس أو يصلي الأخ على أخيه. وهناك 
شواهد كثيرة على ذلك«43. ومنهم من كان يوصي بآن يصلٍ عليه شخص بعينه) 
مثل وصية أبي القاسم محمد بن عبد العزيز بن عتاب الذي أوصى بأن يصلي عليه 
صهره القاضي أبو عبد الله بن أصبغ!44). وهناك أمثلة كثية. 


ويتم الدفن عادة في مقابر المدينة إلا إذا أوصى المتوفّى بغير ذلك : بأن يدفن 
مثلّا داخل مسجد بناه(45»» أو في داره. فقد أعد أبو الوليد سعد السعود بن عفير 
الأموي قباً لنفسه بجوفي داره وأوصى أن يُذْفْنَ فيه وكان يتعاهده بتقديسه والقراءة فيه 


(39) ابن الابار التكملة؛ ج 2,؛ رقم 1671» ص. 652. 

(40) ابن الخطيب» الإحاطة, مجلد 1» ص. 230. 

(41) شنم ص. 241. 

(42) ابن بشكوال» م.س..؛ رقم 1527) ص. 653. 

(43) على سبيل المثال: صلاةٌ قاضي الجماعة ابن رشد على آبنه» وصلاة ابن حمدين على والده» وابن حسون 
صفوان بن ادريس على ابنه» ني القاسم ين بشكوال على أخيه أبي عبد الله. 

(44) ابن عبد الملك» ه.س.؛ سفر 6) رقم 1046)» ص. 391,. 

(45) ابن الأ التكملة, ج 1. رقم 242, ص. 93 رقم 532» ص. 201. 
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حتى توفي (ت 588 ه)6. بأوصى الوزير أبو عامر بن شهيد بأن يدفن بجنب 
صديقه أبي الوليد الزحالي!47. 

وغالباً ما يدفن العلماء والصا حون بجوار بعضهم إجلالا لقدره أو يختار 
بعض الناس الدفن بجوارهم لما ورد : «هم القوم لا يشقى بهم جليسهم». فابن عبد 
الملك يذكر أن باا الحسن محمد بن عبد العزيز الشقوري (ت 579 ه). دفن بمقبرة 
أم سلمة على قارعة الطريق إزاء قبر هارون بن سالم وحيث قبر ابن حبيب وابن 
وضاح؛ قدس الله تربتهم!48). 

وفي كثير من الأحيان يلحد العلماء أقرائهم أو شيوخهم. فعندما مات أبو 
عبد الله محمد بن قاسم المعروف بالقطان؛ ألحده في قبره الخطيب القاضي أبو عبد 
الله الطنجابل (49). وقام أبو الحسن بن خيرة الخطيب مجامع ‏ بلدسية بالصلاة على ابن 
نوح وإقباره في مقبرة باب الحنش ونزل معينا له في إقباره الأستاذ أبو عبد الله بن أبي 
البقاء(50), 

وفي حالة الأيئة أو الفتنة والفوضى» كثيرا ما يخاف الناس من الاشتراك في 
صلاة الجنازة ]ا حدث أثناء الفتنة البربرية في قرطبة التي لقي فيا كثير من القضاة 
حتفهم. وتدفن الجفث جماعيّاً وفي بعض الأحيان تثرك في العراء لا تجد من يدفنها 
مذَّةلاك), 

وإذا مرت الجنازة أمام أحد, عليه أن يقف إذا كان جالسا ويقول إنا لله وإنا 
إليه راجعون» ويدعو للميت بالرحمة والغفران. ومن الناس إذا مرت أمامه جنازة 
حركت فيه الموهبة الشعرية فيرتجل بعضا من نظمه. قال أبو الحسن الألبيري520) 
عندما مرت أمامه جنازة أحد أصدقائه : 


مع كه 


تمر لِدَاني وَاجداً بد وَاِدٍ وَعْلَمُ أَنّْي يَعْدَهُمْ غَيْرُ تحالِد 


(46) ابن عبد الملك» م.س.؛ سفر 44 رقم 44؛ ص. 18. 

(47) ابن بسامء الذخيرة» القسم الأولء مجلد 1» ص.. 333. 

(48) ابن عبد الملك» م.س.؛ سفر 6)» رقم 1037؛ ص. 7 ؛ ابن الأّان. م.س.» ج 2؛ رقم 1436. 
(49) ابن الخطيب» م.س.؛ ج 3) ص. 242. 

(50) ابن عبد الملك» م.س.. سفر 6) رقم 346: ص. 137. 

(51) ابن بشكوال» م.س.؛ ج 21 رقم 571: ص. 246) رقم 580) ص. 254. 

(52) امقّري» م.س.., ج 3؛ ص. 189. 
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وَأخل مَويَاهُمْ وَاشهَدُ دَفَفْمْ كني بَعِيدٌ عَنْهُمُ غَيْرٌ شاهدٍ 
َهَا أنا فِي عِلْمِي لَهُمْ وَجَهَالَبِي ‏ كمستيقظ يَرْنُو بِمْقْلَةٍ رَاقِدٍ 
وفي نفس السياق قال أبو إسحق الفزاري63 : 
لادار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت ‏ بانيها 
فإن بناهما يخير» طاب مسكها وإن بنااها بشرّ خاب بانيها 
أموالنا لذوي اليياث نجمعها. ودورنا لخزاب الدهر تبتتها 
وللحتوف ترنى كل مرضعة وللبيل برأ الأزواح باريها 
ومن المفارقات في الجنائز التي لا تتناسب مع جدّية الموقف ما يفعله الذين 
يسبقون الجنائز ويجلسون لاننظارها ويتحدثون في التجارات والصنائع وأمور الدنياء بل 
بعضهم يفعل ذلك والميت يُقبّر وبعضهم يتضاحكون حين يتكلمون» وآخرون 
يبتسمون» واخرون يستمتعون منشغلين عما يلزم من إظهار الحزن والاعتبار(54). خرج 
القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى بن يحبى إلى حضور جنازة. وكان لرجل من 
إخخوانه منزل بقرب مقبرة قريش» فعزم عليه ف الميل إليه» فنزل وأحضر طعاماء وغنت 
جارية : 
طابّث بططِيب يِقَاثِك الأقداحٌ قث بِحْمْرَةٍ وَْهِكَ الْقُمَاحُ 
وإذا الربيع تسّمَتُ أروالجه نثْ بغرْف بسييك لأرْوَاحُ 
وإذا الحنادس ألبست ظلماءهما فضياء وجهك في الدجى مصباح 


فكتبها القاضي طربا على ظهر يده. قال الراوي : فلقد رأيته يكبر على الجنازة والأبيات 
على ظهر يدها55). 

وفي بعض الأحيان يفاجاً بأن تابوت القبر ليس على قياس الميت» مما يستدعي 
حشره أو خخروجه عدة مرات حتى يسوى على قده. يقول ابن عبدون : «فإني رأيت 
ميعا قد أخحرج من قبو ثلاث مرات» ورأيت آخر يدعحصل فيبه 
بالضغط)560), 


(53) ابن الأبَا م.س.ء ج 2: رقم 1929 ص. 786. 

(54) ابن عبد الرؤوف» رسالة من الحسبة, ص. 76 ؛ ابن الحاج» م.س.؛ ج 23 ص. 269. 
(55) المقري» م.س.. ج 23 ص. 564. 

(56) ابن عبدون» م.س.. ص. 48,. 
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بعد الدفن يتلقى أهل الميت العزاء عند المقرة أو في منزهم أو ترسل تعزية إذا 
تعذر الحضور. وهناك نماذج كثية لذلك. وذكر ابن بسام أن الوزير أبا الوليد بن 
زيدون عندما توفيت ابنته» وبعد الفراغ من دفنهاء وقف الناس عند منصرفهم من 
الجنازة ليتشكر لهم. فقيل إنه ما أعاد في ذلك الوقت عبارة قالها لأحد. فإذا كان في 
تلك الجنازة على الأقل ألف رئيس ممن يتعين عليه أن يتشكر له ويضطر إلى ذلك» 
فيحتاج في هذا المقام إلى ألف عبارة مضمرنها الشكر. وهذا كثير إلى الغاية؛ لا سيما 
من محرون فقد قطعة من كبده»57). 

وتحفل المصادر الأدبية وغيرها بما يسمى أدب التعازي» فشهر عن كثير من 
كتاب الأندلس البراعة فيه أمثال ابن أبي الخصال وابن الحافظ بن عبد البر وغيرهم 
كثيرء كا لا يخلو ديوان من دواوين شعراء الأندلس أو غيهم من أشعار قيلت في 
العزاء أو الرثاء. وأصدقه ما نظم ممن له صلة بالمتوق؛ فإنه نابع من قلب محزون لفقد 
حبيب أو صديق. 

ويقام المأتم سبعة ة أيام ب ْرَارُ القبر فيها كل صباح ويقرأ عليه القران82 6, وقد ذكر 
أن أبا بكر محمد بن رز المعروف بالمنتانجشي بلغ به الحزن على فقد زوجته بنت 
الحضرمي مبلغا كبيراء فكان يذهب إلى قبرها وبرتجل قطعة شعر فيها كل صباح حتى 
أكمل السابع منهاء قال : 
با ربة القبر فوق القبر ذو حرق بيكي له القبر من شجو ومن شجن 
تباينت فيك أحولي أسى فمضى إلى لقائك صبري طالب الوسن 
وخالف القلب فيك العين من كمد فاسود بالغم وأبيضت من الحزن«58) 

ويقول أبو عامر بن ال حمارة في رثاء زوجته وكان يبواها : 
أزينب إن طَمَئْتٍ فإنّ طَفِراً َلك سوف ته له المقم 
بأية حجة أسعى لأفى سواك وأنت هامسلة هشم 
ولا أن حللت القرب قلنا ‏ لقد ضلت مَوَاقِعِهَا النبحمم 


(57) ابن بسامء م.س.. مجلد 21 رقم 1ء ص. 339 ؛ المقري» م.س..ء ج 3) ص. 565. 
(58) الونشريسي» م.س.ء ج 1) ص. 323. 
(59) ابن الأا م.س.» ج 22 رقم 1400) ص. 44. 
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ألا يا زنهرة ذيلت سريعها أضن المزن أم ركد السنسيم(60) 
وعندما نعى إلى ابن نحزم امرأة كان يحبباء قام فا نحو المقابر وصار يمثي 
بينها مرتجلا : 
وددت بأن ظهر الأرض بطسن2 بأن البطين منها صار ظهرا 
أني مت قبل ورود خطب2 أى فأثار في الأكباد جمرا 
أن دمي لِمَنْ قد بان غسئل2 بأن ضلوعَ صدري كن قبراذة» 
وكان بعض الناس يوقدون في البيت الذي توفي فيه الشخص هشمعة أو مصباحا 
طوال أيام المأتم السبعة» ويقرأ القران على قبرو» ؟ يقرأ في المنزل. وكان يستأجر لذلك 
قراء للرجال وقارئات للنساء وأحيانا يقرأ عميان الرجال للنساءا62». 


ولم تقتصر هله المراسم على طبقات النخبة من امجتمع؛ بل تعدته إلى شرائح 
أخرى قلدتها فيه. فقد أقيمت جنازة كبيرة لقنبوط الملهى وزربوط الطنبوري المغني. 
وأقام الطنبوريون أصحابه عليه مأتما مشهوداء وحزن الناس عليهما. يقول ابن حيان : 
«فهيبات أن يخلف الدهر مثلهما»632). 

ويصف ابن حيان«64) طقوس آمرأة من الطبقة الدنيا» وعندها من عجائب 
الزمن لقيام أهلها بنعيبا ودعوة علية القوم إلى جنازتها. يقول : «ومن غرائب هذا 
الدهر الفضل في اعتبار تحول العالم والتنويه بمصناعي الأسافل» أن هلكت عجوز 
لبني كوثرء فاهتبل بنوها في السعي لطاء وإنذار طبقات الناس لشهود جنازتما + 
بأنفسهم والمشي على أعاظم القرية بنعيباء فسارعت طبقاتهم لشهود جنازتها فجيء 
بسريرهاء وابن جهور الوزير يقدم حضارها ماشيا على قدميه» قد ائتسى به كل ذي 
منزلة رفيعة» ووقف على جَدَيْها إلى أن ووريت وانفضٌ جمعهاء ثم ضرب على قبها قبة 
عالية تمهيدا للمبيت عليها طوال أسبوعها ومدة زيارة قبرهاء حسها كانت الجبابرة 
تفعله في الأعصر الخالية على قبور الملوك الأعزة» فقضى العجب بمشاهدة هذه النادرة 


(60) ابن سعيدء زايات المبرزين» تحقيق د. النعمان القاضي» ص. 128. 
(61) ابن حزم طوق الحمامة. ص. 88. 

)262 الونشريسي» م.س.. اج 1؛ ص. 323. 

(63) ابن يسام م.س.. قسم 1 مجلد 1 ص. 44. 

(64) ث.م.ء قسم 1. مجلد 22 ص. 595. 
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في آمرأة من نساء حثالة العامة» مرددة في الخمول» لم يكن قط بينها وبين النباهة من 
كلا طرفيبها نسبة في الدولة القريبة ولا البعيدة» ولا ظفرت ببعل مُثْرٍ ولا ذرية نبيبة» 
عهدت ببعلها الشيخ مطرف ناجل هؤلاء الصبيان من بنيها قريني حذقة» أحد 
سماسة لبر بقرطبة يروح بها يومه الأطول كميش الأزار أعظم أفراحه ظفره بقوت 
يومه» وكان مع ذلك كثيرا ما ينتاب الخانات على قلة وقماءة حاله, إفروح نشوان 
العشيات يمح لض بأساله» وكان له ضرب القرقرة» محكما لأفانين إيقاعها 
فسبحان الكبير المتعال نافل الأحوال مبدل العسر يسرا(ةة). 

وزيارة المقابر كانت من العادات الشائعة. فالبعض كان يزور مقابر الأهل 
للترحم؛ أو قبور الصالحين للتبرك وقضاء وقت بما. فيذكر ابن الخطيب أن الناس 
كلفوا بقبر أبي عبد الله المعروف بالمواق» وأولوا حجارته من التعظيم وجلب أواني المياه 
للمداواة ما لم يولوه معشاره في أيام حياته66). وزعم الناس أن رائحة المسك تفوح من 

قبر الصوني ابن شاطر وقصد قب المرضى وأهل الحاجات وبقي القراء يقرون القران 

عليه مدة طويلة» ويصدق على قب جملة كبرق من المال كان يفتدى به طائفة من 
الأسرى(67) 3 

ولم يقتصر الأمر على التبرك بقبور الصالحين من الزهاد والصوفية» بل تعدّاه إلى 
قبور بعض القادة الذين يُعْتَقَدُ في صلاحهم. فكان الناس يقصدون قبر الامير يحبى 
بغرناطة للتبرك680, 

وإذا كانت زيارة المقابر ‏ من حين لآخر أو في المواسم والأعياد ‏ فرصة 
للتذكر والاعتبار والترحم؛ فقد كان بعض الناس يخرج للمقابر ترويجحا عن النفس في 
حالة الضجر خصوصاً إذا كانت بالمقيرة رابطة أو زاوية يلتقي بها الناس. فقد حكى 
أبو عمر بن سالم المالقي قال : «كنت جالسا بمنزلي بمالقة. فهاجت نفسبي أن 
أخرج | إلى الجيّانة وكان يوماً شديد الحرارة» فراودتها على القعود» فلم نكي 3 
القعود» فمشيت حتى أن نهبيت إلى مسجدل يعرف برابطة الغبار وعنده الخطيب أبو 
(65) ابن بسامء ن.م.» قسم 1., مجلد 22 ص. 595. 
(66) ابن الخطيب» م.س.. ج 3) ص. 231. 
(67) ل.م.» ص. 272. 
(68) م.م ج 4 ص. 37. 
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محمد عبد الوهاب بن علي المالقي» » فقال لي : إفي كنت أدعو الله تعالى أن يأتيني 
بلك وقد فعل» فالحمد لله. فأخبيه بما كان مّي» ثم جلست عنده. فقال : أَنْشيذني» 
فأنشدته أشعاراً لأبي عبد الله بن البيّن البطليوسي : 
عَضِبُوا الصبّاح فَقَسَمُوهُ حدوداً الوا قضب الأاك قدُووا 
وَرَأوَا حَصّى الياقوتٍ دون نحُورِهِمم مَقَنْدُوا شهْبَ شهْبَ النجوم عفرا 
آْتؤدعُوا حدق آلمّهًا أَجْقَائَهُمْ ‏ تَسوا بهن ضراغِما وَأسُْودًا 
لم يكفهم حدٌ الأسمّة والضلى حَتّى استعازوا أغيناً وتحكودا 
فصاح الشتّيخ وأغيميّ عليه وتصبّبٌ عرقأء ثم أفاق بعد ساعة» وقال يا بنيَّ 
آعذُرنِ فَشَيعَانٍ يقهرانني ولا أملك نفسي عندهما : النظر إلى الوجه الحَسِمَنِء وسماحُ 
الشعر المطبوع)692). 
بل إنَّ بعض النّساء آنَحِذّن من زيارة المقابر فرصة للخروج والمجون وحادثة 
الرجال الأجانب ومزحهن وملاعبتهن وكثزة الضحك مع الغناء في موضع امشو 
والاعتبار. وقد وصف ابن قزمان النّساء اللأثي يذهبن لزيارة المقابر في الأعياد وهنّ 


مُريَّاتِ الوجوه : 
كل وجه مزين ليلة العيد ه برا 
والبكنحيا بلقا تسن على الأاب ذ مرا 
احتفال الفجايع فاحتفح سنال 'المسيز 
ودموع التبعصم في ثياب الشطار©©. 


واستغل الشتّباب الماجن أَيّام المواسم والأعياد للجلوس على طرقات المقابر 
لاعتراض النساء. وكثر الحساب والقصاص بالمقابر» واتخذوا لهم أخبية للانفراد بالنستاء 
بحجة الكلام في أسرارهنءواعتبرها ابن عبدون «مراودة وحيلة وسرقة» ولا يأتي إلييم من 
النّساءِ إلا الفاجرات)712). 

وذكر آبن المناصف أنه ينحبب لفت أنظار الحكام وتنييبهم إلى منع أجتماع 
النّساءِ ف الجبانات والمواضع التي يتخذنها مجالس للتترّه» وعلى من يمر عليبن من 


(69) المقّري» م.س.» ج 3) ص. 403. 
(70) ابن قزمانء» زجل» رقم 48. 
(71) ابن عبدون. م.س.» ص. 27. 
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شبّان الرّجال» وقد يعارضهن بتلك ال حالة كثير من الفساقء وريّما جلبهم على المرور 
عليبن ما اعتيد سس اجتماعهن» وعرف من أعراضهن» وقد يعمدن إلى نتصب الأحبية 
على الجبانات تباهياً وزعماً أن تستر من تطيل الجلوس منبن. وهذا أدعى إلى الشهرة 
والشرء وأشدّ لصف أعين الفساق وقلوبهم إلى من فيباء مع ما يتوقع من جرأة من 
لا يتقي الله تعالى على مواق العاصي با مسار الكائن با عن كير من ااام 
عليه. واعتبر القاضي ابن المناصف أن كل هذا من المناكر التي يجب أخذها بالشدة 
ومنعها بالقوة72)» ومع ذلك فبرغم محاولة القضاة والمحتسبين محاربة مثل هذه البدع 
الخارجة عن الإسلام» إلا أنهم لم يوفقوا. 

ركبا أ ما كانت تحدث الخلافات بين الأزواج بسبب إصرار المرأة على زيارة 
المقابر» تأبى عليه إلا الخروج أو تفارقه» فيضطر للخروج معهاء فيرى أو يسمع أو 
يشاهد استمتاع الأجانب برؤية زوجته. فإذا غلبته الغيرق» يقع الضرب والخصام وينتبي 
الأمر بالطلاق. 


فإذا كان الرُوج ممّن له رياسة ولا يرضى أن يخرج مع زوجته . لا يقْدِرٌ على 
تركها تسير وحدهاٍ لما يعلمه من مفاسد تكب في المقابري يُضْطْرٌ لإرسال من 
يصحبها ويكون عوناً لها من صبيّ أو عبد أو عجوز أو غير ذلك» فيكون أكثر فساداً 
من خروجها وحدهاء لأن أكثر الناس يباب أن يبتدي المرأة بالكلام أو المزاح إذا 
كانت ئة. فإذا وجدوا أحداً ممن ذُكرٌ توصّلوا بسببه إلى ما يريدون بسبب توسّل 
الواسطة وتزيينه للعمل الذميم وتيسيره لذلك. وقد يكون بعضهم قد عدم الطرفين» 
أي أن الزوج ليس بصاحب منصب يستحي أن يسير مع زوجته» أو آخر لا يقدر 
على إرسال أحد معها وعنده غية لا يقدر على تركها تخرج وحدها رتأى عليه إلا 
الخروج؛ فيضطر للخروجٍ معهاء ويمشي بعيداً عنها. وفي هذا الوضع» يكون أصعب 
وأشد عليه : إذ يسمع بأذنيه ويرى بعينيه معاكسة المنحرفين لزوجته. فمنهم من 
يسكت على مضض ويرى ذلك من السياسة والستر على نفسه وعلى عرض زوجته؛ 
وإن غلبته الغيرة وضاق ذرعه بما يرى» يقع الضرب؛ وقد يؤول ذلك إلى الوالي أو 
الحام والحبس والطلاق وغير ذلك. 

وخروج النّساء على الدّوابٌ لزيارة المقابر كانت له مشاكله التي انزعج لها 


(72) ابن المناصفء تنبيه الحَكامِ على مأخل الأحكاف ص. 339. 


بعض الفقهاء. قفي ركوب على الدواب في الذهاب والإياب ومس المككاري لطن 
وتحضينه للمرأة في إركابها وإنزالها وحين مضيّها رما يتعمد وضع يده على فخذهاء 
وتجعل يدها على كتفه حتى لا تقع ويدها ومعصمها مكشوفان لا ستر عليهما 
لا سيّما مع ما ينضاف إلى ذلك من الخواتم والأساور من الذهب والفضة أو هما 
معاء مع الخضاب في الغالب؛ وتقصد إظهار ذلك كله. وأثناء الطريق تناجي المكاري 
وتحدّثه كأنّه زوجها أو ذو مرم. يقول ابن الحاج : «والعجب أن زوجها وغيو 
يشاهدون ذلك بالحضة ويعلمونه بالغيبة» وهذا فيه من المحرمات وجوه كثيرة وكل من 
يعاينهم من الناس سكوت لا يتكلمون ولا يغيرون ولا يجدون لذلك غيرة إسلامية في 
الغالب. فَإنّا لله وإِنّا إليه راجعون»730). 

وفي الأخير لابدٌ من التأكيد على أن كل هذه المظاهر أو البدع التي صارت 
من الأعراف والتقاليد ليست من الإسلام في شيء» بل هي مكروهة؛ وشدد الرسول 
عليه الصلاة والسلام على النبي عنها. وفي فقه الجنائز الكثير من أقوال الرسول عليه 
السلام» التي تنبى بل تكاد تحرم مثل هذه العادات السيئة والتي لا تزال مستمرة إلى 
وقننا الحالي . 


(73) ابن الحاجء م.س.؛ ج 1؛ ص. 261. 
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الربط البري بين الموريطانيتين الطنجية والقيصرية 
(القرن الخامس للميلاد) 


محمد اللبار 
كلية الآداب وجدة 


لقد توفرت إفريقيا الشمالية في العهد الروماني على شبكة كثيفة من الطرق» 
عمل الأباطرة الرومان على صيائتها وتوسيعها مع الزمن واستغلالها في نقل الجدد بسرعة 
من إقلم إلى آخردة» متخذين إياها أداة لدعم السيطرة على المنطقة. وقد استغل 
التجار هذه الشبكة أحسن استغلال لنقل السلع والبضائع 

إلا أن الحديث عن محور وليل - نوميروس سبروروم بالذات» وفي مطلع القرن 
الخامس للميلاد» حديث ذو شجون وله مغزاه» لان الذين خاضوا غماره اتخذوه 
وسيلة فقط لتببير ارائهم حول خط الذي سلكه الوندال في إفريقيا الشمالية» بين 
مؤيد لفكرة نحط بحري ركبه الوندال من إسبانيا أو البوغاز نحو ميناء أد فراترس (40 
5ةم) (غزوات اليوم) في غرب موريطانيا القيصرية©» وبين مؤيد لفكرة خط بري 
نبج الوندال سبيله عبر موريطانيا الطنجية انطلاقا من سواحل البوغاز المنوبية نحو 
موريطانيا القيصرية3). 


)1( 3ط ,(1937) .5.0 ,ركع -تمئزآ ,عستمامتط'! وول عمتهعسق8 رول ندل عسولرلف '.آ ,8 ,تمتامعطاى. 

 ةوساتعتر‎ 8, 1", ,أشتاعطلخ : 169-171 .ممم ,1951 امئرة2 ,ذتموط رقع لدلصهلآا قعل 1801 ,رءمعلمع0‎  )2( 
.م ماك ,صم ...ممهلا ندل عناوتقهنا.‎ 11. 

)3( .هم ,1936 ,62 .1 رعلءةة عدصغ3 ,عأعه1مائطط عل عساحععه ,«عارعدمع0 عل عمتهعم ةا ,ل والهوميآ 
نال 5عئ1كناا قع)6ناوه0 اناو قلوأمه لاطأ قعلشضويع دعل رقع مقطعهو8 ع8 ,رآ رمعطملو8 : 268-273 
علط ,1115© ركأه]1لاه© : ,22 ,م ,1926 ,قلمة ,لا ."1 رقده له وتلأاك اع وعاصدعم .[له© بعلعغاع عمغل ١‏ 
2 .م ,1955 ركقتة2 رعناولءقة 'ل ء وعلولمولآا. 1 
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والجدير بالملاحظة أن هذا المحور في حد ذاته يبقى أكثر المحاور الإفريقية 
الشمالية إثارة للمشاكل؛ باعتبار أن وليل (ونازطدداه؟) هي آخر مركز روماني في 
موريطانيا الطنجية ذكرته المصادر بصريم العبارة مرتبطا بالشبكة الطرقية لهذه 
الولاية:©»» وباعتبار أن توميروس - سيروروع (ستدمعرة د5دععصساح) في موريطانيا 
القيصرية ‏ ؟ أجمعت على ذلك المصادر «الأركيولوجيا والأبحاث المعاصرة ‏ كان 
يمثل ار مركز مرتبط بالشبكة الطرقية لهذه الولاية52». 

ومن هناك جاءت أهمية الموضوع الذي نحن بصدده والمتعلق بدور هذا المحور 
وليل نوميروس سيروروم (مغنية) في التواصل بين الموريطانيتين الطنجية من جهة 
والقيصرية من جهة ثانية. / 

وحتى لا نخوض الموضوع من زوايا مستهلكة, لا نرى أية فائدة في دراسة 
الحدود الفاصلة بين الموريطانيتين الطنجية والقيصرية. لأننا نعتقد أن تباعد الحدود أو 
تقاربها وتماسها لا يشكل بأي حال من الأحوال دليلا على استمرارية الطرق بين 
الولايتين أو دليلا على قطيعتها. 

وإذا كان الباحث المقتفي لأثر الطرق في إفريقيا الشمالية على العهد الروماني 
بلاحظ ثبوتها ركثافتها ‏ حسب المصادر «الأركبولوجيا ‏ فيما بين شرق «لاية 
الطرابلسية (عهنهانادم72 .1) وغرب ولاية موريطانيا القيصرية» فإنه يلاحظ أن 
مسألة الطرق في غرب إفريقيا الشمالية في العهد الروماني» أي في موريطانيا الطنجية 
لا زالت في حاجة إلى الكثير من البحث التاريخي والتنقيب الأركيولوجي©». 

واجتنايا للتكرار نرى أن نقسم هذا الموضوع الى ثلاثة محاور متكاملة وهي : 

أولا : الشبكة الطرقية في موريطانيا القيصرية. 

ثانيا : الشبكة الطرقية في موريطانيا الطنجية. 

ثالنا : الطرق الرابطة بين القيصرية والطنجية. 

أ - إشكالية الربط البري بين الموريطانيتين. 
ب انحاور الرئيسية لتواصل الموريطانيتين. 


4ش 5 .ص اع 232 2٠‏ بلناوئعآ .60 ,للأنامكاسق :0 ععنوجخم 11 


)53( 160 ,17 ,.11.ى.8 ,دع مسوتمووة 19 أء عهقالصا! 12 عماوء متاقعمريع) وموتوزة هآ» ,ل رممتية لز 
131 .2 ,1951 وتعقلث ,رندهل! نك عسوتة "!عل 5 للفلتله؟ 70165 معنلا .2 فصو لج5 زر 442-447 ,وم 
 )6(‏ 14.م ,هنظ 
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أولا : الشبكة الطرقية في موريتانيا القيصرية 

وهي شبكة ترتبط ارتباطا وثيقا بالشبكات الطرقية المتكاملة لرلايات ذوقية 
إفريقيا ‏ كا حددتها الإصلاحات الإدرية والعسكرية للأمراطورين دقلياتوس 
4 -305م (مءفءهذط) وقسطنطين الأكبر (لصهع0 عا متاتمفاقده©0) 306 - 
7م وهذه الولايات هي زيادة عن موريطانيا القيصرية : موريطانيا الصطيفية» 
نوميدياء زوجيطاناء بيزاكينا» والطرابلسية. 

وبسبب هذا الارتباط الإداري والتكامل العسكري» درج الباحثون على التعامل 
مع شبكة الطرق في هذه الولايات الست وكأنها شبكة وا واحدة. شبكة تتكون من خط 
رئيسي محاذ لشاطيُ البحر الأبيض المتوسط ينطلق من شق ولاية الطرابلسية متد غربا 
حتى وادي تامنا حسب البرتيني على مسافة ألفي كيلومتر. وتفرع عن هذا 
الخط الفقري عدة محاور من الشرق إلى الغرب توازي مبدئيا خط الليمس وتعمل على 
ترويده بالمؤن والامدادات» ومحاور أخرى قيال جنوب تربط بين شواطي المنطقة 
وموائتها بين هذا الليمس©. وقد رأى سالاما (دسولهة) أن هذا الخط الفقري له 
امتداد ساحلي من ميناء أد فراثرس بموريطانيا القيصرية إلى ميناء روسادير (:ذكةدوس8) 
(مليلية) في موريطانيا الطنجية8». 

هذا وقد قدر الباحثون طول هذه الشبكة الرابطة بين شرق الطرابلسية وغرب 
موريطانيا القيصرية بحوالي 0 كيلومتر(9». ”ا أثبعت الحفريات الأركيولوجية أن 
عموم هذه الشبكة في دوقية إفريقيا بولاياتها الست كان يتكون من طرق مبلطة 
مرصفة) على امتداد القرن الرابع للميلاد» تقوم على جوانبها علامات الأميال الدالة 
على المسافات (وعنة:8111 65.آ)(49. 


ثانيا : الشبكة الطرقية في موريطانيا الطنجية 
إذا كانت المصادر القديمة قد تحدثت عن الشبكة الطرقية في ولايات دوقية 
0ك 
7( .م ماك .ره ...نولل سل عسولقف نآ ,تمتتعطلف 
(8) .143.ص رأ .جره ,...قعستفهسمة وعزه؟ دع مقسفلقة. 
)9( وعل هونا دكتلتجك اء عمزمادل8 رغاأدوتاسة ا وصول لوك نل عسو انآ ,]1 بللمخصة”1 أ .17 م1060 
222 37 1981 ,أمتروط روتموط بعاعؤلو “لآ به وعمتوتره. 


(وم)) للا عتسعانسدك8 ماعل عممومسرمف عتطموجهوممع وا عند وععتعطء126 رط ,غهكول1 
4 بصء. 
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إفريقيا بتفصيل وعناية» فإن هذه المصادر لا تفيدنا عن الشبكة الطرقية في موريطانيا 
الطنجية بما فيه الكفاية» نظرا لعدة عوامل : 

أولهاء جفاف المعلومات التي تقدمها مسالك أنطونينوس من مطلع ق 3م - 
بصفتها أهم مصدر في الموضوع. وقد اكتفت بتحديد المسافات بين المدن والمراكر 
لا غير©). 

ثانيباء ضياع الجزء الذي يغطي موريطانيا الطنجية من خريطة بوتنجر من 
ق 3م بصفتها مصدرا مهما كذلك حول الطرق في إفريقيا الشمالية خلال العصر 
الرومائي(!1). 

الثهاء نظرا لاكتفاء جغرافي راقنا ‏ وإلى سنة 700 م باستغلال مبيء 
لخريطة قديمة يرجح أعها نسخة مشوهة من خريطة بوتنجر» وتقديمه المعلومات 
المغرافية دون أي ترتيب أو منبجية(012). 

ذكرت مسالك أنطونينوس للطرق. الرئيسية الثلاثة في موريطانيا الطدجية 
وحددت المسافات بين أهم مراكزهلاة!» وهكذا تحدث هذا المصدر عن الخط 
البحري الرابط بين طنجة (تينجي في الخريطة) وبورتوس ديقينوس (05مك210 ودضرمط) 
(المرسى الكبير غرب وهران مباشة) في موريطانيا القيصرية على امتداد 607 ميل 
رومافي (897,5 كيلومتر) وعبر مجموعة من الرافيٌ المتوسطية نذكر منها على 
الخصوص «انظر الخريطة) : 

-أد برومنتوريوم بارباري (836251 00011122 موقط لخ) عند مصب وادلاو : 

باريتينا (هصفةءنروط) باديس القرون الوسطى. 

أذ سيكس إنسولاس (كداناكد1 »ع5 0ه) وهي حجرة نكور في خليج 
احسيمة. 

روسادير («نلووون©) مليلية. 


(10) .13 .م ,1924 ,قتي ركمعلعسة تعنعفياه دعل معط عمنوةة عبآ رلدممسزقه راأعوهظ2. 

(11) ,«تعتصة اك نول! دعل عل عمافعميعا «ملاعممز ه1 أ ععصغام5 عطمهومقع عآ» 2 رأممع سمط 
5 148506 ناك 70121815765 70165 65آ» ,.]/! ,التمعجن8 82 .م ,1962 الالكانآ .71 فطعم ١‏ 
.ص ,1962 ,111لآمآ ,كنالتماهآ ,11 ,.عتمعم6 اتعطلق4 قه معومسدسه1] ,«متصمغصة ل ععتويفمل 1" 

(12) .13 .ص ماك .مه ,ء.ءعمعولة ع ملسمسدرمع باعوهه,. 

(13) .لاط بصعول. 


-أد فراترس (و5:86 0ى) غزوات في غرب الجزائر04. 

في حين تحدثت مسالك أنطونينوس عن خطين بريين رئيسيين : (انظر 
الخريطة) : 

أولهما : خط ساح طوله 174 ميل روماني (257,259 كيلومتر) بمتد ما 
بين تبدجي شمالا وإكسبلوراتيو أد مركوريوس (5وذ:نك2]2 للم 10غ73وام) جنوبا 
عبر مجموعة من المراكز15). 

ناد مركوري (وسعىك]ة له) الحجرة. 


<:زيليسن: (11ز2) الدشر الجديد. 

طابرناي (عسصوطج) للا الجيلالية. 

ليكسوس (وسطض) عللى الضفة المنى لمصب واد اللكوست 
أمام مدينة العرائش. 

فريجداي (دلتونع) عزيب الحراق. 

بناسا (كهمة8) سيدي علي بوجنون. 

مموسيدا (43أدناسوط1) سيدي عل بن أحمد. 


سالا كولونيا (هنصه1ه© 5215) شالة. 
- إكسبلوراتيو ‏ أد مركوريوس ولعلها الدشية في وادي إيكم جنوب 
الرباط ب 24 كيلومتر بين عين غبولة 
وعين عتيق. 
ثانييما : خط داخلي طوله 148 ميل روماني (218,818 كيلومتر) يمتد ما 
بين تينجي شمالا وتوكولوسيدا (7060105142) جنوب مدينة وليل مباشة عبر مجموعة 
من المراكر 209 : 
- أد مركوري (نتنه21 40) الحجرة وهي مفترق الطريقين الساحلي 
والداخلي. 
أد نوفاس (20925 0ة) الصويير. 
- أوبيدوم نوفوع (سهه1< دتمم 0) ولعلها القصر الكبير أو الصنادلة. 


(14) .232-233 .مم ,مأك ,مره ,«ستصمخمة نك ممتويغمنا1آ». 
(15) .232 .م بلتطك 
(16) .235 .م ,قاط 
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كس ركم مرةءصاء |" 0/00 
51 سد لوكي 


د توي (وتاسرح) ولعلها عرباوة. 
بيت فوبيسكيانا (وصونءوزمه1) ولعلها سوق الاربعاء الغرب. 
جيلدا ‏ ريغا (01109-8108) سيدي سليمان. 
أعواد كيكاي (6ممنعوط ددوه) سيدي مرلاي يعقوب بقبيلة كروان 
وهو غير مولاي يعقوب الموجود قرب 
فاس. 
فولوبيليس وليل (5ذ1اطنناه/1) 
توكولوسيدا (42زوهاهء70) عين تاكورارت جدوب وليل بحوالي 
5 كيلومتر 
هذا وقد فسحت قلة المصادر م جهة) وجفاف المعلومات المتوفر منها من 
جهة ثانية؛ المجال للعديد من الباحثين لتقديم فرضياتهم حول الكثير من الطرق في 
موريطانيا الطنجية. 
وهكذا جاء الباحثون منذ نهاية القرن التاسع عشر ليقترحوا العديد من الطرق 
في موريطانيا الطنجية» انطلاقا من دراساتهم لتضاريسٍ المنطقة معتقدين بأن السبل 
الطبيعية بة عبر 0 كانت في الف والحديث * إذات 1 3 على كل ال 
من وراء تحديد د الخطرط الكبري لشبكيه الطرقية7 0 
كان دولامارتينيير (#:ؤنهةة:ة1< 1.2 ء0) أول من آفترض ثلاث طرق في موريطانيا 
الطنجية زيادة عن طرق مسالك أنطونينوس (15) وهي الآنية : (انظر الخريطة) : 
» واحدة تحاذي الريف الغربي وتوصل بين تيجي وتوكولوسيدا عبر المراكر 
' التالية : البنياك (مهنصة8 [8): تمودا (موتسمع) 5 كيلومتر غرب تطوان» بابا يوليا 
كا مبستري (715أقعمدصمة© 12118 2)8369) وليل. 


« وثانية تربط ما بين شالة ووليلي عبر مدينة جيلدا ‏ . 
+ وثالئة» توصل ما بين وليل ومدن غرب موريطانيا القيضرية. 


(17) .32 .ص باك .مه ...روعءستفصرهء وعزه؟ 5ع بمسقلة5. 
(18) عناوتطصهروممه1 :تع لمل» رلممطزهظ برأعوهظ : مغعصة'0 رعومهة81 نال #تسعاد50 بعتغتم بوك1 هاعم 
.3-4 .هم ,/آ1 ,.كالء .2.5 ,«عمعة11 نال عناوتاسث 
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وأطلت علينا بعض الأبحاث بعد ذلك بعدة اقتراحات حول طرق ثانوية تربط 
ما بين مراكز امحورين الرئيسيين المذكورين في مسالك أنطونينوس(09 (انظر الخريطة) 
علما أن كل هذه الاقتراحات لن تعتمد أي اساس مصدري أدبي أو أركيولوجي» 
باستثناء ما يستفاد من إشارة واضحة عند بلين الشيخ (ت سنة 79 م) أن مدينة 
بناسا من احور الساحلي. كانت مرتبطة مباشرة بمدينة وليل من انحور الداخبلٍ!9© عبر 
جيلدا ‏ ريغا واكوادا كيكاي(21. 

هذا وانطلاقا من إشارة لبلين الشيخ كذلك حول موقع مدينة وليل على نفس 
البعد من كلا البحرين المتوسط والقطلسي 222 قام الباحث «أولشي» باقتراح طريقين 
بريين يربطان ما بين وليل وسواحل .البحر الابيض المتوسط (انظر الخريطة) : 

أولهما : يوصل وليل بمخليج الحسيمة عبر أودية ورغة وغيس» نرى أنه يصل 
إلى أد سيكسن إنسولاس» ويتفرع منه طريق نحو باريتينا عبر وادي بوفراح. 

وثانيهما : يوصل وليل مخليج الحسيمة كذلك» ولكن هذه المرة عبر أودية واد 
اللبن وواد نكور» ويتفرع منه طريق عبر وادي كورت نحو مدينة روسادير(ة©. 

وبعدما عرفنا بالشبكتين الطرقيتين في القيصرية والطنجية» ماذا نعرف عن 
الربط البري بين الولايتين؟ 


ثالنا : الطرق البرية الرابطة بين الموريطانيتين القيصرية والطنجية 

أ إشكالية الربط البري بين الموريطانيتين : 

غير حاف أن آراء المؤرخين والباحثين قد اختلفت حول هذه المسألة بين 
المدافع عن وجود هذا الربط» والمعارض له والمشكك في وجوده. والمهمل لأهميته. 


)019( : 120-124 .مم ,1956 ,.آة.ظ.© ر«غطعظ لمعن" غ1 516 عل عستهتمه: عأناه؟ 413 رأممع تنامط1 
اء 228 .م ,1983 ,غةط83 ,رآ بعمعمملة سل لمتممصفكة ,«عصمغتهما1 عنصة 112 2آ» ,11 ,أطعةن0 
8 

)20( .0 .ص ,ماك .مه ,عنقا عآ بأعوهظ وغرصة'ل رك .لا بعلاءعسطواظ عمتماوتكظ رعصلاط. 

(21) .235 .ص ماك .مه ,تطعون0. 

(22) .30 .مراك .ره ...عم ]8 عل راعوهظ مغدمة ل رك ./[ ,. 13.11 رعصلاط. 

(23) .229 .م ,ناك .مه بتطعقت0. 
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وهكذا شكك في وجوده فابريكيوس(24) (ودائوتدطة5) وهنري طراس250) 
(ءدقوسع1 أتدع 8) ١‏ 
ورأى دولا شابيل (والءمقطه 12 )2٠‏ أن هذا الربط 0 يكن إلا في الحالات 
الاستثنائية(26). 

وأكد غوتييه (هاددده) أن هذه الطريق وإن وجدت فإنها لم تكن معبدة ولم 
تكن صالحة لمرور العربات(27). 

وكان لوَكال (المهم1) أول من رأى أن الاتصال كان عاديا بين الولايتين:28) 

وتبنى رأيه كاركوبينو (مساوةهى) الذي قال إن هذا الربط كان عاديا ومستمرا 
واستدل ' على ذلك بوجود علاقات عادية بين ساكنة وليل وبين ساكنة ألتابا 
(وجمنله) (أرلاد ميمون اليوع).ويوماريا (دذتومروص) (تلمسان اليوم) ونوميروس سيروروع 
(مثنيت)» يا استدل على ذلك كذلك بالعديد من المراكز الرومانية المنبئة في نظره في 
المغرب" الشرقي وخاصة منها ؛ 

ه قلعة امسوت 37 كيلومتر غرب جرسيف. 

« قلعة النصراني جنوب شرق وليلٍ في جبل زرهون290©. 

واستدل 0 (دهؤوء5) على وجود طريق رابط بين الموريطانيتين بفكرة 


عبور الأمبراطور ما اكسيميانوس هرقل نين معنسنحة11) سنة 297 م من 
الطنجية إلى القيصرية عبر الاك كا رأى روبوفا 0 6بادءج) في مشرو ع حملة 
الأمبراطور ماجوريان على إفريقيا الوندالية انطلاقا من إسبانيا سئة 460 © ورد 


ذلك عند المؤرخ بروكوبيوس من ق 6 م دليلا على وجود طريق بين الطنجية 
والقيصرية(31). 


سي 
)224 مولا وغممد'ل ,1926 ,11ل رمتلعمماءعهظ لمعه ,وجرمووالااء زلنسوط ,«معمماآ» رومع تطفط 
442-47 .مم راك .ره ./ا1 .لالظ ,...«ممكتةط! هلى 


(25) .52 .م ,قعسقاطوفقك ,(1949) ,.ل.5 .1 عمعهةة ل عرذه)ؤزة1 ,1] رعدمود 1 

(26) .113 .م ,1934 ,غ10 روأقعمقع8 ,«دسسلليوط ممتمماعن5 عل ممنتلغميه0ل» بعلاءمه© هل عط 

(27) .170 .م ما .مه عمعقء6 ,علايو0. 

(28) .272 .م ,مأك .مه بالقوعآ 

(29) .233-244 .صم ,1948 ,.لة 10 ,لتقستالة0 ,عدوتاسة عمعولا مآ رد ,ممأممعيوت. 

(30) ,كلعو2 ,.ع.ك .مه 284-300 كعسضروقعم اء وعنيعن0 ,آ بعتطعموماغ؟1 ولاك مغتاءاءهئ2 ,لآ رممامعم 
.118 .م ,1946. 

(31) عنتمةغسنهمكة 15 اع عمهماتومل عتممتسيولة 18 عل كمقممء 5ع[ عن 65غ210» ,8 ,كوككباطعم 
,2203101110 لا تصسنالكء8 ,عممءه:5) 80 .2 ,52 .مم ,1971 ,/ا1 بتسمتطععطومل8 تلاق ,«عصمعلمووة 0‏ 
(.11 ,7 ,طآ ,1916 يقضابوعط .60. 


131 


وأيد كل هؤْلاه الأزبعة - لوَكَال» كاركوبينو» سيستون» وروبوفا ‏ الباحث 
الألاني شميث (وزتوطءة) صاحب كتاب «تاريخ الوندال»62. 

وجاء كورتوا (وزهنهح) بدقته ليؤكد فكرة عبور الوندال سنة 429 م برا 
لكل إفريقيا الشمالية انطلاقا من سواحل البوغاز إلى مشارف مدينة هيبوريجيوست 
(عنابة). ولكنه لم يدع وجود طريق بين الموريطانيتين الطنجية والقيصرية» إذ لم يكن 
للوندال في نظره في حاجة إلى طريق للتنقل بيغهما مثلهم في ذلك كمثل القائد 
الرومالي سويتونيوس بولينوس (ودادنانوط ونائدهئون9) الذي كان قد التحق انطلاقا من 
بورتوس ديفينوس بوادي كير الأعلى سنة 41 42 م دون الاعتهاد على استعمال 
طريق«33). وهكذا كان كورتوا (كذماجنده©) أول من ميز بين البحث عن وجود طريق 
بين الموريطانيتين في العهد الرومائي وبين الببحث عن إمكانية التتقل بينهما بغض النظر 
عن وجود طريق وبغض النظر كذلك عن الفترة الزمنية. 

وربما اعتهادا على هذه النظرة إلى مشكل التواصل بين الموريطانيتين ‏ علق 
ماريون (دهةرة/1) على ما استدل به كاركو بينو حول عفوية هذا الربط واستمراريته» 
فقال بإن أبحاث كاركو بينو تبن لنا مدى أهمية التواصل البشري والحضاري بين 
سكان الموريطانيتين» ولا تبين بأي حال من الأحوال وجود طريق رومانية بين 
الولايتين(34). 


أما الرافضون لفكرة وجود طريق بين الموريطانيتين» فقد استدلوا على ذلك 
بكون بقايا نصب المسافات واثار التبليط تقف أركيولوجيا عند نوميروس سيروروم» 
ولا تتعداها نحو الغرب علما أن الأركيولوجيا قد أثبعت أن عموم شبكة دوقية إفريقيا 
بولاياتها الست كان يتكون من طرق معبدة مرصفة تقوم عليبا نصب المسافات» وأن 
عدد هذه النصب التي عثر عليها في موريطانيا القيصرية وحدها قد وصل إلى ثمانية 
.وأربعين نصبا في حدود سنة 1933 م35 وأن هذا العدد قد ارتفع بعد ذلك 
بفضل المجهودات الأركيولوجية إلى أرقام جد مشجعة. 


)32( .ص ,1953 رأملزة2 رقلمة2 ,.ئة .15 روعل لصولا وغل عمزماولظ ,رآ ركلتسطءة. 

(33) .5.8 ,159 .ظ بماك ,هه ,مش.لآ ,كأم هتوت 

(34) 442-47 وم ماق ,جره ,/ا1 ,لللث.8 ,...ممكتهلا هآ مدلل 

(35) عنسةخلسدك! 12 عل عمغتتصه؟ عانه 12 عل غ12 نال علدن8 "1 له ردم اسطتمه0» ,15 ,ممتطاييو6 
,449 بط ,1933 رعستوع اقم عناحعظه ر«عمم تتدوق6. 
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وما يشجع أصحاب الرأي الرافض لفكرة وجود طريق روماني بين الموريطانيتين 
هو خلو المنطقة ما بين مغنية ووليلي من أي أثر روماني في شكل تحصين أو بناء 
معماري على عكس ما جرت به عادة الرومان» الذين كانوا يقيمون المراكز العسكرية 
على طول الطرق الساحلية والداخلية على حد سواء وعلى فروع للطرق الرئيسية. 


وإذا كان كاركوبينو قد استدل على وجود هذه الطريق بذكره لبعض المراكز 
الرومانية المنشئة في نظره على طول المسافة الرابطة بين توميروس سيروروم ووليلي» 
ونخاصة منها قلعة امسون©2 وقصبة النصراني«37) وإذا كان أوزينات (ومدمددس) قد 
ساند هذا الرأي ودعمه اعتادا على التنقييات الجوية التي أجراها براديز (تعههمه8) 
سنة 1956» باعتبار مركز واد بوحلو مركزا رومائيلاة6. إذا كان هذا هو رأي 
كاركوبينو وأوزينات» فإن ثوقونو (:ممعساهم7) كان أول من نبه إلى كون امركزين 
الأوْلين امسون وقصبة النصراني لا يعودان إلى الفترة الرومانية.. إذ الثابت اليوم أن 
قصبة النصراني بناء مرابطي شبيه ببناء قصبة مريرت» وأن قلعة امسون بناء إسلامي 
متأخر(039, في حين استدرك أوزينات (فسمعدب8) نفسه سنة 1964 رأيه حول 
مركز واد بوحلو ليوضح أن ليس هناك أي أثر للوجود الروماني2». 

أما التحليل الذي قدمه دولا شابيل وناومودك 1ء©) عن غياب الربط البري 
بين الموريطانيتين في العهد الروماني» فملخصه أن وادي ملوية بصفته الحد الرتعمي 
الفاصل بين الولايتين لم يكن في حد ذاته حاجزا طبيعيا مانعا.لتواصل الموريطانيتين» 
ورغم ذلك لم يكن في متناول الرومان استعمال الطريق بينهما. وتفسير ذلك أن واي 
ملوية كان يشكل طيلة العهد الروماني معبرا فصايا للرعاة الرحالة الذين كانوا يتبعون 
مياهه أو الحضاب المجاورة له قاصدين الشمال أو عائدين منه نحو الصحراء. وقد 
كانت هذه الرحلات في حد ذاتها كافية لنع كل حركة رومانية مطمعنة بين الولايتين. 

هذا ولم يستبعد دولا شابيل كذلك أن تكون الحملة التي قادها سويطونيوس 
بولينوس (دنتسزانة< ووه ئءن5) سنة 42 م ليس ضد إيدموك («ممرلعه) فحسب» 


(36) .242 .م رنأك'.مه ,مشلا رمسأممعنهه. 

(37) .236 .م رلأطط.. 

(38) .204-205 .مم ,1955-1956 ,.8.0.1.11 نهممعمدظ, 

(39) ,ستصنن 3-4 ,1'.<06161/111 ,وتتعمععة1 ,ممأممعمقك عل .ةلا نال ودع عامسه ©2‏ ,امم انامط1 
.6 .م ,1951. 

(40) .123 .م ,1963-1964 .8.0.1.11 ,ره لمعملاظ. 
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ولكن ضد ههؤلاء الرحل أيضا. ورحج دولا شابيل كذلك أن تقس الرومان موريطانيا 
إلى ولايتين متميزتين مستقلتين عن بعضهما البعض سنة 40 م بعد اغتيال ملكها 
بطليموس بن يوبا الثاني بأمر من الأمبراطور كاليكولا . (لدوثلةه) رجح أن 
تقسيمها كان اعترافا صريحا من الرومان بعجزهم أمام هؤلاء الرحل» وبعدم قدرتهم 
على ضمان عبور وادي ملوية ما بين سهول أنجاد وسهول غرسيف!41. 

إن كل ما قيل عن إشكالية الربط البري بين الموريطانيتين كان بمنظور 
روماني» أوروبي ضيق في نظرناء لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار سكان المنطقة وقدرتهم 
على الاتصال «التواصل. وعليه فرأينا واضح مفاده أن إشكالية الربط البري بين 
إقليمين جغرافيين متجاورين غير متفصلين لا بماء ولا بصحراء ‏ 5 هو الحال بين 
الموريطانيتين القيصرية والطنجية ا تستحق كل هذا التعقيد والعناد» على ااا 
أن سكان المنطقة الأصليين ما كانوا أبدا في حاجة إلى طريق مبلط معين للتنقل عبر 
بلادهه(42)) لحسن معرفتهم بها طبقا للمثل العربي الشهير : أهل مكة أدرى بشعابها. 

وهكذا لم يبق لنا إلا أن نتكلم على المحاور الرئيسية لتواصل الموريطانيتين. 

امخاور الرئيسية لتواصل الموريطانيتين القيصرية والطئجية : 

إذا كان صاحب مسالك أنطونينوس لا يشير إلى أي طريق بري بين الرلايتين» 
وإذا كانت خريطة بوتنجر تعاني من ضياع جزئها الغربي» فإن أول إشارة حول طريق 
بري يوصل بين الموريطانيتين وردت عن المؤرخ بروكوبيوس (كنازوهءهط) من القرن 
السادس للميلاد في كتابه تاريخ الحروب الوندالية دون أدلى تفصيل(242 في حين 
نحدث جغرافي (اثنا في نباية القرن السابع الميلادي عن طريق بري يوصل بين المحيط 
الأطلسبي وموريطانيا القيصرية عبر ولملي بالتدقيق(44). 

ومعلوم أن جل الباحثين الذين تصدوا لحل إشكالية الربط بين الموريطانيتين 
سكتوا عن هاتين الإشارتين اللتين لا نستبعد أن تكونا من وراء فرضية دولا مارتينيير 
حين اقترح سنة 1891 طريقا رومانيا يوصل وليلي بمدن غرب موريطانيا 


(41) .ووه 112 .م ,ناك .مه بعالك روأعمقع81 بعالءعمه2 ها عط 

(42) .442-447 .مم ماك .مه ,ل1 ,8.4 ,...ممكتدئا هل رسمتمقلال. 
(43) .7,11 ,1 ,.لا.ظ بعومعمرط. 

(44) .ص ,1912 ,053 رعمنقل/! ,افلهتسقة؟! اء 01303 ,رآ بأمسصاملا. 
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القيصرية45». 5 لا نستبعد أن تكونا من وراء فرضية ثوفونو حين اقترح سنة 
6 طريقا رومانيا مباشرا. بين شالة وتوكولوسيدا عبر الخميسات ووادي ببت 
وسوق الكور©4» وبذلك تكتمل إشارة جغرافي رافنا عن طريق يوصل المحيط 
الأطلسي بغرب موريطانيا القيصرية (انظر الخريطة), 


وقد عمد مولر (,14116) سنة 1901» الذي قام بتحقيق جغرافية بطليموس» 
إلى تطوير هذه الإشارة وفرضيتها وتحديد مسار خطها ما بين توكولوسيدا بالذات 
وألتابا (أولاد ميمون اليوم» 30 كيلومتر شق تلمسان) عبر مدن ذكرها بطليموس في 
جغرافيته وحدد إحدائياتها. وهذه المدن هي بالتتابع من الغرب إلى الشرق تريسيديس 
00000 بنطا (وئمء8)» مولوكات (جزوءوزه21)» جالافا (مطمولهن)47. 


وف نظرنا نؤيد أن يكون الوندال بزعامة جنسريق قد سلكوا هذا الطريق 
بالذات سنة 429 منطلقين من القصر الصغير على البوغاز نحو مدينة ألتابا في 
موريطانيا القيصرية عبر وليلي. 

وجاء الباحث روبوفا وم مبءم) ينه 1971 ليقترح طريقا يربط بين بابا 
يوليا كامبستري الواقعة في وادي ورغة الاسفل وبين موريطانيا القيصرية عبر مدن 
ذكرها بطليموس كذلك وحدد إحداثياتها وهي بالتتابع من الغرب إلى الشرق : 
بيسكيانا (ومونهوزط)» فوبريكس («نرمه10)» إربيس (وزمرع)480) (انظر الخريطة). 


ولعلها الطريق التي يرجح انبا كانت تحاذي وادي ورغة الذي وصلتنا عنه 
شهادة من عهد البكري تقول بغناه وكثة قراه الشبيبة بالمدن«49, 
وقد استدل روبوفا على فرضيته هذه بتفسير دخول عقبة 2 نافع الفهري 
(45) .مه ,لا1 ,.للءة.ة.8 بعلممطرهظ ,أعوه0ظ ؛ وغتصرة 0 بعمعولا نل تمع كيه5 ,مغلم مولز قاا عط 
.3-4 تزه باك 
(46) .120-124 .هم ,ناك .مه ,1956 .لعشا امم تنامط]1 
.مم ,1957 ,قأمعموء81 ,«اطعءظ لعن0'! 3 غ316 عل عستفصمء عاناه: 15 عل دعولاو و5عآ» ,رمعل1 
,73-4 
(47) ,ماك ممه ,لا1كقمآ ,1 رمش.ظظ.]1 رامع لانامط1 : وغرصة'ل ,ك .م ,590 .م ,11 ,1 رتعتلقا8 ,لغ رعمسعمئعط 


.27 ,83 ب.ص 
(48) .85 .2 ,3ك .م بماك .مه ,1 ,تمتطععطئمل8 تماد ,أمتتباطعع. 


(49) البكري» أبو عبيد الل المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب؛ تحقيق درسلان, الجزائره 21857 
ط. منقحة؛ باريزه 1965» ص. 114. 1 
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بجنوده إلى طنجة قبل وليلِ50) حسب رواية صاحب «الجمان» وابن خلدون(81, 
بسلوك هذا القائد عبر أودية امسون» وورغة» وأنه لو نبج طريق وادي إيناون لكان 
دخل ويل قبل طنجة. 


؟ا أن روبوفا لم يستبعد أن يكون القائد موبى بن نصير قد سلك نفس الطريق 
في مطلع القرن الثامن للميلادة2 وأن إدريس الأول في غباية القرن الثامن كذلك لما 
دحل من تلمسان نزل بطنجة قبل التحاقه بوليل كا يفهم ذلك بكل وضوح من 
كلام ابن أبي زرع»«53), وهو الطريق نفسه الذي اقترحه روبوفا كذلك لحملة عبد 
المومن بن علي الموحدي علي المغرب الأوسط سنة 1151 م انطلاقا من القصر 
الكبير بعدما كان متجها بها نحو الأندلس64. 


وإذا كان ولابد من مقارنة بين الحورين المذكورين» محور بابا يوليا كامبستري ب 
نوميروس سيروروم من جهة» وحور وليل توكولو سيدا - نوميروس سيروروم من جهة 
ثانية» لا يسعنا وا حالة هذه إلا أن نبدا بملاحظة مفادها أن الحفريات الأركيولوجية في 


عموم موريطانيا الطنجية بمفهومها الواسع (كل ما هو غرب موريطانيا القيصرية إلى 
البحر المحيط) م تزودنا الحد اليوم أية أدلة إثبات حول هذه الطرق سواء تعلق الأمر 
اثار التبليط واترضيف أو بعلامات 1 الدالة على النعافاتا 007 ا يستئن من 
وبناء عليه فإن الشبكة لد انا الطنجية لم تكن تكن إلا 0 
المسالك التقليدية (وءااعصدهةنلة» ومئونط) التي ألفها السكان منذ اس العصور» 
والتي استغلها الرومان خلال فترة حكمهم562؛ وحرصوا على صيانتها جهد المستطاع 
(50) .53 بص ماك ,مه .لآ ,تمتطغعطعدك1 نلسذ نوكناطعمه. 
(51) الناصريء أبو العباس أحمد. الاستقصاء الدار البيضاءء 1954؛ ج 1؛ ص. 82. 
(52) ,53 .ص رمأك ,مه ,/ا1 يتسمتطغعطومك8 أقماق بغوكداطقم,. 
(53) . ابن ألي زرع؛ الفاسي» الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» 
ط. الرباط» 1973, ص. 19. 
(54) .53 .ص بماك .ره ,لآآ ,تسمتطعمطومة8 نمسا بوتتسطععم 
ابن ألي زرع؛ روض القرطاس» مصدر سابق.» ص. 193. 
(55) .264 .م رمأك .ره ,عسصواتع مل عتسماضسهة8 هل ... بأمدومكك أوعشي» مصطفى» «حدود موريطانيا 
الطنجية في عهد الاحتلال الرومالي», مجلة تاريخ المغرب, العدد الثالث؛ يونيو 21983 ص. 73. 
(56) : 


2 بص راك .مه ,أعمتهلا ز 264-265 .مم ,مأك ,تزه معضفالوسلك عتممااسدوة8 هآ .... ,بأمكوتك 
.55 .م مأك .مه ,11آلاءآ رقماتهسماه1 ,تقسمعمسظ. 
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خدمة لمصالحهم الاقتصادية والعسكرية على حد سواء. كا أن هذه المسالك لم تكن 
صالحة للتنقل بسهولة إلا خلال فصلي الربيع والصيف57. 

وإذا كنا نستبعد أن يكون الوندال قد غبجوا طريق بابايوليا كامبستري - 
نوميروس سيروروم عبر ورغة ‏ امسون فلنا في ذلك أعذار نذكر منها : 

ألا : إن الأمثلة التي يذكرها أنصار هذا امحور كلها حركات عسكرية أبطالها 
قادة مشهورون بدهائهم العسكري وحيلهم الاستراتيجية (عقبة» موسى» عبد 
المومن)» وأن اختيارهم لبج هذا المحور كانت من ورائه عوامل ذات اعتبارات أمنية 
واستراتيجية وظرفية» كاختصار الطريق وربح الوقت والاستفادة من عنصر المباغثة. في 
حين كان مرور إدريس ابن عبد الله من هذا الطريق عونا له على التنكر بغية الوصول 
إلى مراده. 

ثانيا : إننا وإن كنا نقدر سهولة السير من خلال هذا احور عبر شعاب أودية 
ورغة وامسون السفلية» فإننا نسجل تحفظنا الكامل إزاء صعوبة اختراق أوعار الجبال 
الفاصلة بين أعالي التبرين المذكورين» وخاصة ما بين طاهر سوق وأكنول. 

ثالنا : إذا لم يشكل اختراق الأرعار عائقاً في وجه الجيوش التي أغلب 
عناصها من الرجال؛ فإن اختراق جنسريق وشعبه الوندالي لها أمر مستبعد» ما دام 

. أنه كان يجر من ورائه حشودا أكثر من ثلاثة. أرباعها من النساء والأطفال والمسنين» 

زيادة على أنعامهم وعربات أمتعتهم . 

هذا وردا على الذين يزعمون بأن الوندال ركبوا البحر من إسبانيا أو من البوغاز 
إلى ميناء أد فراترس في موريطانيا القيصرية تجنبا لعبور موريطانيا الطنجية» بسبب 
عدم وجود شبكتها الطرقية أو عدم صلاحيتها: نقول ردا عليهم إن الوندال لم يكونوا في 
حاجة إلى طرق مبلطة لاختراق موريطانيا الطنجية» ما دام أن عدم وجود طرق 
مرصفة لم يقف حجر عاة في وجه هجرتهم وهجرات الشعوب الجرمانية قاطبة فيما 
ورا الدانوب والراين في وسط القارة الاوروبيةرة6. 

وهكذا يظهر جليا أن محور وليل - نوميروس سيروروم كان هو انحور العادي , 
للاتصال والتواصل بين الموريطانيتين عل طول امتداد فترة التاريخ القديم؛ وخاصة ف 
قرونه امتأخرة. 
)57( .264 .2 مأك .مه ,عسهاأتوسمت عتسماتسول8 هآ ... ,أموولا. 


(58) .8 .ه ,159 .ص رباك .مه رعشلا ,كتمامياهك© :262 .م رنأك .مه ,القوعآ. 
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يللا 


من المصادر الآثرية لتاريخ المغرب 
نماذج من معروضات المتحف الأثري بالرباط (ثانيا : الحضارة الرومانية» 


محمد عبد الجليل اللهجراوي 
المتحف الأثربي ‏ الرباط 


مقدمة 

تطرقنا في القسم الأولدا» من هذا المقال الحضارات ما قبل التاريخ بالمغرب 
ومختلف خاصياتها» وفي نفس السياق أي التعريف بالمتحف وما يختزنه من دخائر 
ندرج جزءا آخر من التحف التي يزخر بها والتي تعود إلى الحقبة الرومانية. وسنعمل 
في البداية على استدراك ما أغفلناه في القسم الأول» فنعطي نحة تاريخية عن تأسيس 
المتحف وتطوره ومختلف المرافق التي يحتوي عليها. 


1 نحة تاريخية عن المدتحف 

تأسس المتحف الأثري© في بداية الثلاثينات ببناية مصلحة الآثار سابقاً» 
وذلك ليعوض «متحف وليلي». وقد احتضن في بداية عهده جميع المعثورات الاثرية 
التي تم استتخراجها من جميع المواقع الأثرية المغربية انذاك؛ ونخاصة مواقع وليلي وباناصا 
وتاموسيدا. 

ونظراً لوفرة المواد الأثرية» تم خلال سنة 1952 بناء قاعة جديدة بيضوية 
الشكل كان من المحتمل أن تضم بقايا ما قبل التاريخ. وفي بداية سنة 21960 تم 
إعادة تنظم المتحف. 
(1) نشرنا القسم الأول من هذا المقال في عدد سابق من المجلة انظر : م. ع. المجراويء مملة كلية الآداب 


والعلوم الإنسانية بالرباط» 1992) عدد 17» ص. 67 - 86. 
(2) يوجد هذا المتحف التابع لوزارة الشؤون الثقافية بزئقة البريبي رقم 23 الرباط. 
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وأمام كة المهتمين بحقل الآثار بالمغرب وتزايد المعثورات واكتشاف مواقع 
جديدة و3 ر النظرة إلى المتاحف بصفة عامة» بحيث أصبحت تعتبر مؤسسات 
ثقافية تكميلية لكل ما يدرس في المدارس والمعاهد والكليات؛ وكذلك أمام تشيّث 
المغاربة بتاريخهم المجيد. كان من الضروري أن تراجع طريقة العرض من حيث 
المضمون والشكل... هكذا تم خلال سنة 1985 تقديم المعروضات في حلة 
جديدة وبطريقة بيداغوجية تساير متطلبات العصرء وتسهل على الزائر استيعاب 
مختوى جميع المعروضات. 5 خصص لول مرة جناح للفترة الإسلامية. 
1 - مرافق المتحف 

يتوفر المنحف الأثري على عدة مرافق يمكن ترتيهها على الشكل التالي : 

1 - بهو المدخل الرئيسي : 

تم تخصيص بهو المدخل الرئيسي للتعريف بمختلف المواقع الأثرية المغربية, 
والعلوم الأركيولوجية الحديثة. وهذا الغرض تم عرض خريطة تبين أهم هذه المواقع وكذا 
جميع المنشورات التي غبم الأبحاث التي أجريت بها (النشرة الأثرية المغربية...). 

ولتقريب الزائر من مختلف العلوم والتقنيات الحديثة المستعملة في البحث 
الأركيولوجي؛ تم عرض عدة صور ونصوص تفسيرية لهاء كالتحري الميداني (بالصور 
الجوية؛ والتحري المغناطيسي...) وطرق التأريخ النسبية والمطلقة» وعملية الترمم. وفي 
هذا الصدد عرضت عدة صور مجموعة من الماثر والآدوات الأثرية قبل الترميم وبعده» 
كقوس كراكلا بوليلي وبعض الامفورات. 


2 القاعة الأولى : 

تتكون القاعة الاولى من طابقين : طابق أرضي وطابق علوي. 

أُ 57 الطابق الأرضي : 

يوجد في مقدّمته تمثال يجسد الأمير بطليموس» وهو مصنوع من الرخام 


الأيض. وبأرض القاعة نسخة طبق الأصل لفسيفساء هندسية الشكل عثر عليبا 


بوليل. 
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أما فيما خض جميع الواجهات الموجودة بهذا الطابق» فقد خصصت ففترة ما 
قبل التاريخ. وحسب عرض المواد يمكن تقسم القاعة إلى قسمين : 

الجانب الأيمن من. القاعة : 

خحصص هذا الجانب للتعريف بفترة ما قبل التاريخ ومختلف مراحلها وميزاتها. 

الواجهة الزجاجية الأولى : 

تعرض ببذه الواجهة أنواع متعددة من الادوات الحجرية تختلف من ناحية 
الشكل والحجم وكذا تقنية النحث... 

الواجهة الزجاجية الثانية : 

يلخص الجدول المعروض مختلف مراحل فترة ما قبل التاريخ حسب تسلسلها 
الزمني مع إعطاء الفترة الزمنية لكل مرحلة وكذا الأدوات المميزة لاء وأهم المواقع التي 
أكتشفت بها وصنف الإنسان البشري المسؤول عنها. 

الواجهة الزجاجية الثالئة : 

تبين هذه الواجهة مختلف مراحل النحت بين الحجر العادي والفؤوس الحجرية 
من جهة؛ والأدوات على الشظايا من جهة أخرى. 

- الواجهة الزجاجية الرابعة : 

تضم هذه الواجهة أهم بقايا الإنسان القديم المعروفة بالمغرب في الفترة الممتدة 
ما بين 400 ألف سنة تقرييا و4500 سنة قبل الميلاد. وبالرغم من قلة المعروضات» 
يمكن ملاحظة أهم التطورات التي عرفتبا جمجمة الإنسان القديم. 

الواجهة الزجاجية الخامسة : 

من بين أهم العلوم التي تساعد الباحث في فترة ما قبل التاريخ على معرفة 
التاريخ النسبي لحضارة ماء وكذا امحيط الطبيعي للإنسان القديم وبعض مظاهر حياته 
اليومية» دراسة البقايا الحيوانية. وكمثال على ذلك» عرضت بعض بقايا الحيوانات 
0 30 سنة تقريبا. ومن هذه الحيوانات ما اندثر تماماء ومنها ما عرف تطوراً 
تدريجيًا. 
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الواجهة الزجاجية السادسة : 

تظهر هذه الواجهة بعض المظاهر من الحياة اليومية لإنسان ما قبل التاريخ 
كالنقوش الصخرية وأدوات الصيد وبعض التقاليد المعروفة عند بعض الحضارات 
كإزالة الأسنان عند الإيبيروموروزيين حين يبلغ عمر الفرد حوالي الرابعة عشرة» > 
تعرض قولبة جمجمة أجريت عليها عملية جراحية تعد أقدم عملية معروفة على 
الصعيد العالمي وجدت بمغارة تافوغالت (منطقة وجدة). 

الجانب الأيسر من القاعة : 

يعد هذا الجانب مكمّلاً لا عرض بالجانب الأيمن» بحيث تم إدراج جميع 
مراحل ما قبل التاريخ مع تقديم مستفيض للأدوات المستخرجة وصور بعض المواقع 
وكذّا الشروح والنصوص التعريفية لكل مرحلة. وهكذا تم تخصيص الواجهة الزجاجية 
السادسة لحضارتٍ الحصى والاشولية» والواجهة الثامنة للحضارة الموستيرية والعتيرية 
والواجهة التاسعة للحضار الإبيروموروزية» والعاشة للعصر الحجري الحديث. وأمام 
هذه الأخيق» تم عرض قولبة لجثتين تعودان لنفس الفترة. أما الواجهة الحادية عشرة) 
فلقد خصصت لوقع الصخيرات بحيث عرضت أهم المواد الجنائزية المستخرجة منه. 
كا تبين الواجهة الزجاجية الأْضية طريقة الدفن عند هذه الجماعات وكيفية وضع 
الأدوات الجنائزية» بحيث تم عرضها على نقس النحو الذي وجدت عليه بالموقع. أما 
الواجهة الأحيق» فلقد تم تخصيصها للفترة الممهّدة للتاريج. 

وعلى مشارف الأدراج المؤدية إلى الطابق العلوي يظهر نصف تمثال لإمبراطور 
نقشت على صدره صورة أسيوي في عراك مع وحشين من حراس الذهب. 


بال الطابق العلوي : 
الواجهات الزجاجية رقم 3 و14 و15 و16 : 


حصصت الواجهات الزجاجية الأبع الموجودة على الجانب الأيسر للقاعة 
.لوقع شالة نظرا لقيمته التاريخية وكونه أهم موقع أثري بعاصمة المملكة. 


وهكذا عرضت بالواجهة رقم 13 عدة لقى أثرية تعود إلى فترة ما قبل 
الإسلام كساق غلام مذهبة؛ وحور عاجي منحوت وعدة أدوات برونزية وفنخارية. 
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وتبين الواجهة رقم 14 تعدد الأواني الزجاجية والفخارية وتطورها خلال فترة ما 
قبل الرومان وكذا القرن الاول والثاني والثالث ثم الرابع الميلادي. 

أما الواجهة رقم 15» فلقد خحصصت للأُواني الجنائزية الرومانية» بينا 
خصصت الواجهة رقم 16 لعدة بقايا تعود إلى الفترة الإسلامية خلال عهد 
الموحدين وخاصة أدوات من البرونز المذهب» وتاج عمودء وعدة أدوات فخارية. 

الواجهة الزجاجية رقم 16 : 

تيم هذه الواجهة الفترة الممتدة ما بين الفترة الرومانية وظهور الإسلام 
بالمغرب. وتبين عدة معروضات أن المنطقة عرفت تعايش الديانة المسيحية والمبودية : 
من ذلك قنديل من البرونز مزين بحسكة ذات فروع سبعة» وتمثال صغير يجسد 
الراعي الأمين). 

الواجهة الزجاجية رقم 17 : 

تبين هذه الواجهة الأهمية التاريخية لموقع سجلماسة الأثري» والدور الرئيسي 
الذي لعبته المدينة في العلاقات التي كانت قائمة بين المغرب وبلاد إفريقيا السوداء. 

الواجهة الزجاجية رقم 19 : 

تلعب النقود دوراً أساسيّاً في معرفة قوة اقتصاد الدول. وهذه الواجهة تبين 
بعض هذه المظاهر وتطور العملة عبر العصور. 

الواجهتان رقم 20 و21 : 

من خلال التنوع والزخحرفة اللذين بميزان الأدوات الفخارية وصور الآثار 
العمرانية المعروضة التي تم الكشف عنها بموقع بليونش» يتبين مدى اهتام سكان هذه 
المدينة الاصطيافية بهذا النوع من الأدوات والبنايات خلال «القرون الوسطى». 

الواجهتان رقم 22 و23 : 

توضح الآثار العمرانية لمدينة القصر الصغير وكذا الأدوات الفخارية التي 
وجدت بباء الدور الحام الذي لعبته المدينة في العلاقة ما بين شمال إفريقيا والجزيرة 
الإيبيرية وذلك خلال «القرون الوسطى». 
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الواجهات رقم 24 و25 و26 : 
تم هذه الواجهات موقع شيشاوة الأثري. وهكذا حخصصت الواجهة رقم 24 
لعي الأنواع الفخارية المستعملة بالموقع كمصفاة للماء والسكرء » وقناديل زيتية. 
وخصصت الواجهة رقم 5 لعدة قطع حصية وتماذج من الزخاروف تعكس مدى 
مهارة الصانع المغربي ودقته في النحت خلال العصور العتيقة» فيما اهتمت الواجهة 
رقم 26 ببعض مظاهر صناعة السكر فقدمت صورا فوتوغرافية وهندسية لمعامل 
السكرء وكذا عدة أواني كانت تستعمل لنفس الغرض كالقوالب 
3 - الساحة الأولى : 
توجد هذه الساحة على الجانب الأيمن للقاعة الأللى» يتوسطها صهريح 
عرضت بجانبه عدة نقوش صخرية تعود إلى فترة ما قبل التاريخ» وكذا عدة نصب 
تذكارية وجنائزية منقوشة أو مكتوية بالحروف الليبية أو اللاتينية أو العربية. 
4 قاعة حضارات ما قبل الإسلام : 
تتسم هذه القاعة بواجهة زجاجية كبيرة مسترسلة عرضت بها مواد أثرية 
تعود لمرحلة ما قبل الإسلام كالتضارة البونيقية والموريطانية والرومانية. وتعرض بمدحل 
القاعة نسخة طبق الأصل لرصيعة فسيفساء تم اكتشافها بمنزل «الفتى الجميل» 
بوليل» وهي صورة لحورية البحر ممتطية صهوة قنطورس بحري. 
الحضارة البونيقية الموريطانية : 
تتمثل اللقى البونيقية الموريطانية في عدة أدوات فخارية تبين العلاقة الني 
كانت قائمة بين تمال إفريقيا ومختلف دول البحر الأبْيض المتوسط. إلى جانب ذلك» 
نجد عدة مواد برونزية ورخامية. 
الحضارة الرومانية : 


تشغل الحضارة الرومانية أكبر جزء من القاعة» وتعرض فيها المعثورات الأثرية 
حسب مواضيع متنوعة ومتعددة بحيث تجسد مختلف المظاهر الحضارية التي عرفها 
أقصى شمال المغرب خلال الحقبة الرومانية. 
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الحياة السياسية : 

تتمثل اللحياة السياسية في اللوحات البرونزية التي نقشت عاليبا عدة مراسلات 
رسمية وأعراف وقوانين كانت سائدة خلال تلك الفترة والتي كانت تعلق بالساحات 
العمومية (انظر الصورتين رقم 17 و18). 


رقم 17 : لوحة الحماية 


الجانب العسكري : 
يعرف هذا الجانب من خلال بعض أثماط السلاح المستعمل» كالخناجر 
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والأحجار المدفعية..» ومن عدة نياشين وميداليات وشهادة عسكرية (انظر الصورة 
رقم 2016 ورسوم على الرخام تصور جنودا بعدتهم وعتادهم... إنخ. 
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الحياة الاقتصادية : 


تتبلور الأنشطة الاقتصادية من خلال عدة نقود وأوان فخارية متعددة 
الأحجام والأشكال والزنخارف وقناديل زيتية صنعت من مادتي الفخار والبرونر وكذلك 
غدة أمفورات وأدوات فلاحية كمطاحن الزيوت... 5 نجد أدوات لبصم الحيوانات 
يجانب عدة موازين. ويتخلل هذه المعروضات عدة صور توضيحية» كطريقة عصر 


الزيتون مثلا... 
-البناء: 


نجد من بين مواد البناء عدة تماذج كالمطارق والقرميد والآجر والمثلث وميزان 
البناء» تواكبها عدة صور تبين طرق نقل الأحجار الضخمة. 

.الحمامات : 

لعبت الحمامات دوراً بارزاً في الحياة اليومية عند الرومان» ويظهر ذلك بجلاء 
في تعدد الصنابير وتنوع أشكاها. 5 تعرض مسخنة مائية وكرسي وعدة صور مختلف 
مرافق الحجمام... 

المنزل الروماني : 

يعتبر المنزل الروماني بدوره صورة معبرة عن مدى تطور الحياة الاجتماعية عند 
الرومان» وتبزر ذلك عدة أواني للطبخ والأكل (من صحون وسكاكين وملاعق 
وقناديل زيتية) (انظر الصورتين رقم 15 و14) وأدوات لتزيين الأسرة (انظر الصورة رقم 
3) وعدة أوان زجاجية. 


-- 
ل: 


رقم 15 : قنديل برأس إوز 
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عم صر : زع اي سمس لصي 6ب تسج د 1 لي 


رقم 9 : قناع إله البحر 151 


5 العريات والخيول 4 

آهمم الرومان كثيرا بتزبين العربات والخيول» ويظهر ذلك من خلال تنوع 
الأدوات المستعملة لهذا الغرض وجماليتها. 

الحياة الدينية : 

عرف الرومان عدة المة» وكانوا يجسدرنها بتاثيل برونزية أو رخحامية. ويزخر 
المتحف تغدة نماذج من هذه الفاثيل تتمثل في الإله باخوس وفينوس وجوبيتير وأبولون 
ومركير (انظر الصور رقم : 6)» 27» 8)» 29 10» 11). 
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0 الموت : 

تختم الواجهة الزجاجية الكبيرة بظاهرة الموت. وتجسد الأدوات الجنائزية 
المعروضة كالقوارير والطلاسم والفاثيل والشواهد القبرية مختلف التقاليد والاعتقادات 
التي كان بمارسها الرومان عند الدفن. 

تعرض بالجانب الأيْسر للقاعة الماثيل البرونزية الجميلة والمعروفة عالمياً» كرأس 
تمثال يوبا الثاني وكاتون والغلام الساقيٍ والغلام المتوج والصياد العجوز وكلب وليل 
(انظر الصور رقم : 1 و2 و3 و4 و5) ويضم وسط القاعة عدة تماثيل رخامية 
كرأس الشاب البربري وجينون وفينوس وباتحوس... وبجانب ذلك» تعرض بداخل 
واجهة نجاجية عدة أنماط من الحلي الروماني المصنوع من الذهب والبرونز وكذلك 
عدة أنواع من أدوات الألعاب التي كان يمارسها الرومان... 
1 - معروضات من الحقبة الرومانية 


وصل إلينا من اللحقبة الرومانية العدد الكبير من التحف الأثرية» ومنها ما هو 
مصنوع من مادة البرونز» وما هو مصنوع من مادة الرخام أو الفخار أو الحديد.. 
ومن خلال عرضنا هذاء ونظرا لوفرة المواد المعروضة» سنكتفي بإلقاء نظرة على بعض 
التحف البرونزية. 

ظهرت الصناعة البرونزية خلال الفترة الممهدة للتاريخ (حواللي 5000 سنة). 
ليدخل الإنسان بذلك في مرحلة جديدة من الابتكار والتعبير عن مختلف اعتقاداته 
الدينية وميولاته الفنية» 5 ساعدته على حل بعض مشاكله اليومية 

والبرونز مزيج من النحاس والقصديرء أو النحاس والألنيوم. ولقد استعمل 
لعدة أغراض نذكر من بينها صناعة اتماثيل والمواد الحربية وأدوات لتزيين الأسرة وأوان 
للاستعمال المنزلي... 

ومن هذه التحف الجميلة الصنع ما هو مستورد وما هو من صنع محلي» ا 
يرهن على ذلك وجود عدة أدوات غير كاملة الصنع وعدة قوالب من الجبس كالتي 
وجدت بموقع الأرداية. 


وتعتبر التحف المصنوعة من مادة البرونز من أهم المواد الأثرية الموجودة 
بالمتحف» 7 تعتبر أغنى جموعة برونزية معروفة ساعن الشمالية. . ومن هذه 
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التخف ما هو فريد لا على الصعيد انحل فقطء وإنما على الصعيد العالمي كذلك. 
والأمثلة على ذلك كثيرة ومتنوعة. 

عرفت التحف الأثرية البرونزية التي اكتشفت بالمغرب اهتام عدد كبير من 
الباحثين الأجانب3). وكانت جميع المقالات والكتب التي نشرت في هذا كام بلغة 
أجنبية وخاصة اللغة الفرنسية. وسنععطي من خلال هذا المقال فكرة ملخصة وعامة 

عن القطع اختارة» وعلى كل من ارا أراد المزيد من المعلومات الدقيقة ١‏ جوع إلى المراجع 

المشار إليها في آخر المقال. 
1 التماثيل الكبيرة الحجم : 

كان الرومان يجسدون أباطرتهم والطتهم وأبطالهم... بتاثيل كانت تعرض 
بالساحات العمومية أو المنازل ؟ كاتوا في بعض الحالات يرسمون رسوما وزخارف لما 
معاني ودلالات خاصة (انظر الصورة رقم 5). 

نصف تمثال يوبا الثاني (11 دمدق عق ءاضسده)(انظر الصورة رقم 1). 


رقم 1 : يوبا الثاني 


ا 


)3( غ160 عطناه8 ينآ .متها قط :8 .مامطعتل8؟ .14 الافموسضة :8 .أممعكامط1. 
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تمثل هذه التحفة ذات الطابع الميليني الملك يوبا الثاني حم المملكة 
الموريطانية ما بين 25 ق. م. و23 م. وتعتبر هذه القطعة التي تمثل صاحبها في ريعان 
شبابه من أجمل ما يتوفر عليه المتحف الأثري وأروعه وأنفسه. تربى يوبا الثاني بروما 
على يد الإمراطور أغسطس ©6ودوده)» وكان يتميز بثقافة عالية. تزوج ابئة 
كيلوباترا العظيمة وأنطوان» كيلوباترا سيليني سنة 20 ق. م. 

اكتشفت هذه القطعة خلال سنة 1944» بموقع وليل خلف المبنى المعروف 
ببيت الملك الموريطاني (رقم الجرد : 17/01.140). 

ب نصف قثال كاتوك («واون عل عاون8) (انظر الصورة رقم 2( 


رقم 2 : تمثال كاتون 


وفقا لما هو مكتوب على صدر هذا النصف الأعلى للتمثال» تمسسّد القطعة 
كاتون (48-95 ق.م.) الذي كلف بحماية أرتيك (وهي مدينة بتونس) والتي قاوم 
الغزو الروماني بكل شجاعة. وعند هزيمته على يد جيوش القيصر (,ووغح) بمعركة 
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طابسيس (واومج1) سنة 46 ق.م.» رفض المزيمة 5] رفض خضوعه لرحمة 
الإمبراطور» فانتحر بسيفه. وأصبح بذلك مثالاً للوطنية الصادقة فنحت له هذا 
اتمغال. اكتشفت هذه القطعة خلال سنة 1934 بموقع وليلي بداخل منزل فسيفساء 
فينوس (رقم الجرد : 131 01/). 

3 قثال الغلام المتوج (عمعنط عل فسممسسى وطؤام:8) (انظر الصورة رقم 03( 


رقم 3 : تمثال الشاب المتوج 


157 


يجسد هذا اتمثال شابا في ريعان شبابه قوي البنية» توج بأوراق اللبلاب 
(ونسونة) من طراز براكسيتيلي». يعود تاريخه إلى العهد الإمبراطوري عثر عليه بوليل. 
اكتشفت هذه التحفة بذكان قرب قوس كراكالا بوليلي خلال سنة 1932 (رقم 
الجرد : 62 .701). 

د تمثال الشاب الساقي (ناعوي /1 ءمؤنام2) (انظر الصورة رقم 4 


رهم + : عتال الاب الساقٍ 


(4) براكسيتيل : نشّات إغريقي من القرن الرابع قبل الميلاد. 
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يمثل هذا اتمفال شابا وهو يسكب سائلاً. وهو عبارة عن نسخة لنفس القاثيل 
المعروفة عند الإغريق لصاحبها براكستيل. 

عثر على هذه القطعة بال منزل الموجود جنوب منزل فسيفساء أورفي بوليلي خلال 
سنة 1929. ويعود تاريخها إلى القرن الاول أو الثاني (رقم الجرد : 63 .1001). 

ه ‏ جزء من معطف إمبراطوري (صبامعصولسلوط عل عمطسمم. 
غمنسومعدصموق) (انظر الصورة رقم 5( 


قم 5 : جزء من معطف امبراطوري 
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عثر على هذا الجزء من معطف إمبراطوري قرب قوش كراكلا (211 م - 
7 م) يوليلي. وتشير النقيشة التي وجدت باعلى هذا الاخير إلى تجسيد الإمبراطور 
فوق عربة تجرها ستة خيول. لذا من المحتمل جدا أن تكون هذه القطعة جزءا من 
معطف لهذا الفثال. ويتبين من حجمها مدى كبر فهذه القطعة مرصعة بالفضة 
والنحاس ومزيح من معادن أخرى, مما أعطاها ألوانا مختلفة ومتنوعة كاللون الأسود 
والأصفر والبتقالي. ويبدو أن اللون المذهب قد اندثر مع مرور الزمن. 

لقد تم رسم أربعة مشاهد يمكن تلدخيص محاورها من الأعلى إلى الأسفل على 
النحو التالي : 

المحور الأول يمثل أزهارا. 

المحور الثاني يمثل نصبا تذكاريا يجسد شعار النصر محاطاً بأسيرين. والشعار 
عبارة عن شجرة تعلوها قبعة ذات قرنين يتوسطها در ع مطرز بوحشين بحريين وبعدة 
رسنوع نباتية)» وبأسفل الشجرة رمت عدة أدوات حربية كالدرع والرح. أما 
الأسيران» فهما معا مقيدا اليدين من خلف, ويرتديان سراويل مختلفة : فالأسير 
الموجود على امين يرتدي سروالا مزينا به. مثلثات» وهو ما يرمز إلى البارتيين (بلاد 
الفرس)؟؛ أما الثاني فيحمل سروالا به مربعات ويعني بذلك لباس السلتيين (بلاد 
الغال). 

المحور الثالث : مت به عدة أدوات ومعدات حربية (قبعة عسكرية ودرع 
وخوذة ورع...). 

احور الرابع والاخير : رسم به وحش بحري يحاول التهام فرس بحري. 

ومن خلال المحور الثاني لحذه القطعة الأثرية يتبين أن صانعها حاول إبراز 
انتصار الرومان على البارتيين» والسلتيين. أما احور الرابع» فيبين حسب الميتولوجية 
الرومانية سيطرتهم على البحر بجميع كائناته, ولإدراك معنى هذه الرسوم لابد من 
دراسة ترج البارتيين (وعط:مروص) والسلتيين (وجاءح) وفهم الميتولوجية الرومانية والرموز 
التي كانت تستعملها (رقم الجرد : 5. 1. 1. 89. ا( ). 


2 تمائيل تجسد الالهة الرومانية : 
كان الإغريق ومن بعدهم الرومان يجسدون الهم بتاثيل كانت توضع في 
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الساحات العمومية أو في منازهم. وتعرض في المتحف عدة نماذج من الماثيل المنزلية 
وندرج من بينها تماثيل الالة التالية : 

ل جوبيتير (معإزمد1) (انظر الصورة رقم 6) 

وجدت القطعة بموقع بناصا (83553)» ويعرف جوبيتير بإمساكه النسر بيده 
اليسرى وإلقائه صاعقة بيده العنى. ويعود تاريخ القطعة إلى الفترة الرومانية» وهي 
تطابق نموذجا إغريقيا (رقم الجرد : 952 8). 

ب - فينوس (ودامة18) (انظر الصورة رقم 7) 

عثر على هذا التمثال بموقع وليلي» ومثل إلهة الحب والجمال فينوس وكأنها تزيل 
نعلها قبل دخوها إلى الحمام. ويعود تاريخ صنع هذه القطعة إلى النصف الثاني من 
القرن الثالث قبل الميلاد (رقم الجرد : 147 .01/ا). 

ج - فورتين (#مدممم) (انظر الصورة رقم 8) 

يجسد هذا المثال الذي اكتشف بوليلي إلهة الخصوبة فورتين» وهي تحمل 
بيدها اليسرى قرن الخصب. يعود تاريخ صنعها إلى عهد القيصر (رقم الجرد : 
4 701). 

د قناع إله البحر (مومه0 دوزط نلك عناودة381) (انظر الصورة رقم 9) 

تمثل هذه القطعة التي عثر عليها بموقع ليكسوس إله البحر» تلعب بلحيته 
العديد من الأسماك وبشعره دلفينَ وملاقط لسرطان البحر. ويعود تاريخ صنعها إلى 
القرن الأول قبل الميلاد. (رقم الجرد : 1. 2. 1. 189م). 

ه- إيسكولاب (عموانه85) "(انظر الصورة رقم 10) 

يجسد هذا اتمثال إيسكولاب شابء ويرمز الثعبان الملتوي على العصى إلى 
إشارة الطب. عقر على هذه القطعة بموقع وليلي» ويعود تاريخها إلى القرن الاول بعد 
الميلاد (رقم الجرد : 178 .701). 

و - باخوس (وبداءهة8) (انظر الصورة رقم 11) 

وجد هذا التمثال الذي بمثل باحوس إله الخمر بموقع بناصاء ويعود تاريخ صنعه 
إلى القرن الأول (رقم الجرد: 89 .8). 


161 


3 تمائيل تجسد أساطير رومانية 


- تيسي والمينيطور (عتنهاهه ناخ ع1 غه عؤوغ7) (انظر الصورة رقم 12) 


رقم 12 : 


تيسبي 


وال مينيطور 


وجدت هذه القطعة بموقع ليكسوسء ويعود تاريخها إلى النصف الثاني من 
القرن الثاني أو القرن الأول قبل الميلاد. تمثل هذه القطعة صراعا في أوجه بين تيسي 
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بطل أثينا والمينوطور إبن زوجة الملك مينوس وثور. والتحفة تجسد وحش نصفه ادمي 
والاخر ثور» ياكل اللحوم البشرية. فيظهر تيسي في عنفوان شبابه وهو يقضي على 
المينوطور» وعلى رأسه عصابة المنتصرين (رقم الجرد : 2. 2. 1. 1.8.9م). 
4 أدوات لعزيين الأسرة ٠‏ 

- رأس بغلة (عاناص عل مدومؤورم) (انظر الصورة رقم 13) 


وجدت هذه القطعة التي تمثل رمن فرس موقم وليل» وقد استعملت لتزيين 
الأسرق» ويعود تاريخها إلى عهد أغسطس (رقم الجرد : 116 .61). 


5 قناديل زيعية : 
تعتبر القناديل جزءاً من الأثاث المنزلي» وكانت تختلف من احية الشكل 
والحجم والزخرفة والأشياء 0 كرأس الفرس أو اللبؤة أو صور بشرية... 


| قنديل زيتي ذو قناع درامي (عدونعةة عناوددط سسهءممج) (انظر الصورة 
رقم 14) 


لقد تم اكتشاف هذه القطعة بموقع وليلي» وهي عبارة عن قنديل زيتي يجسد 
درعه قناعا دراميا (رقم الجرد : 245 ,1هلا). 


ب - قنديل زيتي برأس إوز دونه عل اده ذة ومسمة) (انظر الصورة رقم 
15) 


وجد هذا القنديل الزيتي الذي يجسد درعه عنق إوز ورأسه بموقع وليلي (رقم 
الجرد : 255 .1ه/1) 
6 - لوحات برونزية مكتوبة : 


كان الرومان يكتبون بعض مراسلاتهم أو قراراتهم الرسمية وبعض الدبلومات 
والشواهد على لوحات مصنوعة من مادة البروتز. 


أٌ 55 دبلوم عسكري (عمتغتاتص عسرقامنط) (انظر الصورة رقم 06 
كان الرومان يمنحون دبلومات عسكرية لكل جندي قضنى حوالي 25 سنة في 
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الخدمة العسكرية. وتمثل هذه القطعة دبلوماً منحه الإمبراطور دوميتيان إلى الفارس 
دومتيون بتاريخ 9 يناير 88 ميلادية. وجدت هذه القطعة بموقع بناصا (رقم 
الجرد :807 .8). 

ب لوحة الحماية هدمئهم ع 616 ) (انظر الصورة رقم 17( 

وجدت هذه النقيشة بموقع بناصاء وهي تشير إلى كون هذه المستعمرة اتخذت 
حاميا نا كنطوس كلوديوس فيروكس أحد حكام موريطانيا الطنجية» وكان ذلك يوم 
فاتتح فبراير سنئة 162 (رقم الجرد : 822 8). 

جُ لوحة بناصا (وووهدد8 ع 172616) (انظر الصورة رقم 18) 

يتعلق الأمر هنا بوثيقة كانت معروضة بالساحة العمومية لمدينة بناصاء عثر 
غلبا سنة 1957» ولقد نقش على هذه اللوحة البرونزية رسالتان ومحضر إمبراطوري» 
كتبت الرسالة الأولى ما بين سنة 161 و169م والثانية سئة 177م. وكلتا الرسالتين 
وجهتا من الأباطرة الزومان إلى واي موريطانيا الطنجية, الأولى من أوريل وافتسده) 
وليسيوس فيروس (وناتعلا 5ناأءنانآ) إلى كوبيديوس ماكسيموس (ونائل»ناه©) 
وناحدلدودم) والثانية من مارك أوريل 4 وكومود (06هصحووح) إلى فاليوس 
ماكسيميانوس (دناههندزة3 دداذالة/٠).‏ وتشير الرسالتان إلى موافقة الأباطرة الرومان 
على منح أمير قبيلة الزغرنسيين يوليانوس (ود«دنان1) حق التمتع بالمواطنة الرومانية له 
ولزوجته وأبنائه. أما المحضر الإمبراطوري» فيعطي أسماء جديدة من القبيلة نفسها 
وبنفس أسم الزعم. ولا ندري هل يتعلق الأمر بالشخص نفسه الذي قد يكون تزوج 
بآمرأة ثانية أم بآبنه الأكبر ٠‏ وتم الحضر بلائحة الشهود الإثني عشر مع تبيان 
وظائفهم. ويظهر “من خلال ذلك أنهم كانت هم جميعا رتبة عالية في الإدارة الرومانية) 
نما يبرهن على الأهمية القصوى 7 كان يوليها الأباطرة لهذه المنطقة. 


حاولنا في هذا المقال أن نواصل الدراسات التي نقوم بها تدريجيا من أجل 
التعريف ببعض المصادر الأثرية لتاريخ المغرب والمعروضة بالمتحف الأثري بالرياط 
وتقربيبا من الطلبة والباحثين. وإذا كنا قد تطرقنا خلال القسم الأول لمرحلة ما قبل 
التاريخ؛ فقد استدركنا الحديث في هذا القسم عن مراحل تأسيس المتحف ومختلف 
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مرافقه. وتعميما للفائذة» تطرقنا لذكر نماذج من الأدوات البرونزية التي تعود إلى الفترة 
الرومانية وعززناها بالصور التوضيحية؛ على أن نتابع التعريفات في الأعداد اللاحقة 
من المجلة إن شاء الله. 


المراجع 


عه *ل فسة 6000 .1145م مط 5ع1لأل؟ تناه لستقدده: عمتمصع؟'| عط , (1990) .0 ,مورعلم 


1120 ناه 
وع15ل08 534 بآ .103:02 ال 001065ضة' 8208263 و5ع1آ» ,(1969) .© ,امع ءزظط-عوطررم8 
.1 رعسمتقعمنقهم عتعهامغطععه*0 هجوتا اء علساظ ص ر«معطعصقام )ع دعم 
كسة 6000 .معلدعغ مدا 5ع 1أألا حسهة ستمصسهم: عتتمصي ؟( ع2 ,(1990) .تان) ,غأمععلظ-ءطيام8 
120 ننه انرو ”0 
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نظرية التلقي : البناء والتفاعل والدسقية 
قراءة في أعمال ندوة «نظرية التلقي : إشكالات وتطبيقات». 


سعيد الحخنصالي 
ليسيه ديكارت - الرباط 


1- تمهيد 

1. تحتل نظرية القراءة الآن موقعاً مركزيًاً ضمن النظرية الأدبية بشكل خاص» 
وضمن أنساق تحليل؛ الثقافة بمختلف فروعها بشكل أوسع. 

وإذا كان تركيزها على القاري (فعلياً كان أو مفترضاًء مبتدثاً أو خبيرأم ‏ 
يشكل أساس وضعها الإبستمولوجي» فإن انتشاريتها وأنماط التوسيعات والتجسيرات 
النظرية التي أقيمت عليباء عددت منظورات القراءة واستراتيجياتها أبعادها 
وحدودها. فمن قراءة مشاركة في بناء المعنى متفاعلة مع بنيات النص (تنشيطاً 
وتحبيناً) إلى قراءات تشبيدية تتفاوت في تصورها حول أهمية حضور النص ودور 
مكوناته عند التحليل. 

2. ِلّا أن الذي يبقى مركزيًاً في التطرية وفي مختلف الترجمات التي خضعت 
لا داخل فرورع متعددة من المعرفة» هو وعيبا وتاكيدها على شيكين : 

أ ضرورة إعادة الت في تاريخ الأدب وفي تلقيه» وبالتالي ضرورة تطويره في 
إطار نسق جديد لتعدد القراءات» ومراعاة مختلف السياقات الخاصة بالزمن وبطبيعة 
المتلقين وبتصوراتهم. 


أصدرت كلية الآداب بالرباط أعمال هذه الندرة بعنوان : نظرية التلقي : إشكالات وتطبيقات ‏ 
مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 1993: 280 ص. وقد أصدرت مؤخرا أعمال ندوة «من قضايا 
التلقي والتأويل» - مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء 1995. 


ب ضرورة مراعاة العلاقات المتفاعلة بين النص «القارئ» حيث يتقدم كل 
منهما نحو الآخر ضمن استراتيجية تعاونية هدفها بناء المعنى وسعة التأويل وبيان 
الملقصدية. 

3. دائخل هذه الاستراتيجية العامة تأتي الأبحاث المنشورة ضمن أعمال 
ندوة : «نظرية التلقي : إشكالات وتطبيقات»2 وهي أبحاث تسعى إلى تبيان 
إمكانات النظرية» وأبعادهاء وحدودهاء وقابليتها للاتساع داخل تصورات إبستمولوجية 
جديدة» وفي: حقول معرفية متنوعة. 
العربي وللثقافة العربية بمختلف تفرعاتها» يوجهها وعي نظري دقيق بأصول النظرية 
وحلفياتها الإبستمولوجية» (الاصل الالماني) من جهةء وباشكال انتشارها داخل 
الثقافات الإنسانية من جهة أخرى (هجرة النظرية وتداخلها مع علوم متعددة : 
كالتواصل وعلم النفس المعرني والذكاء الاصطناعي وعلوم التوعية والسيميوطيقا وتاريخ 
الادب» إل 

ومن ثم تتجلى أهمية هذه القراءات في :كونها.: 

أ جمعت في مستوبي النظرية والتطبيق» مختلفٌ الأنماط لاستهار فعل القراءة 
حيث نجد : التركيب النظري لمكونات النظرية أو لبعضها وافاق استغارها في مجال. 
النقد أو الخطاب الشعري (بوحسن ‏ طليمات ‏ الشاذلي)» قراءة الثقافة القديمة في 
إطار تلق نسقي تحكمه ابستمولوجية تشييدية (مفتاح)» التلقي وقراءة الشعر القديم 
أو تحليل الشعر المعاصر (العمري ‏ بلمليح)» استغار مفاهم نظرية القراءة في مجال 
السرد القديم أو الحديث ضمن منهاجية تحليلية أو تجريبية (الحمداني ‏ يقطين)» 
استهار إمكانيات فعل القراءة داتحل المجال التربوي وعلم النفس المعرفي (حبيبي - 
ثقافة غير عربية (ج. الكدية). 

ب - لم تساهم فقط في مجال العرض والتقديم والترجمة للنظرية ضمن سياقات 
عربية» أو تحليل نصوص وخطابات عربية» ضمن هذا البتوكول» ولكنها ساهمت 
بشكل خاص؛ في توسيع أفق هذا الاستار» وإعطاء فعل القراءة مناخخا جديدا 
يتنفس داخله ؛ من ثمة» ليست هذه المداخلات افتراضا نظريا توجهه مثاقفة مرتبكة,» 
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بقدر ما هو وعي عملي بقوة النظرية وإمكانية تحويلها إلى نسق هموليء تقرأ الثقافة 
الإنسائية داخله» بمختلف فروعهاء من خلال آليات التبييء والتوسيع والتعديل 
والإضافة. 

ج - أدركت وأكٌّدت رأضاءت الخلفية التواصلية 'لفعل القراءة» ولإبداعية 
المتلقي» ولقد التشييدية)» انطلاقاً من مساهمة دينامية في بناء المعنى أساسها 
الإإستمولوجي ألّا شيء معطى سلفاً بل يبنيه القاري خلال رحلة التتبع والتقعي 
لدهاليز الخطاب ولمنعرجاته. 

د توافق أحدث التصورات التي تركز على ضرورة توسيع الخطاطات النظرية 
للفعل القرائي (التفاعل بين النص «القاريُ)» وضرورة تحويل قراءة تاريخ الأدب من 
حيز تجزيئي ضيق» إلى محال نسقي تراعى فيه وتتفاعل مختلف المكونات (البنى النصية 
ونخارج النصيّةم» وضرورة استغار طاقة النُظرية في مقاربة مختلف أنواع الخطابات. 

4. قبل أن أقدم عرضاً مركراً لكل المداخلات التي يتضمنها هذا الكتاب» 
وتعميماً للفائدة وإحاقاً للقول بالفعل؛ أقترح أن أضع هنا ترسيمتين (أفترض أن لهما 
جود مضمراً ضمنء الخلفيات التي تقوم عليها هذه المداخلات) : : تشير الأولى إلى 
كيفية بناء الخطات» من خلال مساهمة متكافقة متفاعلة للكاتب والقاريُ (بما تحمله 
جعبتهما من بنيات وأوضاع) ؛ وتشير الثاني إلى كيفية إمكان إعادة بناء تاريخ أدب 
جديد» داخل إطار نسقي متعدد المظاهر (وصغ؛وروراوط)» تراعى فيه مختلف 
مكونات الظاهرة الأدبية إنتاجاً (نصياً وتناصياً) وتلقياً إتداولًا وتأويلم. 

ننقل الخطاطة الأولى عن ليندا فلاور في بحث لها حول «الأفعال التأويلية : 
المعرفة وبناء الخطاب»12) ضمن مجلة شعريات (وءمءمم) (1987)» وننقل الثانية 
عن كليمون موازون في كتابه «ما التاريخ الأدبي؟» (2)1987©. 


1 - ليندا فلاور والموذج التصوري لبناء الخنطاب 
1. ترتكز دراستها على فرضية مفادها أن الطريقة الملائمة لبناء نظريات أكثر 


 )1(‏ ,16 ,وعناعوظ ,دعو تدامء وت 02 تمناء نكمم ممه دمتاتمعه© كاعة علاناء رمع اسل ,تع به11 لمآ 
.17 


2( .7 ,.لآ.2 ,7 عمتهمفتانا عمأمامتط؟! عسو معام سي 1015011 أمعدم م01 
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تناسبا للتا لتيل والتأليف» هي استكشاف الصيرورات المعرفية للقراء والكتاب» داخل 
. فعل بناء تمثيل المعنى. 

من 3 تضع نموذجها التصوري (الخطاطة)» الذي يبني القراء والكتاب 
داخله تمثيلات ذهنية خاصة. متعلقة بقوى داخلية وخارجية للمعرفة المنشطة» وبالتالي 
فإن الصيرورات المعرفية للقراءة والكتابة التي بهتم البحث بدراستها تجعل منهما أفعالا 
بنائية ومقصدية. 

2. حسب هذا التصورء يضع البحث مجموعة من الفرضيات (ليس هنا 
حال استعراضها) حول العلاقات بين 1 وقوة خارجية هامة هي معرفة الخطاب» 
التي تجتذب المعطيات من البروتوكولات المعبر عنها للقراء» من أجل استكشاف الطرق 
التي نود ثر فيها أهداف القراء قوة داحلية ‏ على بناء المعنى. 

تخص هذه الدراسة إذن الطرائق التي يفاوض بها الناس مجموعة من القوى 
(مثل سياق القراءة» معرفتهم بمقاصد المؤلف؛ أهدافهم الخاصة)» كجزء من صيرورة 
الإنتاج والتأويل (ص. 110). 

3. بهذا المعنى» فإن الصيرورات البنائية للقاري والكاتب تكون مركزية داخل 
هذا الموذج ؛ فإذا أخذنا الكاتب مثلاء فإننا نرى دائرة خارجية (مهئده) لقوى 
خارجية ((2ده]»ه)» تدرج السياق الإنجتهاعي » والايديولوجياء واتفاقات الخطاب» 
واللغة وغيرهاء والتي تمس أي فعل معطى للكتابة. يمككن أن ثميز هذا عن دائرة 
داخلية لمعرفة منشطة ملائمة لهذا الفعل الخاص للتأليف ؛ هذا التفريق يعكس 
ببساطة الاختلاف بين المعلومة التي يمكن أن يدفع بها الكاتب» وتلك التي تكون 
ممثلة فعليا في ذهن القاريُ داخل إنجاز معطى ‏ إنه الاختلاف بين ما تعرفه وما 
تستعمله في لحظة معطاة ؛ وبما أن هذه الدائرة الداخلية ترمز للقوى النشيطة التي 
تؤثر في فعل التأليف المعطى؛ فإن أهداف الكتاب أو مقاصده تظهر أيضا كعنصر 
أساسي في الخطاطة. 

إن النقطة المفتاح في هذا النموذج» هي أن هذه الكيانات (من لغة وأهداف 
إنخ.) تمثل خطوط قوة جوهرية تمس معرفة ا ؛ ومع ذلك فإن 
هذه القوى ينبغي أن تحاور من طرف الكاتب/القاريُ من أجل إنتاج نص موحد أو 
تأويل موحد. وحين يقوم الكاتب بالمراجعة أو يقوم القاريٌ بإعادة التفكير, فإن هذه 
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القرى يمكن أن تحاور بشكل مختلف ؛ أما حين تدخحل أيديولوجيا القاري أو 
افتراضاته في صراع مع مقاصد الكاتب؛ فإن هذا الموذج المعرني يحول انتباهنا إلى 
الحوار أو التفاوض ذاتهء وذلك انطلاقا من فعالية هذه القوى (ص. 111). 


4. يضبيء هذا الفوذج المعرفي كيانا آخر. فالكُتّاب يطورون تمثيلات ذهنية 
للمعنى في اشتغالهم محتوية على أهداف وتصاميم ومعرفة بعضها لا سنن لساني في 
الذاكرة» وبعضها له سنن تخيل» وكلها مترابطة بواسطة خطوط متعددة. 

إلا أن النقطة الحامة هناء كا تشير إلى ذلك ليندا فلاور» هي أن هذا المثيل 
الذهني الذي بني وأعيد بناؤه عبر سيرورة التصمم والكتابة» ليس هو النص نفسه.. 
إن النص ببساطة هو تحقيقٌ لهذه الشبكة الذهنية للمعنى» أي أنه مستوى مسد 
واقعيّا تمثيل ذهني عام أو أكثر تعقيداً (مثلا فقد يقرر الكاتب 5 الثلاثاء أن 
التخقيق الذي أبدعه يوم الاثنين ليس تحقيقاً جيّداً ت#ثيله الداخلي الأكثر تعقيداء 
وبالتالي فقد يغير هذا اتمثيل الداخلي مدرجاً أهدافه وتصاميمه نفسها). 


القاري يفعل نفس الشيء. إنه يقرأ النص (وليس معنى المؤلف أو المثيل 
الذهني)» وييني هو أيضا تمثيلاً ذهياً للمعنى ‏ شبكة غنية من اللغة والصور 
والأفكار المترابطة تعدديّاً وأحياناً بطرقٍ متناقضة. داخل هذه الصيرورةٍ البنائية» فإنه 
يحاور أيضاً المعلومة والتأثيرات انطلاقاً من العالم انحيط بهء وانطلاقاً من السياق 
الداخلي لمعرفته المنشطة, بلأهدافه وانطلاقاً من النص (ص. 112). 


وعلى العموم» فمن الصعب في هذا السياق استقصاءٌ كلل التفاصيل التي بني 
عليها نموذج ليندا فلاور. وحسبي الإشارة هنا إلى بعض الاستلزامات الأساسية للقراءة 
والكتابة باعتبارها أفعالا للمعرفة : 


أ القراءة والكتابة أفعال بنائية يتم تنفيذها بواسطة صيرورة معرفية نشيطة. 

ب إن الثابت في عملية وصف الانتقال» من المقصد إلى النص» أو من 
النص إلى التأويل» هو أن التوافق بدن النص واتمثيلات الداخلية شيء غير أكيد. 
فالقراء والكتاب يموتون» وهم أيضاً ينسون أو يعيدون بناء تأويلاتهم ومقاصدهم ؛ 
النصوص وحدها تحياء لكن فقط حين تؤول من جديد. 
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اللغة .2 اتفاقات الخطاب السياق الإجتماعي , 


اللغة اتفاقات الخطاب السياق الاجتماعى 


3 تتتأكددع عكنتتاوء كلل :10 22001 لمتامععصق ل .1 .و1 


نموذج تصوري لبناء ا خطاب 
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1 - كليمون موازون ونسقية تاريخ الأدب 

يقترح المؤلف في هذا الكتاب إطاراً نسقيّاً قابلا لأن يتجدد داخله تصِوٌرٌُ 
تاريخ الأدب» وكتابته خصوصاً وأن نظرية الأنساق بدأت تغزو مختلف مجالات 
المعرفة» وانطلاقاً من مساح مفادها أن الكل نسق (ص. 165). 

الخطاطة التي أضعها هنا هي صيغة نبائية لعدة خطاطات تمهيدية» وصرلًا 
إلى أعتبار التاريخ الأدبي تسق متعدّدأء موضوعه هو الظاهرة الأدبية يشكل حقلاها 
نسقين هما : الحياة النصية والحياة الأنريولوجية الاجتاعية (ص. 208). 

تشتغل الحياة النصية انطلاقا من بنيات تناصية يشار إليها في الخطاطة 
(بناء ‏ هدم إعادة بناء)» كا تتضمن الحياة الأنغريولوجية الإجتماعية كل المخطابات 
التي تشكل المؤسسات أصلها ومرتكزها : اجتاعية أدبية, ثقافية» يمكن تفريعها إلى 
ثلاث مجالات مشار إليبا في الخطاطة : القبول (أو الخطاب النقدي)» إثبات الشرعية 
(أو الخطاب المؤسسي)» الإقرار (أو الخطاب الثقاني)» وتدخل كلها فيما يُسمّى 
بتداخل التلقي. 

هذا المفهوم الجديد الذي يبمنا بوجه أخحصٌ في هذا السياق» يقنضي تبيان 
كيف تسري النصوصٌ وتشتغل عبر شبكة من الإرغامات المؤسسية» والبلاغية؛ 
والأيديولوجية؛ تشكل علاقة النصوص و«القراء داخلها موضوع الفحص» خصوصاً 
وأن هذه النصوص لا تسري داخل وعاء مغلق أو في الفراغ» بل داخل سياق من 
العوامل التاريخية» والثقافية والنفسية ‏ الاجتاعية» التي يمكن ضمها في مصطلحي 
جمالية التلقي (عنعطعقده نمع 2ه 2)» وجمالية التأثير ناعم ةدعم :1 /لا)» حيث 
تحدد الأنماطء الستة الداخلة فيهما (المشار إليبا في بمين الخطاطة ويسارها) تداخل 
التلقي باعتباره تعددية لقراءات النصوص» التي حسب الأمكنة واللحظات ومستويات 
القراءة» تسمح بنشوء مختلف آثار القراءة (من ابتكار وتقليد وتفارق)» تلك الآثار 
التي تكون موافقة أو غير موافقة لافاق الانتظار (ص. 224). 

وعموماًء فإن هذه الخطوط «تضيء النسق المتعدد للتاريخ الأدبي ؛ فإذا أحذنا 
التناصية إنقاجاً للتدليل (معمهقنموزة)» الذي ينشأ عن صراع ومصالحة بين المعنى 
السياق والدلالة التناصية» عن حل أو عن انحلال ازدواج النص والمتناص معه» فإننا 
نتحدث إذن عن ممارسة متميزة غير منفصلة عن الممارسات الاجتاعية الأحرى» 
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التاريخ الأدبسي 


: 


الظاهرة الأدبسية 


نسق متعدد 


حياة أنتربولوجية اجتماعية 


حياة نصية (نشق) له لشت سهه 


7 + : 
0 خطاب استطيقر خطاب ديداكتى 5 
وساطات 1 : 0 ١‏ تقويسم 
تأسيسية 
1 التداخل انمي  ___#‏ ل هه" تااخل التلقي 6 
سوسيو تاريخية .. -- 4 سوسيو تاريخية 
مشي 5 منظة 0 - 
غريزية -6 الظاهرة الأدبية غريزية _- 


: 


التاريخ الأذبي 


جمالية التلقي ‏ جمالية التأثير 


لماذج 


التي تؤسس إلى جانبها واقعاً تارعيّاً شولياً ؛ داخل هذا المنظور يكون تداخل العلقي 
هو الآخر | إنتاجاً لعدليل ينشاً عن صراع ومصاحة ب بين المؤسسات وبين قواهاً في 
التنظيم أو في الوساطةء عن حل أو عن انحلال للتلقي ولتأثير التلقي ؛ بهذا المعنى 
أيغيا يكون تداحل التلقي ممارسة متميزة» غير منفصلة عن الممارسات النصية 
(التناصية) التي تؤسس إلى جانبها واقعاً تاربجياً شموليّأه (ص. 231). 


17 - عروض الندوة 
1 أحمد بوحسنء نظرية التلقي والنقد الأدبي العربي الحديث 

تنطلق قراءة بوحسن لنظرية التلقي» داخحل مجالها التاريخي والمعرفي والفلسفي» 
من سؤال مركزي هو : كيف يتصف الباحث في مجال الأدب والنقد العربيين أمام 
هذا الإجراء النُظري ؟ وكيف يمكن التفكير في بناء نقد عربي أصيل مُذْرِك للبعد 
الإبستمولوجي» وللسياق المعرفي للعملية التي ينوي استنباتها داخل أنساق معرفته ؟ 
وكيف يمكن ممارسة تلق مقارن واع بطبيعة الالتقاء بين ثقافتين وبأفقهما التاريضخي 
وبالقارئي ؟ 

كل هذه الأسكلة تتضمن توجُهاً ذا بعد إبستمولوجي مفاده ضرورة القيام» 
لاه بعملية الفهم» وهو إعادة بناء كيف أن الآخر يربط الوقائع بواسطة افتراضاته 
هو لحل مشكل ماء والقيام ثانيا بعملية التفسير التي تقوم على ربط الوقائع بواسطة 
افتراضاتنا الخاصة؛ تمكن النقد الأدبي العربي الحديث من الاستجابة لنظرية التلقي أو 
لبعض جوانبها (ص. 13). 

سينا على هذا الطرح» يقدم بوحسن عرضا مسهباً لظهور المصطلح 
ولتداوله» وللعلاقة بين التلقي والتواصل» ولأهمية النظرية في شقها الألاني انطلاقا من 
فرضيات باوس وفرضيات ايزر وصولًا إلى اقتراح إمكانية الإستفادة من النُظرية في 
قضايا محدّدة من التارييخ الأدبي العربي أو النقد العرلي. 


1. الظهور 
إذا كانت مسألة التلقي مرتبطةٍ بالمراحل التي قطعها التواصل الأدبي» وتعاقب 
المسار النظري للأدب : من سلطة الولف إلى سلطة الكتابة والنص» فإن التركيز على 
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النص هو الذي سيؤدي إلى افتراضات أولية حول القراءة في علاقتها بالكتابة» حيث 
إن البنيوية هي التي أثارت مكون القاري والقراءة وعلاقة النص بالقاري والتفاعل 
بينهما (ص. 17). 

2. المدرسة الألانية 

إن ما بيّر هذه المدرسةء بالمقارنة مع المدرسة الأمريكية» هو أنها نشأت 
وتطورت في إطار استراتيجي جماعي ؛ وتمثل مدرسة كونستنس المرجع الأساسي في 
جمالية التلقي على اعتبار أنها أعادت الاعتبار للقاري بتأصيلها لتالوث : المؤلف 
والنص والقاريُ» وأكدت على أن المجتمع يوجد في النص وفي القاري وأعادت بناء 
تصور جديد لمفهوم العملية الإبداعية من حيث تكونّها عبر الزمن والتاريخ وطرق 
اشتغال القراءة ودور القاري في إنتاج هذه العملية (ص. 26). 

.إن فضل هذه المدرسة دون غيرها تجل في معرفة تشغيل كثير من المفاهم غير 
الأدبية في المجال الأدبي من جهة؛ واقتراح فرضيات نظرية لقراءة تاريخ الأدب أو قراءة 
النص (ص. 27). 

3. التلقي والظاهراتية 

أكد الأستاذ بوحسن استناداً إلى المرجعيات الدارسة لنظرية القراءة أكد أن 
فهمها مرتبط أساساً بالمقاربة الظاهراتية التي اهتمت بتداخل الذات والموضوع؛ أو 
بثنائية القاري والنص حيث تعرف الظاهرة بكونها وحدة قائمة بين الشعور والوجود أو 
بين الذات والموضوع : فالذات» لما تتوجه إلى الموضوع» يضاف إليها الموضوع 
ويتعلق بها ؛ فتنشأ الظاهرة نسبة بين الإثنين. 

عن مثل هذه المفاهمء حول الظاهرة إذن» ستتوجه القراءة بل وتسمى 
ظاهراتية القراءة, لأمها ستبحث عن العلاقة بين الذات وا موضوع» النص والقاري» 
والتفاعل الذي يحصل بينهماء ما سيؤدي إلى استخراج مفاهيم جديدة لانص تقوم 
على البحث عن القراءة بكشرظ لوجود النص» وصيرورة تلك القراءة ؛ وهذا ما سيم 
به كل من ياوس وايزر ممثلّا النظرية في شقها الألالي (ص. 25). 

4. ياوس 

يقوم طرحه على نقد الوضعية التي يوجد فيها الأدب وتاريخه في ألمانيا بعد 
الحرب الثانية» حيث بقيت الدراسات الأدبية سجينة المقاربات التلازبية التي 
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لا تفصل في العملية الإبداعية بين المؤلف والنص» ولا تعير اهتاماً للقاري ولا لتاريخ 
هذه القراءة. 

تأسيساً على هذا النقد. تعمثل أطروحته في كون النص الأدبي له قدرات فنية 
تكمن في ممتلكاته» وهي مرتبطة به باستمرار ولازمة له ؛ غير أن هذا الجمال يوجد في 
الذات المتلقية للنص الفني والعلاقة بين ما تملكه الذات القارئة من رؤى جمالية 
تكشف عنها كل مرة عبر الزمن. وما تسمح به ممتلكات النص الفنية من الاستجابة 
لذلك الكشف الجمالي» هو الذي يُدْعَى بجمالية التلقي (ص. 28). 

وقد قامت مفاهم ياوس على سؤال مركزي هو : كيف يمكن المييز بين تلقي 
الاعمال في زمن ظهورها وتلقيها في الزمن المعاصر ؟ وعلى أساس هذا السؤال 
تشكلت مفاهيمه : 

أ أفق الانتظار. وهو مفهوم ذو أصل ظاهراتي» يفترض أن القاريُ ذو حظ 
من المعرفة المكتسبة من جراء معاشرته للنصوصء وتبنيه للسئن الفنية التي تميز جنسا 
أدبا عن الآخرء وبالتالي فهو يدرك تواليي النصوص في الزمان ويدرك الفروق والبذور 
الجديدة. 

ب - تغيير الأفق : ويخص التعارض الذي يحصل للقاري أثناء مباشرته للنص 
الأدبي بمجموعة من المحمولات عت اموسوعة 5 الفنية. الثقافية») وبين عدم استجابة 
النص لتلك الانتظارات؛ فيبني القاري أفقاً جديداً عن طريق اكتساب وعي جديد 
قد يكون قافا يعتمد عليه في التأريخ للأدب. 


ج ‏ اندماج الأفق : ويخص العلاقة القائمة بين الانتظارات الأولى التاريخية 
للأعمال الأدبية والانتظارات التي قد يحصل معها نوع من التجاوب. 

د . المنعطف التاريخي : إن المنعطفات التاريخية الكبرى التي تحدث في ؛ تاريخ 
الحضارات الإنسانية من شأئها أن تساعد على تكوين قراءة جديدة أو أن الأعمال 
الجديدة تكرن مرتبطة ببذه المنعطفات أو التحولات الكبرى التي تقدم رواية مغايرة 
للافاق والانتظارات بحكم تلك التحولات من تصورات جديدة للعالم (ص. 31). 

-5 آيزر 

تعود خلفيّات نظريّته إلى فلسفة رومان إنجاردن التي تقوم على المييز بين 
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الوضع الأنطولوجي للعمل الفني والوضع الإبستمولوجي للأنشطة المعرفية التي يحقق 
القاريُ بها هذا العمل. 

العمل الفني بهذا المعنى يتصف بعدم التحديد وتحقيق العمل يتم كل مرة مع 
كل قراءة جديدة. هذا المفهوم هو الذي حدا بايزر للقول بصيرورة القراءة 
(ص. 34) من خلال التفاعل بين النص ومتلقيه : 


أ النص : يفترض فيه وجود بنيات داخلية تسمح بتحديده» 5 يتوفر على 
إمكانيات عدم تحديده التي تكمن في القراءة وفي صيرورتها. 

ب - صيرورة القراءة : وتفترض أن القراءة فعل متحرك يركب الموضوع 
أثناء جريان فعل القراءة» ونشاط مكثف يختلف باختلاف القراء في لملمة المعنى من 
النص. 


الشروط التي تتحككم في تفاعل النص مع القاريُ 
للعمل الأدبي قطبان : القطب الفني وهو نص المؤلفء والقطب الجمالي وهر 
الإنجاز المحقق من طرف القاري الذي يقوم بإمساك المعنى عن طريق ملء لما أهملته 
بنيات الفوذج النصية؛ ما يؤدي إلى التواصل في النهاية. 
» ماذا عن النقد الأدبي العربي الحديث ؟ 


تبقى إمكانات النظرية مفتوحة حسب الأستاذ بوحسنء لاستغارها في مجال 
النقد الأدبي العربي. . ويقترح الباحث منها مفهوم أفق الانتظار باعتباره «قد يساعد في 
وضع تحقيب للأدب الحديث يأخيذ بعين الاعتبار مختلف التلقيات التي تعرضت لما 
جملة من النصوص الأساسية دون غيرها وساهمت في بناء الرأي العام الأدبي 
والنقدي وأصّلت انتظارات دامت طويلًه أو خلقت انتظارات جديدة متصارعة» 
(ص. 38). 


وأفترض أخيرا أن إمكانية الاستوار التي طرحها الأستاذ بوحسن» يمكن أن 


تخدم تصورا جديداً لإعادة بناء التاريخ الأدبي العرلي على نحو نسقي» يراعي الثوابت 
والتحولات والاتصالات والانقطاعات» وهو ما قد ننتظر متابعته لالحا 


8آ17 


2. محمد مفتاح: من أجل تلق نسقي 

1 - يسعى هذا البحث إلى توسيع إمكانات نظرية التلقي بتفادي القراءة 
التجزيثية» ووضع أسس لتلق نسقي توليفي قائم على إبستمولوجية تشييدية «شعارها 
ألا شيء معطى وإنما كل شيء مبني» (ص. 45). 

إن مسوغ هذا التوجه يعود إلى طبيعة النظرية وإلى مرونتها. فهي متعددة 
المشارب» واعية بالطبيعة التركيبية للظواهر الطبيعية وامجتمعية» متفاعلة مع النُظريات 
العلمية والتوجهات الإبستمولوجية الجديدة ؛ هذا الوععي بتركيبية الظواهر وبذاتية 
الملاحظ وبمحدودية ملاحظته وبنسبيتهاء يجعلها غير مطلقة وقابلة لان تعيش في 
سيرورة وصيرورة تاريخية؛ بحيث يكن تعديل بعض عناصها إلغاءٌ وإضافة. 

تأسيساً على هذا الطرح» يحار الأستاذ مفتاح نظرية ياوس على الخصوص من 
أجل قراءة الثقافة المغربية على أساس نسقيء بحيث أن أول سؤال يطرح هنا هو : 
إذا كانت نظريته في حرفيتها مفيدة في دراسة بعض الاثار الادبية الشهية في القديم 
والحديث» فماذا سيكون العمل مع آثار ليست قمماً مثل الآثار المغربية القديمة التي 
م ُتلق ؟ 

انتباهاً لهذه الثغرة التي تتلقى القمم الأدبية بموجبها دون أن «تفلح في نصوص 
راجت ضمن الثقافة الشفوية بصفة عامة ثم انقطعت الصلة بينها وبين الناس ا في 
الأثم القديمة»؛ يقترح الأستاذ مفتاح ‏ بدلا من نموذج واحد للتلقي ‏ صياغة 
درجات للتلقي صا حة للتطبيق على الأدب الراقي وغير الراقي ؛ وعلى ثقافة أمة بأتمهاء 
والتي وإن كانت بينها قطائع. فبيتها أيضاً اشتراكات وتناظرات وتشاببات (حضور 
الخلفية الاستعارية) لا تشبت إلا بالوعي بصيرورة ة التاريخ» وبالاحتلافات والتناقضات. 


إن الذي يسند هذا الاقتراح» خلفية نسقية يكون النسق بموجبها «مؤلاً من 
جملة عناصر أو أجزاء تترابط فيما بينها وتتعالق لتكون تنظيما هادفاً لغاية» 
(ص. 49)» وأيضاً خلفية توليفيّة بين التلقي والقائل بالسّئن وأمتراج الافاق وتعاقب 
القراءات وتفاعل النص مع القاريٌ) والتاريخانية الجديدة» مع آستشناء لمفهوم القطيعة 
الذي لا يمكن تطبيقه على الثقافة المغربية بالمعنى الإبستمولوجي الحاسم, إذ ليس فيها 
فلا مراحل تافثية تتايز كل المايز» بحيث يمكن عنح كل مرحلة مفهونا جامعاً 
(ص. 48) ؛ وقد تمت صياغة هذه المفاهم المشتركة 6 يلي : 
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» دور السئن في إنتاج الثقافة وتأويلها. 

* دور الخاضر في فهم الماضي» ودور الماضي في إنارة طريق المستقبل. 

» الصيرورة التاريخية دون قطيعة نبائية ودون اتصال كلي. 

* الثقافة نسق عام موجه نحو غاية مهما كانت المستندات الإبستمولوجية 
للأنساق الفرعية. 

0 سيطرة هوس فكرة كبى للدفاع عنها في مرحلة من المراحل التاريخية. 

» استيلاء خطاب على أنواع من الخطاب الأخرى في حقبة معينة. 

» الدور الفعل للذات المؤولة. 

بهذا النبج» يمكن ولوج باب تحليل الثقافة المغربية وتأويلها وتلقينها. 


أ- فهي قد تقبل توظيف مفاهم السنن» وامتزاج الآفاق» لأن كل أثر أدبي 
فيها هو حور مع اثار سابقة له ؛ وهو جواب عن سؤال مطروح عليه بكيفية صريحة 
أو ضمنية؛ ثما يسمح بربط اللّاحق بالسابق ويكون تقليداً يسمح بإنتاج النص وتلقيه 
في أن واحد, كا أن امتزاج الآفاق هو 7 الخاضر المؤلّف المتلقي والمتلقي بماضيه» بل 
واستيلاؤه على ذلك الماضي وامتلاكه له». (ص. 48). 

إذا كانت الدراسة الاستعارية تقوم على إثبات الاستعارة في النصء ثم إثبات 
العلاقة بين أجزائه» فإن الثقافة المغربية تصير هنا نصاً قابلًا للتّحليل استعاريّاٌ وهو 
أمر يستشفه مفتاح في نباية عمله ويعدنا بتفاصيله. 


- والتحليل النُسَقيّ» مع إعطائه صيرورة تاريخية غير مقطوعة» ضروري 
0 أنساق الثقافة المغربية ككل والنسق الأدبي بصفة عامة وعقلنتها... هذه 
الأنساق (البلاغة والأصول والكلام والنحو والمنطق والتصوف والتاريخ) ليس 5 
بعضها عن بعض» وبين مجموعات منها أسس ابستمولوجية مشتركة. وهي» وإن 
تباينت» تبدف إلى مقصد واحد كبير ؛ هي أنساق يضيء بعضها بعضاء وما راج 
منها بعض الرواج يمكن أن يتخذ منطلقاً للكشف عما كان أقل رواجأ» (ص. 50). 


إذا كان مفهوم النساق يقوم على المقايسة» فإن الأمر في الثقافة المغربية 
يستوجب تفكيك العناصر أُوٌلَا ثم البحث عن الأشباه والنظائر ؛ أما الحلفات فهي 
موجودة بالضرورة. 
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11 - الثقافة المغربية : مشروع تحليل نسقي للفلسفة والبلاغة 

تبعاً لا تقدم» يقوم الأستاذ مفتاح بتحقيب حسب مراحل يبيمن عليها 
مقصد أيديولوجي معين» لكن مع التسلم بمبد! استمرار الإشكالية (التوليف بين 
مفهوم الاب بستيمي والصيرورة التاريخية) : فهي وإن تنوعت درجات بروزهاء فإن هناك 
إشكالية أبدية هيمنت على الثقافة المغربية» هي الدعوة إلى المصاحة والموافقات 
سنتعرف أُسُسَهًا وأبعادها من خلال اقتراح مشروع تحليل نسقي للمؤلفات 
الفلسفية والبلاغية» يتفادى ثغرات القراءة التجزيقية الانطباعية أو العقلانية 
المتفلسفة. 


فيما يخص القدماء : لماذا كان تلقيبم للمؤلفات البلاغية المعاصة لحم 
باهتاً (موذجا السجلماسي وابن البناء المراكشئي) ؟ 1 
يمكن اختصار السبب في أمرين إثنين» ثانههما أهم من الأول : 


+ إغراق البلاغة في بحر التفكير الفلسفي الأرسطي وفي التقسيمات» الشيء 
الذي ينفر المتعلم المبتديء أو يدفع المتبحر إلى مناوأتها عن آقتناع. 

3 المؤسسات التي كانت تروج فيبا هذه الكتب» كانت تقوم على الإلقاء 
الشفوي بين المدرسين والمتعلّمين ؛ ولذلك» فإِنّ طبيعة المؤسسة وغياب التقاليد 
الكتابية حدّت من آنتشار هذه الكتب البلاغية إلى حين ظهور المطبعة (ص. 56). 

ب - فيما يخص اغحدثين» فإن قراءتهم تنوعت بين : 

+ قراءة متفلسفة : يمثلها الأستاذ الجابري الذي يلتقي مشروعُه ومفاهم 
نظرية التلقي فح تفاعل المتلقي مع النص (كشف المسكوت عنه في نصوص ابن 
رشد وملء ثغراتها)» وفي النسبة التاريخية (مراعاة القواعد اللغوية والسياق النصي 
والتاريخي للفكر المقروعم» وفي اندماج الآفاق (جعل المقروء معاصراً لنفسه ومعاصراً 
لنا)» وفي نواة القراءة النسقية (انتباهه لإشكالية الموافقات في الفكر المغربي التي 
«حاول الإسهام في حلّها أنواعٌ من الخطاب (...) أي تحويل التشذم الاجماعي 
7 الديني إلى توافق متراضي عنه (. ..)» فإشكالية الموائقات كان يريد أن 

يحلها النسق العام للثقافة المغربية بتضافر الأنساق الثقافية الفرعية وتفاعلها وتعالقها» 
(ص. 60)). 


الجابري ببذا قدَّم أرضية صالحة لقراءة الفكر الفلسفي في المغرب تحتاج إلى 
تقوم 1 

أ دفاعه عن خصوصية الفكر الفلسفي في المغرب لا يخلو من صواب 
ولكنه مبالغ فيهء لأ الفلسفة المغربيّة تتناص مع المشرقية» ولأ القطائع لا تحدث 
بصفة نهائية وشاملة فيما عرفته البشرية من ثقافات. 

ب مبالغته في تقديم الخطاب الفلسفي (تضخم الخطاب العقلاني)» لأنه 
لم يكن وحده في الساحة, ولأ غاية الموافقة بين عناصر المجتمع كانت واحدة لكل 
الخطابات التي بدت غير منسجمة في الظاهر بسبب آختلاف الأسس 
الإبستمولوجية, ولأ الأقل عقلانية كان يمكن أن يكون الأكثر فاعلية في الناس 
وامجتمع: ولأ لكل مرحلة خطابها المهيمن؛ ولأن الغايات العملية هي التي كانت 
توجه النشاط الثقافي وليس الغايات المعرفية العلمية. فالطرح الإبستمولوجي الذي 
يجده القارئ عند ابن رشد هو تحقيق لغايات عملية وليس مقصودا به المعرفة العلمية 
أو المتعة الثقافية (ص. 62). 


ه قراءة متأدبة : عِدُلّها الخازي وابن تاويت وبنشقرونء وتلتقي مع قراءة 
الجابري من حيث إبراز الشخصية المغربية ودورها في امجال الثقاني العربي الإسلامي» 
ولكنها بقيت محدودة في كونما : 

لم تتساءل عن أسباب قيام هذه المدرسة وعن الأسس الإبستمولوجية التي 
تجمع بين البلاغة وأصول الفقه. 

لم تبحث في دور هذه المؤلفات في المجتمع المغربي» ولم تبين الإشكالية 
العامة التي #بدف إلى حلهاء م أن هذه القراءة تنتمي إلى الممهاجية التاريخية الجرئية 
التي تحاول أن تربط الفكر بالتحولات السياسية ربطا ميكانيكيّك م أنها لم تبين 
العلائق بين علوم العصرء لأ ثقافة العصر تكون نسقاً عامّاً (ص. 66). 

» قراءة نسقية للبلاغة : ترتكر على إثبات أن الثقافة تككون نسقاً... وأن على 
الباحث» في مجال الثقافة المغربية» أن ينظر إلى جميع الآراء التي تفسر عدم تلقي 
الكتب البلاغية ذات المنحى الفلسفي باعتبارها نسقا معقدا تتفاعل عناصه» وهذا 
التناول يقوم على موضوعات الحركة والعلاقة والتعالق والتفاعل والترابط. (ص. 68) 
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ورغم الاعتراض على أنها مفاهم لا تخص العصور المراد دراستهاء فإن الوقائع تثيت أن 
امجتمع المغربي لم يكن جُْراً منعزلة» بل كان بين أطرافه ومكناته آتصال وترابط 
وعلائق توحّدها الأهداف والمقاصد بالرغم من آختلاف مشاربها وانهاءاتها وعقائدها 
وهي : توحيد الأمة الإسلامية في الغرب الإسلامي (مشكل الوافقات). 


3. محمد العمري: الرواية والاختيار : تأمل تاريخ الأدب العربي من زاوية 
تلقي الشعر القديم. 

إن انشغال نظريّة التلقي في شقها الياوسي «باقتراح مدعل جديد لدراسة 
تاريخ الأدب» يعيد الاعتبار للمتلقي في وقت هيمنت فيه الدراسات النصية 
والسوسيولوجية»» هو الذي حدا بالأستاذ العمري في هذه المداحلة إلى «محالة 
الاستفادة من النظرية لطرح أسئلة متعلّقة بقراءة الشعر العربي القديم في مرحلة 
حاسمة من مراحل تطوره» هي مرحلة الرواية والاختيار من الشعر القديم» 
(ص. 06 1 

ونظراً لتشعُب هذه المسألة» فقد حصر الباحث اهتامه في الرواية والاختيار 
الأديّن من خلال نموذجين كبيرين : اختيار المقصّدات وآختيار المُقَطّعات : 

المُقصّدات : تُمَكّلُ آختياتها المعلّقاتُ» حيث أن أخبارها تطمح إلى 
إرجاعها إلى القاري الجاهلي لتدعيم قضية التعليق على جدران الكعبة, بلأمها ألواح 
التشريع الشعري (ص. 77). 

المقطّعات : تُمَثْلُ آختيازها حماسةٌ أبي تمام التي تمت محاكاتها عبر تاريخ 
الأدب العربي كاشفة عن أسكلة كل عصرء وحاجاته الفنية من الرصيد الشعري 
الضخمء وعاكسةً بذلك نوعية المتلقين وطبيعة تلقيهم الجمالية والأيديولوجية والنقدية 
وغيرها.. . 0 0 

القضية المركزية التي ينبه إليها الأستاذ العمري هنا هي أنه بالرغم من اتساع 
ظاهرة الاختيارء فإن القدماء فضلوا أبا تمام في مجال المقطعات» حيث يعود تبرير 
الأفضلية إلى نقاء الاختيار» وقدّموا المفضل في مجال آختيار المقصّدات حيث تبرير 
هذا التقديم هو وفاء الاختيار. 

وعموماً» فإِنَّ هاتين الصفتين تدخلان في باب الدعوة إلى امحافظة على الماضي 
وإعادة إنتاجه بنفس الوتية ؛ فكلمة نقاء لا تخلو من قلح في ما ترك من القصائد 
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باعتباره غير نقي» :أي مدنّسأً وكلمة وفاء بالرغم من أعها تعني <«تمام العوذج وتمثيله 
للتقليد العربي في البناء اللغوي والشعري الأمثل» فإنها لا تخلو كذلك من قيمة 
أخلاقية» (ص. 79). ليس هذا الجدال ؟ يبدو معزولًا عن جدال أوسع بخص 
طبيعة القبم المتنازع عايهاء بين الفكر امحافظ والفكر المجدد. مما يؤثر بالضرورة على 
مسألة الاحتيار نفسها. 

الاختيار : التوسيع والتنظير والممارسة 

اهتم الأستاذ العمري هنا بموضعة نشألة الاختيار لا كممارسة بسيطة بل 
كإشكالية حضارية وفكريّة عاشها تاريحٌ الأدب العربي القديم» بل وترتبط بمفارقات 
فيما يخص الشخص الواحد.؛ فهو صاحب آختيار (مسعى إرادي)» وهو شاعر 
(مغلوب على أمره أمام ضغوط الممدوح)» وبالتالي لا يمكن تلقي الأدب العرني القديم 
كمقام إنتاجي وحيد ومنسجيء بل ينبغي مراعاة مقاماته المرتبطة بالظروف والأوضاع 
السياسية (الأدب الرسمي الأدب الفصيح)» والاجتماعية (الأدب الشعبيّ الكرنقالي 
المستجيب لبنية لها خصائصها). 

في مجال توسيع الدائرة نحو الاختيار التنظيريء نجد الجاحظ البلاغي الذي 
باختياره النتصوص الخطابية والشعرية والأمثال والحكم والأخبار» آختار تراثاً نقيضاً 
لاثراث الذي قامت عليه الفرضيات الحضارية الأموية (الفخر والتبديد)» باعتقاده 
الجوار والإقناع» ك) ابتعد عن الفوذج المثالي في خصوصيته بإدماجه في الموذج 
الإنساني. 

ونجد أيضاً أبا تمام الذي كان يؤلف كتاباً في البلاغة والنقد على أسس 
جديدة» في الموضوع والشكل» وهو مسعى ندرك به انه كصاحب اختيار وكشاعر 
منتج» كان قارئاً للتراث السابق له وليس ناقلا فحسبء وبالتالي فليس من الضروري 
أن يكون الإنتاج مطابقاً للاختيار. 

هذه المسألة تؤكدها فرضيات نظرية التلقي» فالعلاقة بين السابق واللاحق 
لا يحكمها التطابق» بل تستدعي «التغيير والتعديل والتركيب» بل والسخرية 
والنقض» ؛ وهو عمل مارسه أبو تمام شعرياً بآمتياز على الرغم من أنه كثيراً ما كان 
ينضغط بضرورة الإنتاج تحت الطلبء ولكن الأمر كان غيو في الاختيار الذي مقامه 
الاختلاء والعزلة. 
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ينفرد هذا البحث بطرْقِهِ موضوعاً شائكاً فيما بخص تلقي الأدب العرني 
القدي» من خلال مسألة الاختيار التي عبرت تاريخ هذا الأدب رأضاءت الكثير من 
أوضاعه السياسية والاجماعية والفكرية والفنية» هي قضايا تدخل في صلب نظرية 
التلقي في جزء من من أجزائها : كيف نتلقى تاريخ الأدب وما الأدوات الفعالة لإعادة 
قراءته شولياً 5 

4. سعيد يقطين : تلقي العجائبي في السرد الكلاسيكي (غزوة وادي 
السيسبان نموذجا) 

1 - ينطلق عرض الأستاذ يقطين من عالم تلقي السرد الشفوي (الحلقة) وردود 
فعل الجمهور داخلهاء من خلال اختيار خطاب سردي ذي طبيعة عجائبية» هو 
غزوة وادي السيسبان التي تروى فيبا إحدى غزوات الرسول. 

وعلى أساس اندراج هذا البحث ضمن مجال السرديات» فإن المقدمة النظرية 
التي يؤكد عليها يقطين هي : 

1. المتلقي مكون من مكونات العمل السردي. 

2. يهدف آهتام السرديات بالمتلقي إلى توسيع مدار البحث بالانتقال من 
المروي له إلى القار أرلاء وإلى تطوير المساهمة في نظرية التفاعل النصي بنقلها من 
مجال الاهتهام بالتفاعل بين النصوص إلى البحث في تفاعل القاريُ مع النص 
(ص. 89). 

11 - تبعاً لهذه المقدمات» يضع الباحث خخطاطة نظرية تبرر آختيار العجائبي 
الذي يتم آستهار بنية من أجل تبيان أبعاد القراءة» من خلال علاقة الراوي بالمروي له. 

1. إن اعتاد الحكاية العجيبة منطلقاً للتحليل تجد مبرره في كون هذا التورع 
السردي يتحدد بالأساس على قاعدة الحية أو التردد المشترك بين الفاعل والقاري 
حيال ما يتلقيانه» إذ عليهما أن يقرّرا ما إذا كان يتصل بالواقع أم لاما هو في الوعي 
المشترك . 

انحتيار العجائبي من زاوية التلقي إذن يتم عند يقطين من خلال تحليل حكاية 
تندرج في إطاره» وذلك بسلوك طريقين : 

» النص العجائبي في ذاته (الراوي والمروي له). 
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+ النص العجائبي وأشكال تلقيه (علاقته بالمتلقي) في الفترة التي.ظهر فيها 
وفي عصرنا الراهن. 

22 الغزوة 

وتدخل في قصص المغازي والفتوح (الخروج ص دار الإسلام إلى دار الكفر 
فاتحين)» حيث تأخذ بنيتها الحكائية تسلسلًا بسيطأء يقوم على 3 حركات : 
الاستعداد للمعركة - حوضها بج نتيجتها. 

هذه المادة الحكائية يتم تشكيلها بطريقة يتجاور فيها الواقعي (حدث -- بلاد 
المشركين ب إدخاها في الإسلام)؛ والعجائبي (حضور جبرائيل قبل المعركة وأثناءها 
مصدّقاً وحفراً معجزات الرسول ف اختصار زمن الرحلة وأمّحاء المسافات الزمانية 
والمكانية نداء الرسول لعل واستجابته له بالقدوم في الحال). 

بهذه الاستراتيجية النصية الخاصة التي تخلقها الحكاية على صعيد الإنتاج 
(التعلق النصي بالسيق النبوية ‏ التناص مع الحكاية العجيبة)؛ فإنها تخلق استراتيجية 
تلقيها الخاص بناء على أن أي نص كيفما كان نوعهى وهو ينتج في سياق نصي وثقاني 
وتاريخي» ينتج متلقيه في الآن ذاته (ص. 95). 


3. الراوي والمروي له 

عل انان الاق اراي الئل باكرا يوقي با عط داع عل 
صورة ة المروي له ضمنئا أو مباشرةٌ فإن ا مروي له يتفاعل مع هذا النص لكونه ينطلق 
من الخلفية النصية المتفاعل معها نفسهاء وبذلك يحصل الاشتراك والاندماج في 
النص : 

- الراوي : ابن عباس (الصدق) ‏ ناقل ‏ عالم بكل شيء - متواطي ‏ 
منحاز. 

ب - اللمروي له : ضرورة التصديق ‏ الاندماج في وجهة النظر ‏ إثارة 
انفعالاته ‏ اشراكه في تشكيل النص. 

يمكن تبرير طبيعة المروي له هاته انطلاقاً من أن «راوي الغزوات يتوجه إلى 
متلق خاص هو المتلقي الشعبي» وهذا ما جعل المتلقي العالم أو الرسمي ينكر هذا 


156 


النوع من القصص التي تدخل في أدب العوام» بل ويحاربها باعتبارها بدعاً 
(ص. 027 

الراوي والمروي - حسب هذا السياق ‏ لا يهمهما التارخ والواقع» ولكن - 
الأهم هو السرد بمفاجاته وأحدائه وفجواته التي يتركها الراي لعلأها المروي له حيث 
يتم هذا التعاقد وفق استراتيجية نصية مشتركة بين الراوي والمروي لهء يجد أسسها في 
تفاعل النص مع نصوص أخرى بشكل خاصء وفي تفاعل المروي له مع نصه المعين» 
وبذلك يتحقق الاشتراك النصي بين الراوي والمروي له باعتبارهما ترهينين (أو تحقيقين) 
سرديين (ص. 98). 

1 - خلاصتان أساسيتان ‏ من بين خلاصات هامة أخرى ‏ يركبهما هذا 
البحث في نهايته بخصوص الحكاية العجيبة : 

الأولى: إذا كانت طبيعة البنية الحكائية داخلية وتتحقق عبر تجاوب الراوي 
والمروي له حول مادة حكائية مشتركة في الخلفية النصية بينهماء فإن السياق السردي 
العام يحدد من وجهة خارجية علاقة الراوي (المؤلف) بالمروي لم (المتلقي) من خلال 
تفاعل المروي لهم مع النص المحكي بتحقق الثقة ‏ التصديق (ص. 99). 

الثائية: إن صورة الراوي (الذي كان في الماضي) مازالت صامدة إلى الآن ؛ 
ويمكن قول نفس الثيء عن المتلقي : فبالرغم من كون الحكاية العجيبة منتهية من 
حيث إنتاجها في الماضي» فإغها ما تزال تروى وربما بنفس الشكل الذي كانت تروى 
به في عهود منصرمة (استمرارية التداول الشفهي) (ص. 101). 

5. ادريس بلمليح: استعارة الباث واستعارة المتلقي 

يرتكر الأستاذ بلمليح في هذه المداخخلة على الاستعارة في جانبها التفاعلي : 
التفاعل بين الباث واللغة وبينه وبين العالم ‏ التفاعل ا يوي بين الباث والمتلقي ‏ 
تفاعل الباث بالعالم يمتد عبر اللغة ليشمل تفاعل المتلقين أيضا. 

هدف هذا الإرتكاز هو دراسة هذه الأشكال من التفاعل بالاستناد إلى بعض 
مفاهم نظرية التلقي» على أساس أنها النظرية التي قد تمكننا من فهم الاستعارة فهما 
لغويا تواصليا ثم جماليا في ان واحد (ص. 106)؛ وذلك من خلال مقاطع شعرية تتم 
دراستها وفق نظام الفعل الاستعاري (تفاعلات الاستعارة داخليا)» ونظام رد الفعل 
(تفاعل المتلقي مع الاستعارة). 
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1. وصف التفاعل 


على أساس تواصل تفاعلي تحمل بموجبه الرسالة الفنية تفاعلًا كامناً داخلهاء 
ويستحضر فيه الباث في لحظة إنجازه الفني» تتحدد طبيعة الفعل ورد الفعلء بحيث 
«يحضر المتلقي في التواصل المبدني الذي يقيمه الباث مع نفسه» أي أن التفاعل 
الذي بخضع له الباث في التواصل الفني تفاعل تخيلي» ويستحضر مصدر الرسالة من 
خلاله متلقياً يجرده من ذاته» فتكون ردود فعله مؤثرة في عملية تكون الرسالة أثناء 
مراحلها الأؤلية. وهو نفس النظام الذي نلمسه لدى المتلقي» إذ يجرد من ذاته أثناء 
عملية القراءة «أنا» باثة للرسالة لم تكافيء أناه المتلقية» فتمكنه من آستحضار 
السياق الغائب عنهء ويحاول عن طريقها أن بارس تطابقاً معيّناً مع الباث الفعلي» 
ليدرك متوى الرسالة» ويخضع لفعاليتها. ولذلك» فإن المتلقي ينفصل بحكم هذا 
النظام عن ذاته الواقعية, لعارس وجوداً م يعكس عبرو ردود فعل مختلفة بإزاء الأفعال 
الكامنة في النص» (ص. 108). 


ويتمثل أساس آشتغال نظام الفعل ورد الفعل ضمن نص فنّي معين» حسها 
يشير إلى ذلك بلمليح» في الذحية المشتركة بين الباث والمتلقي» والتي تتكون لدى 
أيزر من مواصفات أدبية وقيم تاريخية بعمل كل نص على دمجها ضمنه وعلى إعادة 
إنتاجها بشكل مستمر» وذلك وفق خخطاطة عامة تكمن في النص»ء وتسعفنا في أن 
نستشف العناصر الأدبية والأنظمة الدلالية التي تمثل امتداداً تاريخياً داخل مجتمع من 
امججمعات... وهي تمتد لتشمل سنناً ثانياً ينتجه القاريّ في موازاة مع سنن أولي 
تعكسه الخطاطة (ص. 109). 


2. الفعل الاستعاري ورد الفعل 

على أساس ما تقدم» يحدد بلمليح الاستعارة في كرنها عملية اكتشاف 
تصوري لعلاقات لم يكن لا وجود قبلهاء فيترتب عن ذلك أن الباث يككون بإزاء 
حقول تصورية هي أصل اكتشافه. وأنه يستطيع التعبير عنها بأدوات متعددة ليست 
اللغة سوى واحدة منها. 

ومثل لحذين النظامين بمقاطع شعرية محمد الخمار الككّنوني» يحدد طبيعة 
التفاعل داخخلها (الفعل الاستعاري) وطبيعة تأويلنا لما انطلاقاً من أن رد فعل سنن ثانٍ 
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يبدأ بالدهشة الجمالية» ليصل إلى التأويل انطلاقاً من الذّحية المشتركة بين المتلقي 
والباث والتي تكون لغوية ومعرفية أساساً (ص. 117). 

بهذا المعنى ولتحديد الوقع الاستعاري ضمن ما هو مشترك بين الباث 
والمتلقي» تبرز معالم النظامين : «فنظام الفعل الاستعاري نظام كامنء أي أن المعاني 
الثاني التي هي أصل التصور لدى الباث معان مغيبة» ترتبط بخلفية تخيلية غير 
موسومة في مستوى السطح... وسيبدو أن المشترك بين الباث والمتلقي إنما هو أصل 
اللغة» ثم المعرفة التجريبية المرتبطة بالعالم وبهذا الأصل الذي هو أصل تمثيلي. أما 
الاستعارة فهي اكتشاف تصوري يعمل على قلب علاقات الظواهر وعلاقات 
وحدات النظام اللغوي الذي يمثلها في التواصل اليومي. 

وقد يترتب عن الوقع الكامن في الاستعارة أن ما يُعَنّ مشتركاً بيننا وبين الباث» 
ينتقل من الحعاني الأولى ومن لغة التمثيل إلى المعاني الثواني ولغة التأويل» أي من المعرفة 
التجريبية والتواصل اليومي إلى المعرفة التصورية والتواصل الفني» وهو ما يحيلنا إلى أن 
رد الفعل سيكون مطابقا لنظام الفعل» وإلى أن التفاعل بيننا وبين الباث سيكون 
تفاعلا غنياً نسعى عبو إلى تذويب الأنا التخيلية التي نفصلها عن الأنا الواقعية 
ضمن المجال التصوري الذي أذاب فيه الباث أناه المكتشفة والمبدعة (ص. 116). 

إن مقاربة الأستاذ بلمليح لموضوع الاستعارة» من خلال أفق انتظار القاري 
(إطاره المرجعي وموسوعته القادرة على فك السئن الاستعاري وتأويلهم» مدل أسابي 
إلى فهم أشمل لهذا المفهوم المركزي في المعرفة البشرية» وأمص بالذكر الاستعارة 
السياقية أو استعارة النص. 


6. حميد الحمدالي: مستويات التلقي : القصة القصيرة تموذجا 

يختص جانب من مداخلة الأستاذ الحمداني بطابع أبستمولوجي : فهو 
يسعى إلى إثبات أن القارئ والمتلقي بخصوص ليس مقولة واحدة ثابتة (لآن ذلك 
يسوي بين القاريٌ العادي المتذوق «الناقد وعالم الأدب والباحث الإبستمولوجي في 
معرفة المعرفة» -حيث أن ردود الأفعال والفعاليات الذهنية التي يجربها كل واحد من 
هؤلاء تختلف اختلافاً كبيرا بين حالة وحالة» فضلا عن مستوى خبرة كل منهم 
وثقافته)» بل إن للقراءة مستويات دلا طابع تصاعدي متعلقة بمستويات المعرفة 
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(حدسية - إيديؤلوجية - ذهنية ‏ ابستمولوجية) المصدور عنها أو المرغوب في 
استكشافها انطلاقا من وظيفة محددة. 

بهذا المعبى يرى الباحث أن «القراءة ليست معطى تجريدياً عامّاً يمكن 
الحديث عنه كفعالية واحدة منسجمة؛ في كل زمان ومكان؛ ولدى كل الأشخاص. 
أيضا تفاعل دينامي بين معطيات النص والخطاطة الذهنية للمتلقي؛ بما فيها رغباته 
وردود أفعاله» (ص. 130). 

الفوذج الذي يتم احتباره هنا هو القصة كخطاب تيل يجمع بين العناصر 
الواقعية والعناصر الخيالية» وأيضاً باعتباره محتوياً على عناصر قابلة على الدوام لأن 
يتصرف فيها المتلقي إِمّا بالحذف أو التغيير. وهذا يعني سيكولوجيّاً أن رغبات القراء 
وخطاطاتهم تقرم بدور إعادة تنظيم النص بجعله منسجما مع الذات القارئة 
(ص. 131). 

فما مظاهر هذا الخطاب ؟ 

ما الخطاب التخيلي من منظور فعل التلقي ؟ 

تتحدد معالم الإجابة على هذين السؤالين من خلال اختيار فعل القراءة 
تجريبيا على عينة من الطلبة الجامعيين» باتباع نبج يتفادى «جعل القاريّ ممرّد أداة 
استكشافية للوصول إلى معطيات نفترضها في النص المدروس» (131). 

الاختيار 

النص الذي تم اختياره هو قصة «امجرادة» محمد زفزاف» باعتباره نصاً 
قصصيّاً قصير آلحجم (عدم إرهاق الذاكرة وملكة الفهم والمقارنة)» وأيضا باعتباره : 

يجمع بين عناصر واقعية وأخرى ترميزية خيالية. 

قابليته للفهم والتأويل باعتاد الاستدلال المنطقي بناء على العلاقات 
الموجودة بين عناصر النص ذاته. أو بناء على ما توحي به هذه العلاقات من قمم لها 
وجود في الرصيد الثقاني الإنساني (132). 

وقد أجريت التجربة انطلاقاً من أسعلة مدروسة تخص : 
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عم اذخ هن حي 


قراءة النص والتأشير على الكلمات المثيية. 
التلخيص (تحديد المفهوم الخاص لدلالات. القصة). 
تحديد القيمة الفنية للنص إن وجدت. 

تحديد القيمة المضمونية للنص إن وجدت. 


.1 


تمت الاستجابة لأكثر العناصر أهمية في النصء ولكنها لا تعني بالضرورة 
فهم العلاقات القائمة بينها بطريقة صحيحة؛ وهذه مسألة راجعة إلى 
اختلاف القراء في نخاصيتين : إدراك الأجزاء مفردة وإدراكها متصلة مع 
بعضها البعض» فضلًا عن أن المعرفة والخبرة تتداحلان بشكل مباشر في 
هذا الإدراك (ص. 135). 

تفاوت ذ فهم النص بين ثلاثة مستويات : توافق بين فهم القراء ودلالة 
النص 0 مفروضة ة على النص ! 0 جائب الدلالات المطابقة ‏ 
غلبة الدلالات المفروضة على النصء» وبالتالي يمكن استمخلاص ثلاث 
قراءوات : 

قراءة تغلب الجانب المعرفي. 

* قراءة تعادل بين الجانب المعرفي والجانب الحدسي. 

« قراءة تزاوج بين الجانب الحدسي والجانب الايديولوجي. 


هذاء مع شبه غياب للقراءة الإبستمولوجية. 
نبج الأستاذ الحمداني في هذا السياق استهاراً خطاطات عالمية على المستوى 


احتبار فعل القراءة» وهو ما يفتقر إليه محال التربوي عندنا وص فيما يتعلق 
بالنصوص الأدبية. 


7. عبد العزيز طليمات: فعل القراءة : بناء المعنى وبناء الذات: 


قراءة في بعض أطروحات آيزر. 


لنظرية التلقي تشعبات وأبعاد وخلفيات تجتمع كلها في تفكير جديد حول 


الأدب» وفي إعادة النظر في مسألة التاريخ الأدبي. سيختار الأستاذ طلعات جهة 
ايزر الذي 507 اهتامه على تشريح عملية القراءة ذاتها.. ٠‏ يتوه من خلفية 
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ظاهراتية تأويلية» وسيركز في هذه الجهة على شق مميز هو مسألة بناء المعنى وبناء 
الذات في فعل القراءة كا يضع معالمها ايزر. 

1. بناء المعنى 

المعنى عند آيزر هو ذلك الذي يُينَى بمساهمة القاريُ وعبر فعل القراءة 
باعتبارها عملية تفاعلية» أي تواصلية بالأساس (ص. 152). وهو يقوم على 
خلفيات وإواليات : 

أ خلفياته 

» ظاهراتية» مفادها أنه لا يمكن تحديد هوية العمل ببناء معناهء إِلّا من خلال 
التحقيق (دمننهونا ف عمدوت) الذي يستلرم : 

أن النص ليس هو المعنى بل هو ذلك الوسيط الضروري الذي بوعيه 
(كشيء) تتمكن الذات من وعي ذاتها (مسألة القصدية). 

- أن المعنى ليس سابقاً على التحقيق» أي على تدخل القاري. 

أن التحقيق يخرج المعنى من حالة الكمون إلى حالة التجسيد (التقاء 
النص بالقاري). 

تأويلية: تتجاوز ثنائية الفهم والتفسير (...) حيث يتحد الفعل القصدي 
مع مجرى الأشياء فيما يسمى بالتدخل المقصديء والذي ينضاف إليه التداخل 
ا مرججعي » مما يحطم الحدود بين نظام ذهني للفهم ونظام مادي «فيزيقي) للتفسير 
(ص. 153). 

ب إوالياته: وترتكز على مفاهيم منها ما يخص النص ومنها ما يخص 
التحقيق (أي القاريٌ). 


» ما يفص النص 
- سجل النص» الذي ييل على كل ما هو سابقٌ النّصّ (كنصوص)» 


وخارج عنه كأوضاع وقمم وأعراف (تاريخية ب اجهاعية . ثقافية)» حيث يساهم 
ذلك كله في بناء معنى النص وتحديده (...) لكن هذا لا يعني أن علاقة النص 
بمرجعيته بسيطية» بل تتاسس عبر صيرورة معقدة. وبالتالي لا يتقدم المعنى جاهزاً 
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وإنما يتحدد من خلال تلك الصيرورة التي تلعب فيها القراءة دوراً أساسياً 
(ص. 155). 

استراتيجيات النص: النص كتعادل خطي ومن أجل تحققه كنص» ينظم 
نوعا من الاستراتيجية التي تصل فيما بين عناصر السجل وتقيم العلاقة بين السياق 
المرجعي للخلفية وبين القاريُ. إنها تمثل نسيج النص ككل؛ أي كتشكل» وكمعنى ؛ 
ذلك أنها ترسم النسق التعادلي للنص» حيث تلحم ما بين أجزائه بشكل جزئي لأن 
النص يجب أن يظل مفتوحاً أمام إمكانية الفهم والتأويل» وإِلّا فإنها بتحديدها لكل 
شيء ستشل خيال القاري. 

» ما يخص القاريٌ 

مستويات المعنى» حيث يبني النص ويحدد أفقه الذي يمثل وجهة نظر 
المؤلف؛ وينصف القاري إلى منح تيمة معيئة لذلك الأفق» من خلال تركيزه على 
واحد من المنظورات امختلفة التي يقدمها النص - إن القاري يدخل من أجل ذلك في 
عملية طويلة ومعقدة من الاختيار والإقصاء والتغيير والتحويل مختلف تلك المنظورات 
من أجل الوصول في النباية إلى إقامة تلك العلاقة بين التيمة والأفق (ص. 157). 

مواقع اللا تحديد: وتقوم على البياضات والفراغات التي تتقدم في النص 
وملوؤها القاري (الفراغ البائي)» وتتضمن ألا الانفعالات والانفكاكات التي يحملها 
النص وتثير القاري وتحفزه على التفكير والتخيل» وبالتالي ملء الفراغات» وثانيا طاقة 
النفي حيث يتم رَفْضُ بعض ما يقدمه النص كحقائق أو معارف أو أفكار» وبذلك 
تقوم العلاقة غير المتناسبة بين الطرفين (إسقاط ‏ صراع ‏ وضعية مشتركة). 

2. بئاء الذات 


ويمكن النظر إليه عند ايزر في مستوبين وراءهما خخحلفيات تأويلية وفلسفية بيّنة 
(إينكاردن - ريكور ‏ كانط) : 


الأْل: يخص الذات القارئة» حيث أن القراءة لا يمكنها أن تنطلق كمسلسل 
يؤدي إلى بناء المعنى وإنتاج الوقع إلا من الذات التي يصفها ايزر في إطار تواصلي 
(ص. 161)؛ إضافة إلى أن بناء المعنى وحده هو الذي يقترن ويكتمل ببناء الذات» 
بل كذلك تعدد مصادر الوقع الجمالي أثناء القراءة» ذلك أنه بقدر ما تتحقق 
وتتجدد مختلف تلك الاوضاع» تساهم في بناء الذات القارئة. 
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الثاني: يخص علاقة الذاتي بالتذاوتي» حيث ان القراءة عملية ذاتية أساساء 
لكنها في نفس الآن نشاط تذاوتي : فالنص يوجه قارئه ببدف بناء معناه» وبذلك تبرز 
الذاتية ؛ لكن بمجرد ما ينبني ذلك المعنى» فإنه يثير ردود فعل مختلفة» مما يعني ان 
المستوى التذاوتي هو الذي يحدد ما هو موضوعي» ما هو قابل للبرهنة والتأكيد. 
(ص. 162). إن أهم أسس ذلك البعد هو وجود تلك الطاقة التي لا تنفدٌ داخل 
النص نفسه. والتي تحتفظ بخصائص مشتركة لبناء النص» بالرغم من تعدد القراءات 
والتاويلات. 

وعموماً» فإن نظرية آيزر ‏ حسها يرى الأستاذ طليمات - تقدم تصوراً 
متقدما لفهم العمل الأدبي ولتأويله» ويبدو هذا من خلال حضور قوي لمفاهم 
مؤكدة على الإطار التفاعلي التواصلي : الموقع الافتراضي ‏ القاري المفترض ‏ 
المستوى التذاوني البناء. 

8. ميلود حبيبي: النص الأدبي بين التلقي وإعادة الإنتاج : من أجل 
بيداغوجيا تفاعلية للقراءة والكتابة. 

تسعى مداخخلة الأستاذ حبيبي إلى وضع نخطاطة شمولية لتحليل النص وتأويله 
ضمن استراتيجيات تفاعلية (استغار مفاهيم نظرية القراءة)» واستراتيجيات 
مورفولوجية (استؤار مفاهمم السيميائيات النصية والنظرية العاملية)» واستراتيجيات 
تجريبية (استغار الأبعاد التربوية لتلقي النصوص وإعادة إنتاجها عند عينات منتقاة من 
المتعلمين في مرحلة معينة من التعلم). 

لذلك ارتأينا حصر أهم معطيات هذا العرض المكّف والمسهب ضمن أربعة 
مستويات : 

1. المستوى العحليلي 

وتحكمه مفاهم النصية (النص كعلاقات داخلية كتناص وكتداول اجتاعي)» 
والتفاعلية (التفاعل بين النص والقاريْ على أساس أن النص الأدبي تخيل يعتمد 
الاقتصاد العلامي ويترك ملء البياضات لمبادرات القارئي ومجهوداته التعاونية)» والقرائية 
(الإواليات النفسية والمعرفية التي يستعملها القاريُ في التفاعل مع النص المقروه. عن 
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طريق استراتيجيات للقراءة» أهمها الاستراتيجيات المتفاعلة والتي تضم عدة أنواع : 


أ التوازن البنوي : افتراض وجود توازن في التأثير بين النص والقاري ؛ 
فالنص له نظامه والقاري له بنياته الذهنية والمعرفية المساعدة في فهم 


النص. 

ب - حل المشكل : افتراض إشكال نصي يسعى القاريُ لحله عبر وسيلة 

ج ‏ حافة الهجوم : مواجهة النص انطلاقا من قضية ‏ قمة ثم معالجة باقي 

ا السابق واللاحق : فهم الخطاب يقوم على الوصل بين السابق 
واللاحق. 

2. مستوى التلقي 


ويرتكر على افتراض كون «النص يقوم على نوع من الاقتصاد العلامي فهو 
لا يدرج في سطحه إِلّا ما يعتبره ضرورياً لانساقه الخطي» ٠‏ ولذلك فهو يتميز بنوع 
من الدينامية التواصلية مع القاريٌء بحيث ينتظر من هذا الأخير المبادرة التأويلية 
الملائمة» ويسعى هو نفسه إلى استقطاب القاري ودعوته إلى الانخراط في عالّم النص 
عبر. طرائق خخحطابية وقولية وبلاغية» تساعد القاريُ في تحيين البنيات وتأويلها» 
(174). 

على أساس هذا الافتراض» فإن تلقي النص يقوم على استراتيجيات بموجبها 

يكشف المتلقي عبر موسوعته ومعرفته بالعالم مستويات الانبناء النصي التعبيرية 

والمضمونية والايديولوجية» والتي لا ينّسع الحيرٌ هنا لتفصيل القول فيها. 

3. مستوى جدلية التلقي وإعادة الإنتاج 

وتخص تفاعل البنيات النصية بالموسوعة المعرفية التي يملكها قاري معين» 
ويستعملها في نبج استراتيجيات قرائية محددة... حيث يساعد غنى الموسوعة وثرائها 
القاري على إدماج المعلومات الجديدة بربطها بمعارف سابقة» وتاطيرها عبر مدونات 
وأطر معرفية وموقفية. 

وقد استخدم الأستاذ حبيبي: للتعرف على هذا التفاعل؛ استراتيجية حامة 
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المجوم» باعتبارها استراتيجية قرائية شاملة ومرتة واستكشافية» وتشتغل وفق خطاطة 
تليلية تيذ؟ بالافتراضات الاستكشافية (العنوان/القضية ‏ القمة)» ثم بثعيين مجموعة 
من البنيات (القضايا المرتبطة بالعنوان) والمعارف (البنيات المتخيلة) والأطر التقومية 
البنيات الايد يولوجية. 

هكذا تتم معالجة المقروء في دورات متعاقبة» سيرورتها الفهم انحل وبيان اتساق 
النص وافتراض الانسجام الكلي» ... حيث إذا كان تخزين القضايا يخضع لهذا الثمط 
من المعالجة» فإن إعادة إنتاجها تخضع بدورها لنفس المسلسل ؛ ذلك أن هذا الأخير 
ينطلق من افتراض مؤداه إن المعالجة تكون دورية» وبالتاللي تعتبر القضايا المعالجة 
والمحزونة في الذاكرة قابلة للاستعادة في مهام إعادة الانتاج كالتلخيص و«التذكر المباشر 
وغير المباشر...(193). 

4. الاحتبار 

لقد قدم حبيبي كل المستويات السابقة انطلاقاً من تحليل نص حكائي ' 
«الثعلب»» عبر تطبيق لاستراتيجيات التعاون النصي التي أدت إلى مجموعة 
افتراضات تخص تحققات القراءة الفعلية في مستوى الفهم وإعادة الإنتاج. ولتأكيد 
صحة هذه الافتراضات»؛ فقد تم عرض النص على عينة من تلاميذ الثانوي. وقد تبين 
من إعادة إنتاجهم أنه تم استرجاع القضايا الكبرى» وأنه استلزاماً لذلك هناك قضايا 
أخرى أكار قابلية للاستعادة من غيرها بسبب ارتباطها ببذه القضايا. ولهذا الاختبار 
ترسيمات وجداول وإحصاءات تغني القارئ المهتم بالتلقي في بعده التربوي 
والسيكولوجي . 

9. عبد القادر الزاكي: من الموج المي إلى الفوذج التفاعلي للقراءة : 
تحليل عملية التلقي من خلال سيكولوجية القراءة. 

يتناول الأستاذ الزاكي هنا موضوع التلقي ليس من وجهة نظر النقد الأدبي 
التي اشتهرت بها النظرية» بل من وجهة سيكولوجية القراءة ومن وجهة اللسانيات 
التربوية» وهو توجه يركز على التلقي بمعناه المعرني» أي على استيعاب النص أو ما 
يسمى بمعالجة الخطاب (ص. 216). 

وتقوم -خلفيات هذا الاهتيام عند الزاكي على سيرورة اك اعالمي. فبعدما 
أهملت عملية الاستيعاب القرائي في شقها الباطني الذهني (لا ينبغي أن يتم البحث 
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السيكولوجي إِلّا بما يمكن ملاحظته وقياسه بكيفية مباشرة)» وبعد انبيار المدرسة 
السلوكية, تكون إجماع على أنه لا مفر من الاهتام بالعقل وما يقوم به من عمليات 
معرفية» وظهر نتيجة هذا الإجماع ميدان علم النفس المعرفي الذي ترسخت قدمه مع 
ارتباطه بعلوم اللسان والمعلوميات والذكاء الاصطناعي (217). 

بميز الزاكي في هذا السياق بين ثلاثة نماذج كبرى للاستيعاب القرائي» ثالثها 
(أي الموذج التفاعلي) يصهر السابقين في بنيته محققاً بذلك كفاية التموذج وفعاليته. 

1. النموذج التصاعدي 

وينظر إلى القراءة كعملية تسير من الأسفل إلى الأعلى» أي من النص إلى 
ذهن القارئٌ» ويعتبر أن المعنى يوجد في النص وليس على القارئُ إلا أن يستخرجه. 

ويتصف هذا الموذج بالقراءة الخطية دون انتقاء أو تنبو وبالموضوعية دون 
انتباه لذاتية القاريُ (219). 

2. النموذج التنازلي 

ويفسر مسلسل الاستيعاب القرائي من خلال المعرفة القبلية التي يوظفها 
القارئ ويسخرها في هذه العملية» وذلك على حساب النص وخصائصه ودوره في 
تلك العملية. 

فعل القراءة» حسب هذا النموذج الذي يمثله سميث» هو عملية صّبٌّ المعاني 

في النص ؟ والقفهم القرائي تحدده وتقوده النظرية التي توجد في ذهن القاريُ» حيث 

لا يشكل النص إلّا بعض المؤشرات التي ينتقي منها القاري ما يحتاج إليه. 

إنه مذهب يبتلع خصوصية النص ويمحوها لحساب ذاتية القاري» ثما يج 
عنه غياب النص في عملية الفهم» وغياب صوابية التاويل الناتج عن حرية القارئُ 
المطلقة» وغياب الاهتام بالوحدات السفلى للنص. 

3. الفوذج التفاعلي 

يتميز باعتبار كل من النص والقاري طرفين متكافئين متفاعلين في الفهم وفي 
توليد المعاني وتأويل النص» حيث ان النص يعطي الإشارة وينشط المعارف المتوافرة 
لدى القاريٌ» بينا يوفر القاري التصامم أو المعارف التي يستعملها في توليد 
الفرضيات والمعاني التي يطبقها على النص. 


1537 


وتبرز نظرية التصميم أو الخطاطة بمسلماتها ووظائفها داخل هذا النموذج؛ أهمية 
المعرفة التي يتوفر عليها القاري دون التنقيص من دور النص وخصائصه (222). 
4. فعالية التفاعل وامجال التربوي 


يستثمر الزاكي طاقة هذا الموذج لاستخلاص أهم النتائيج التي توصّلت إليها 

55 المهتمة بسيكولوجيّة القراءة» وبدور القاريٌ وخصوصيات المقروء انطلاقاً من 
مجموعة من التقنيات التي بمراعاتها الختصائص الذهنية والمعرفية للقراء» وبئنيات النص 
الدلالية والتركيبية الحرمية والمقامية» فإنها تسهل عملية الإدماج» إدماج المعلومات 
الجديدة ضمن تراكيب ذهنية واسعة, وبالتاللي تنظيمها بكيفية أحسن داخل الذاكرة 
وتسهيل استخراجها عند الحاجة. إنها تقنيات تساهم في بناء البنية العامة التي تكون 
المدف الأساسي في في القراءة» كم أن الاستفادة منها تتغير حسب نخصائص القارئٌ» 
ومن ثم فإن مقومات النص ليست العامل الوحيد في تحديد ما يفهم أو كيف يفهم 
(226). 

بهذا الاستغار البيداغوجي لنظرية التلقي في شقها التفاعلي» صار من المطلوب 
إدراج التقنيات التعليمية ضمن بعد سيكولوجي يبتم بآستغلال المعرفة المسبقة للقاري 
في عملية آلقراءة بطريقة منظّمة؛ وتحريكها وتوسيعها عبر آلية التصميم الدلالي (تحديد 
المفاهم التي ترتبط بموضوع معين)» بما تستلزمه من ربط للعلاقات بين المفاهيم 
الرئيسية والثانوية والمتساوية فيما بينها. «وينطلق هذا التوضيح للعلاقات بين المفاهيم 
من آعتبار المعرفة لا تتكون من البنيات المعرفية فقط (المفاهم)» ولكن كذلك من 
العلاقات التي تربط بين هذه البنيات. وهكذاء فإن هذا النشاط التربويٌ (أي بناء 
التصاميم الدلالية) يساعد على توسيع تصاميم (معرفة) القاريء والربط فيما بينهاء 
وبالتالي ضمان تفاعل أحسن مع معطيات النص» (227). 

وبالرغم من الصعوبات التي يطرحها هذا النّصّ (صعوبة التدقيق الاصطلاحي 
وصعوية بناء نظرية جرّدة)» فإنه يبقى - حسب »رآ الأستاذ الزاكي في عرضه 
المميز ‏ «نموذجاً صالحاً لتفسير دور كل من القاريُ وخصائص النص في عملية 
القراءة» وبالخصوص في امجال التعليمي» (ص. 230). 


0 الجيلالي الكدية: جمالية التلقي : التلقي والمشاركة (بالإنجليزية) 
تنفرد مداخلة الأستاذ الكدية باختيارها إطاراً ثقافياً بعيداً عن المجال العربي» 
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يتجل في «مقارنة بين أدباء إنجليز ينتمون إلى القرنين 19 و20 ؛ ذلك بأن المرحلة 
الانتقالية بين القرنين قد سجلت تغيّراً مهمّاً في طبيعة التلقي عند القاريٌُ» (ص. 
8. 5 
هدف الاختيار هو محاولة الإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بماهية موقتف 
الكاتب من كل من النص والقاري ألّاء ثم التقنيات المستعملة ومدى تأثيرها على 
القاري ثانيً» وأخيراً هدف الكاتب من تشجيع المشاركة الفعالة. 
بين القرن 19 و20 إذن انْبَتَى موقفان متايزان : تلق سابي واخر إيجابي ؛ 
وبمل مسؤولية ترسيخ الأول وزحزحته فيما بعد نحو الثاني المؤْلُفُون أنفسهم» طبعاً 
مع مراعاة اندماجهم داخل السياق التاريخني والاجتهاعي » وداخل البنيات الفلسفية 
والأيديولوجية السائدة انذاك. ولذلك آختار الباحث لإضاءة التحول نحو القاريُ 
وتحفيز مشاركته والاستنجاد به أحياناء آختار كشف مكونات هذين التلقيين 
وأبعادهما حسب الزمن الذي ينتمي إليه كل واحد منهما. 
3 1. التلقي السلبي 
وتبدو معالمه في كون «الراوية في القرن 19 كانت تلعب دورا ا إرشادياً... 
حيث لم يتم آعتبارها عملًا فيا فقطء بل كانت بمثابة كتاب توجيمي بحتو عل نر 
أخلاقيّة. ومن ثم كان الاهتام بالمضمون يفوق الاهتام بالشكل؛ وكان سعي الأدباء 
هو محارلة التأثير على قرائهم بهدف جعلهم ينساقون مع طريقتهم في التفكير وحتى في 
الاحساس.. . مما يد من مشاركة القاريُ وجعل تلقيه سلييّا» (ص. 9)» وذلك من 
خلال ثلاثة طرائق روائية : 

أ صوت المؤلّف العالم بكل شيع المتد تل في شخصياته وقرائه ؛ ممًا 
جعل الجمهور ينتظر من الكاتب أن يوجهه من خلال أسلوبه الروائي. 

ب عدم آنحصار الكاتب على عرض مشهد أو حركة» بل يحلل ويناقش مع 
التركيز على رأيه الشخصي واستالة موقف القاري. 

ج - إثباتاً لمصداقيته, كان الروائي يلجأ إلى تقديم صورة كاملة عن الواقع مع 
التركيز على مظاهره الخارجية ؛ 5 أن التجربة المعروضة في القصة كان 
يعدّها كاملة تشتمل على قم أخلاقية» يجام فيها الروائي شخصياته تبعاً 
لوقفه الشخصي وبذلك لم يترك للقاري مجال المساهمة في العمل الأدبي 
(ص. 10). 
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2. بداية التحول 

وتبدأ في باية القرن 19 مع ظهور كُّاب أمثال كونراد وهنري جيمس الذين 
نددوا بالطرق المتبعة» واعتبروها وسائل اصطناعية لا تصور الواقع تصويراً حقيقيّا بل 
تمفله بشكل ا سطحي لا يتعدى المظاهر الخارجية» إضافة إلى أن التحول الفلسفي 
ع من توجُهات القرّاءِ وكوّن لديهم نظرة جديدة للعالج» ٠»‏ وبالتالي انتقال اهتهام 
الكاتب من التركيز على مظاهر العالم إلى التركيز على واقعه الداخلي (ص. 10). 

3. المشاركة الفعالة 


وتبدو في النداء إلى تحطم الجدار العاللي بين القاريٌ والنص (فيرجينيا وولف)» 
على أساس أنهما شريكان متساويان : إذ ينزل المؤلف من برجه ويتعامل مع الواقع في 
إطار حوار إخباري» ويساهم القاري علي في قراءة أية كلمة من الإنتاج الغني» 
وبالتالي تنشاً علاقة جديدة بين العمل الأدبي وقارئه (ص. 11). 

1 أبرز الأستاذ الكدية الوسائل التي 000 توجه عملية التلقي في : 

النحصار دور الكاتب في التعبير عن آرائه؛ ومشاركة القاري في فهم النص 
وليس 0 وإذن عليه أن يستثني أي تعليق لأ أي محاولة منه للتدخل في النص 
أو في قارئه منافية لبد الحرية (كونراد). 

ب - انسحاب الكاتب من عالم عمله يخلق جوّاً من اتماهي بين القارئي 
والعالم المبدع بِنْ كِب المؤلف. ولذلك أعمُبِرَ الإبعاد من أهم مظاهر جمالية التلقي. 
هذا مع إمكان موازاة القاري بين المشاركة والانعزال» والغرض من ذلك جعل القاري 
يساهم في فهم النص عبر إعطائه تحليله الخاص؛ مع التركيز على المغزى المتعلق 
بالنص (ص. 13). 

ج ‏ عندما يحاول الكاتب عادة تقديم كل شيء في عمله؛ فالقاريُ لا يكون 
مطالباً بإبداع التجربة من جديد. وفي مقابل ذلك؛ عندما يعطي الكاتب ما دعاه 
همنغواي بأسلة جبل جليد عاتم في المحيط» تضطر مخيلة القاريُ إلى إعادة بناء المعنى 
وإتمام تركيب الصورة. 

استلزام هذا القول أن حذف التفاصيل ووسيلة الإنتقاء وطريقة الإيحاءء فعالية 
مهمة لإشراك القارّ في عملية الإبداع» وذلك عبر إثارة مخيلته لإتمام الصورة المقدمة 
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له حيث أن ما يؤثر فعلّا على المتلقي هو التصوير الجزثي للواقع وليست قائمة 
التفاصيل؛ لأن فعالية العمل الأدبي لا تتكون من ذكر كل شيء» بل العكس» حيث 

بهذا المعنى» فإن «الكاتب عندما يترك ثغرات في النص» فإنه بذلك يدعو 
بذلك القاري ويدفعه إلى المشاركة في عملية الإبداع» وبالتالي يجعله شريكا مبساوياً. 
إن مسؤولية تكميل الصورة المقدمة من طرف الولف تكون إحرازا فيا يرفع من أهمية 
القارئ». 

1 . مصطفى الشاذلي: سيميوطيقا التلقي والمقاربة الدلالية للدس 
(بالفرنسية). 

تعكس مقاربة الأستاذ الشاذلي غنىّ مرجعيّاً في طرحها لمسألة ذلالة النص من 
منظور سيميوطيقا التلقي. إنها مقاربة تاريخية تكوينية تسمح بمتابعة لتطور هذا العلم 
عبر اللحظات الأدبية واللسانية والسيميائية التي يشكل هو امتداداً لهاء دون أن 
يشكل واقعياً جزءاً من هذه أو من تلك؛ إضافة إلى كونها تلقت انتباه القاريُ إلى أن 
أداة التحليل لا يمكن أن تكون أبداً واحدة غير قابلة للتعويض؛ بل إنها تشكل 
بالأحرى عنصراً ١‏ داخل شبكة معقدة من الأدوات الأخرى التي تواجهها. 

يستلزم هذا النبج كون سيميوطيقا التلقي» حسب الشاذلي» لا يمكن أن 
تختزل إلى إجراء بسيط : مجموعة من السلوكات التي ينبغي تبنيها من أجل الوصول 
أوتوماتيكيّاً إلى اكتشاف معنى دقيق وواقعي» سيكون الأمد تبسيطياً جدّأ إنها تتصور 
بالأحرى كمسعى ميتودولوجي يرتكز على ما لا يمكن ضبطها وتجسيدها كلية» 
خحصائص تصير محايثة وخخاصة بالمؤلف وبالقاري» وبنتاج اجتّاعي واقتصادي وأخلاقي 
وسياسي معقد. 

تأسيساً على هذا الطرح» يأخذ بحث الشاذلي توجهاً إدماجيًاً؛ مفاده أن 
«سيميوطيقا التلقي لا تنفلت من الإيستيمي العام مها أنها تندرج مباشرة أو ضمناً 
داخل امتداد التقاليد المرمنوطيقية) الأدبيةه اللسانية» السيميائية» (ص. 19). 
لذلك يأخذ على عاتقه إظهار هذا السياق العلمي» وتبيان أين يكون الاشتراك وأين 
يكون التقاطع منتبياً بتقديم بعض المقدمات حول النظرية 'السيميوطيقية للملاحظ 
التي وضع أسسها فونتانيل (هلانمدئده) (1989). 
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1. التقليد ال هرمنوطيقي الذي ساد كل الفكر الإغريقي واللاتيني والذي يقوم 
على التعارض المعرفي بين اللوغوس والميتوس» هذا التعارض يسمح # حسب 
الشاذلي ‏ باستخراج مطين من اللغة» وإذن من التلقي» وهما مط الفهم (وميه1) 
ومط التأويل وومشرسم (ص. 20). 

2. الفييز داخل الحقل الإبستمولوجي بين سيميوطيقا كريماس القائمة على 
أساس لساني ثنائي» وسيميوطيقا بوارس ذات الاستلهام المنطقي الفلسفي» الثلاثية 
البعد : الموضوع ‏ الممثل ‏ المؤول الذين يبدعون في تحديدهم للعلامة لسيرورة 
الدلائلية اللا منتهية (5أوو1م59) (ص. 21). هذه السيميوطيقا هي الأقرب حسب 
فهمنا مجال التلقي (] يستثمر ذلك إيكو وغيه وكا يشير إلى ذلك الشاذلي نفسه). 
فالمؤول البيسي لهةةءمم ان ز)» ليس كياناً أنطولوجيًاً أو ذاتية مشخّصة, بل هو أُولًا 
علامة قابلة للتحول إلى علامة أخرى في حالة اشتغال؛ وبالتالي» فالتأويل ليس نشاطاً 
ذهنياً أو معرفياً لذات أو لممثل معين. إنه تمفصل يتدخل كلما دل ممثل وموضوع 
في جدلية علاقة ما 

3. اتميير داحل الدلالات التأويلية بين ثمط مقوماتي وضعي متجاوز» يحاصر 
الإمكانية التعددية لمفهوم التشاكل (وإذن لمفهوم الاشتغال والفو النصي)»؛ وبين نمط 
أكار إجرائية يعاد في ضرئه إعادة تحديد مفهوم التشاكل على أساس نصي (راستبي 
7) ويقوم على فرضيات : 

تجاوز الحد المفروض من طرف الجملة. 

المشاركة في تحديد الانسجام النصي. 

إقامة مفهوم القراءة. 

انتقاء استراتيجية تأويلية. 

وهو مسار يمكن أن تتقاطع معه أوضاع التلقي 5 ستتضح سيميوطيقيًا 
وجالياً. 

4. تداولية النص أو جمالية التلقي 

ويلجأ الشاذلي» في تحديده لمعالمها ولأبعادهاء إلى إيكو في كتابه «القاريُ في 
الحكاية», حيث يتعلق الأمر بإبراز استراتيجية نصية» يكون النشاط التعاوني 
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للقاري ‏ المتلقي داخلها مطلوباً بالحاح ومنديجاً داخحل صيرورة تفسير وتأويل العمل 
الادبي (ص. 25). 

إن النظرية السيميوطيقية لتلقي النص الأَدبي تفرض مساهمة القار الفعلية» 
الذي يقوم بموجبها بفك رموز النص باعتباره نسقا من التعليمات الموجهة 
(ص. 27). 

5. لا يكتفي الأستاذ الشاذلي بتقديم تركيبات لعلائق نظرية التلقي بمختلف 
الاتجاهات التي تعرض طاء بل يقترح مقدمات نظرية من أجل سيميوطيقا للملاحظ 
(منعنةووطه”1)) وهو اتجاه يبدو أن معالمه بدأت تنجي مع ظهور كتاب فونتائيل 
(»لانصدنده©) «الفضاءات الذاتية : مدخل إلى سيميوطيقا الملاحظ»» والذي يقوم 
على فرضية أسامها أن الخطاب حامل لمعرفة سيتقاسمها ويتصارع حوها كل من 
المرسل (لمتلفظِ) والمتلقي (المتلقظ لم (ص. 27). 

يستلزم هذا الطرح علاقة ثلائية تتأسس على ثلاثئة أقطاب : 
خب ر/موضوع - ملاحظ/موضوع ‏ غبر/ملاحظ» حيث يتحمل الملاحظ هنا دور 
ذات معرفية مُتَابَةِ من طرف المتلفظ مِمُقَامَةٍ بواسطته بفضل الطرائف التلفظية للفعل. 
إنه يضمن تحمل المعلومة وسريانها بين مختلف مستويات الخطاب (ص. 28). 

إن أهم خلاصة تميز عرضٍ الأستاذ الشاذلي» هي التأكيد على ضرورة الوعي 
بتداخحل مستويات مقاربة العمل الأدبي من منظور سيميوطيقاٍ التلقي» بين مقصدية 
المؤلف ومقصدية العمل ومقصدية القاري. ولعلّ استهاراً كيبا ختلف هذه الأدوات 
على نص أدبي بعينه كفيلٌ بإضاءة باقي جوانبها وإمكاناتها في التحليل والتأويل. 

2 . رتيبة الصفريوي: التلقي وإعادة إنتاج النص العلمي خلال وضعية 
التعلم (بالفرنسية) 

تهتم رتيبة الصفريوي في مداخلتها بتحليل النص العلمي داخل تلقيه وإعادة 
إنتاجه عند المتعلمين في وضعية معينة؛ دون إغفال تحيين [- تحقيق] هذه الوضعية 

يقوم هذا النبج عند الأستاذة الصفريوي انطلاقاً من أسعلة محددة» سيتم بناء 
عليبا تحليل التلقي» وإعادة إنتاج الخطاب العلمي خلال وضعية التعلم» ثم إعادة 
إنتاج امحتوى العلمي لي 
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1. في أي الحظة من تعلمه يسائل المتعلم محتوى ما يتلقاه ؟ 

2. هل اللغة العلمية التي تنقل محتوى ما يتلقاه المتعلم تسهل عليه التلقي 
والفهم. أم تمثل عائقاً إزاءه ؟ 

5 لاك ران رود وال ل 
الداخل نصية أو عن مستوى المحتوى ؟ وإلى أي حد تة؛ هذه الصعوبات على 
القدرة الإنشائية للمتعلمين ؟ 

ومن أجل تحليل مظهري التلقي وإعادة الإنتاج من طرف المتعلمين» تجيب 
الباحثة أُوَلّا على سؤال أسامبي : ما الخطاب العلمي ؟ 

«ندعو خطاباً علميّاً جموع النصوص المكتوبة والإنتاجات الشفوية التي لا 
مضمون يوصف بأنه علمي» أي مرتبط ببحث وإغناء ونشر نشر المعارف حول طبيعة 
واشتغال العالم المعدني والنباتي والبشري واشتغالها». 


وتتوقف الصفريوي عند نمط الخطاب العلمي التربوي الذي تختص لغته بكونها 
أداة للتواصل الوظيفي» تحمل دقة دلالية تتجلى في أخادية ألفاظهاء وأحادية إحالاتها 
المرجعية وامحاء صوت المؤلف وغياب القاري (العلم يخاطب نفسه)» ويبدو ذلك في 
استعمال الضمائر اللا محددة والأساليب غير المباشة وغياب الاستحضار الذاني 
القادر على إعطاء وقفة تأويلية (ص. 0 ؛ وبالتالي فإن خخصائص النّص العلمي 
هاته تقصي كل مؤشرات القراءة. فكيف فكيف تمم عملية تلقي وإعادة إنتاج الخطاب 
العلمي تربويّاً ؟ 

1. التلقي 

ترى الأستاذة الصفريوي أن «التواصل اللساني خلال الوضعية التربوية» يتتخذ 
مظهراً خطياً يسير من الباث (المدرس) إلى المتلقي» حيث يقتضي التلقي نشاط فهم 

من أجل الوصول إلى .فعل الكتابة.. وهو بذلك عملية نشيطة لإعادة البناء وليست 

تخزيناً سلبياً ليس له أي تأثير على المستويات الأحرى للصيرورة (ص. 35). 

إٍَ ما ييرّر افاق انتظار متلقي النص العلمي (المتعلمون هو البحث عن نص 
منسجم» شفّاف بهدف ا وحتى بهدف تقويم إجمالي. هذا الامتلاك يمكن أن 
يستبدل بالتساؤل حول هذا الأخير من طرف امتعلم الذي يكون مستلزماً داخل ما 
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يتلقاه ببدف إعادة إنتاجه» بعد أن يكون قد تغلب على صعوبات فهم الرسالة 
المبثوثة (تمفعل الرسالة ‏ وضوح العبارة ‏ اللغة المستعملة ‏ 0 اللازمة 

2. إعادة الإنتاج 

وتحدد عند الصغريري بكونها نشاطاً يقتضي صياغة محتوى مكتوب خلال 
وضعية التعلم» بطريقة منظمة» منظمة» داخل أسلوب منسجم وشخصي حول المستويات 
الصرفية التركيبية والخطابية» وبكونها تتقدم كعمل داتم لتحويل الأقوال والإحالات 
والصياغات الجديدة والشروح... إِنَّه محكوم باستعمال بعض الطرائق اللسانيّة 
الاحتجاجية مثل : التسمية والتشكل اللا شخصي والعناصر الظرفية والمُمَفْصِلات 
المنطقية والأدوات الإحالية في لغة مسجمة دقيقة. 


3 تجربة 

أجريت تجربة على طلبة علوم ارتكز فيها التقويم على إعادة الإنتاج المكتوبة. 
وكنتيجة لهذه التجربة» تبين للباحثة ما يل : 

هناك نقص في آستعمال اللغة وفي تقويم المحتوى العلمي. 

ب هناك نقص في الدقة العلمية عند وضع خطاطة التمثل والاستيعاب 
ذات الوظيفة البصرية والمعرفية. 

ج - فيما يخص التركيب الذي يقتضي انتقاء للمعلومات واختياراً للبنيات 
التركيبية والاحتجاجية الضرورية» فإنه م تسجيل عدم فهم صياغة السؤال من جهة)» 
وعدم القدرة على انتقاء العناصر الضرورية للإجابة والتحرير. 

د انعدام الإجابة كان مؤشرا على غياب التلقي. 

إن هذا المستوى الضعيف في تلقي الخطاب العلميء قاد الباحثة إلى التفكير 
في طريقة إزاحة هذا العائق» وذلك بتقريب المتعلمين من اللغة : تدريس الخطاب 
العلمي في التعليم العاللي يتم بالموازاة مع إبراز الميكانيزمات المعرفية في اللحظة التي 
سيمر فا المتعلّم من المعرفة التلقائية 5 المعرفة المنظمة» حيث سيئمي أشكالا أكثر 
تعقيداً للاستدلال» ويكتسب جموعة من المهارات والقدرات (ص. 37). 
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3. ربيعة لمراني العلوي: التلقي والتداخخل الثقافي خلال الوضعية التربوية 
(بالفرنسية) 

طرقت الأستاذة راني العلويء في سياق بحثهاء مالا صار اليوم مرا للاهتهام 
داخل عدة مجالات معرفية : إنه التداخل الثقافي» وهنا من منظور التلقي داخل 
الوضعية التربوية» حيث سينصب اهتامها على تلقي النصوص الفرنسية أُو ذات 
التعبير الفرنسي في سياق مدرسي مزدوج اللغة. 

وتبعأ لهذا الطرح؛ تحاول العلاقة بين التلقي والفضاء المدرسي» ثم بين التلقي 
والتداحل الثقاني. 


1. التلقي والفضاء المدرسي 

إن كرون القراءة تبادلا اتصالياً بين عالم النص وعالم القاريُء تجعلنا ‏ في رأي 
الباحئة ‏ نُدْهَسنُ حين نجد المدرسين يبتمون بوصف اشتغال النصوص أكثر بما 
يمبتمون بالطرق التي ثقرأ بها هذه النصوص ُتَلْقَى. 


يمكن تفسير هذه المسألة بالتفاعل الطبيعي بين ديداكتيك اللغات؛ والنقد 
الأدبي الذي فضل لزمن طويل النص على القاري (ص. 41). 

لكن؛ بالانتباه حالياً إلى علاقة النقد بالديداكتيك» وبالانتباه إلى مفهوم 
التلقي والتّحفيز وأفق انتظار القاري» فإن كل مسعى تعليمي ينشد توالا بين نص 
المعرفة والنص الحجة الذي يثبت سواء أكان شفوياً أم مكتوباً... وبالتالي فإن 
إنتاجات التلاميذ أو الطلبة سيعتبرها المدرس القاري حجة على قدرة أو تلق ينبغي 
تقوعه. 

لا أن مسائل التلقي والفهم والقدرات الأدبية تضعنا أمام مسؤولية تداخل 
لسافي وخصوصا تداخل ثقاني... وذلك من خلال التساؤل عن : كيف عاش 
التلميذ أو الطالب القاري (41). معرفة العالم التي ينقلها النص الفرنسي ؟ (40). 

كل هذه المقدمات تضع الباحئة أمام إشكالية مركزية هي أن «خطابات 
التلاميذ والطلبة المغاربة حول النصوص هي التي تبدو من المهم التساؤل عنها ببدف 
خاصرة .خصوصية قراءتهم وتلقهم». 
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2. التلقي والتداخل الثقافي 

من خلال سؤال هام هو : كيف #داعل ثقافنان وكيف تكونان مولدتين 
لشكل تلق ثقافي متداخل ؟ قامت الباحثة يرَوْزٍ لقدرات التلقي داخل سياق تربوي 
يضم ثلاث مجموعات من التلاميذ والطلبة» فكانت النتيجة أنّْ قاربت كل فرقة 
لنصوص انطلاقاً من موقعها وانتهائهاء وإن ظهرت الاختلافات على صعيد تنظم 
معرفة النصية الموازية أكثر ما ظهرت على صعيد تلقي الدول في حد ذاته: إضافة إلى 
أن المقارنة أظهرت أن القدرة النصية للمتلقي ليست تلقائية» بل مبنية» لأنها موجهة 
بعاداته السابقة الخاصة بالقراءة وبالاستراتيجيات التي يستعملها المكونون أو 


ستعملوها (ص. 42). 
إن الخلاصة الهامة التي تخرج بها الباحثة مي أن مقاربة لسانية نفسية اجتاعية 
تفرض نفسها في حالة اللغة والأدب الفرنسيين ... وذلك لأن التلقي ينجر عبر 


مواجهة بين عالمين متصارعين ثقائياً وتارؤياً (شق|غرب - عربية/|فرنسية ثقافة 
استعمارية/هوية ثقافية)» الشيء الذي لا يكون خالياً من النتائج فيما يخص المسعى 
التعليمي (ص. 42). 


٠‏ - على سبيل التركيب 

رما كان بالإمكان إبراز بعض ثوابت مختلف عروض هذه الندوة ومتغيراتها دون 
الخوض في التفاصيل» إلا أن جدَّة النظرية وخصوصية كل عرض أجبراني على تثمين 
التجربة بشكل عام أُولاء ثم كشف خلفيات كل مداخلة وأبعادها ثانياً. ولعل هذا 
القصد يشفع للقراءة حجمها الطويل. 

نظرية التلقي بكل روافدها وتشعباتها» عصية على أن تُسْتَونَى في ندوة واحدة 
أو في قراءة واحدةء ولعل هذا الغنى وهذه الطاقة الانتشارية ملزمان النظرية ذاتها 
الاندراج ضمن صيرورة للقراءة والملء» والتوسيع والتأويل والتعاون. 


مُحمد الموني 
كلية الآداب ‏ الرباط 


امحاضرة الثالثة والعشرون 
المصادر التاريخية المدونة في العصر العلوي الخامس 
1956-1930/1376-149 
المرحلة الثانية 


القسم الثاني 
نقط امحاضرة (تابع) 

مجموعات أدبية فصيحة 
مجموعات الأدب الشعبي 
مصادر في موازاة نوازل جذت 
الجدسية المغربية 
الامتيازات الأجنبية 

. مصادر تربوية 
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ر - مجموعات أدبي 


أولا ‏ مجموعات فصيحة 
أُ دواوين شعرية 
وأهميتها فيما يرد بها من إشارات تفيد الباحث المغربي» والقصد ‏ أرلا ‏ إلى 
امجموعات التي تحافظ على الأصالة في تفعيلاتها : وزنا وقافية» وهو الطابع الذي سار 
عليه أدباء الفترة التي نعرض مصادرهاء ولم يشذ عنهم إلا قلة قليلة في تجارب محدودة» 
للتحرر من قيود العروض القديمة» ما أن بعضا منهم أدمج ضمن ديوانه أناشيد وطنية. 
6 2 ولمعروف ‏ الآن ‏ من هذه المجموعات ثلاثة عشر ديواناء بدءا 
من «روض الزيتون» : اسم ديوان شاعر الحمراء إبن إبراهيم : محمد بن إبراهم 
السملالي المراكشي» ت 1954/1374. 
انتدب لجمعه والتقديم له نخبة من أساتذة مراكش : 
الأستاذ المرحوم المريني دنا : مولاي الطيب. 
الأستاذ العذلوني : مولاي مبارك الكتالي. 
الأستاذ بثبين محمد 
- إقبال أحد الشرقاوي. 
التاورتي علي بن المعلم. 


من مخطوطات خ.س 10431: 360) ص. عدا التقديم؛ في حجم معتاد. 


7 «ديوان الإفراني» : مُحمد بن الطاهر بن محمد السوسي 
التامانارقيء ت 1957/1377. 


جمع ونحقيق ودراسة محمد بصيرء في رسالة د داع كلية الآداب - 
أكادير : مرقونة. محفوظة بنفس الكلية. 

8 .2 ديوان الطيب بن أحمد العلوي. س. ق. ذ 1723. لا يزال في 
وضعه الأول» وكأنَ وفاة الشاعر حالت دون تبريبه على الموضوعات التي يحفل بها 
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الموجود من الديوان» وبينها أشعار في وصف الطبيعة» وفي الوطنيات والعرشيات» 
وأخرى تتنجه نحو الشباب والتعليم ونقد بعض العادات» إلى أغراض منوعة تتجاوب 
مع الأحداث الوطنية وسجنائهاء ومع أزمات الجفاف والمعوزين والعملة» إضافة إلى 
النصائح وبعض الرائي والتباني» فضلا عن نفئات تترجم حالات انبساط الشاعرء 
وهناك أشعار معدودة في العلم المغربي والقطار والمرأة المثقفة. 

ذلك ما أمكن رصده من موضوعات الموجود من الديوان بقصائده العادية 
والمطولة» ومقطوعاته ونتفه. 

يشتمل على 150 ص مصورة في لوحات مستطيلة» ويستوعب ‏ على وجه 
التقريب ‏ ما يناهز 4000 بيت» قال الشاعر معظمها في فترة شبابه أيام الكفاح 
الوطني. 

يحتفظ بالديوان إبنا الشاعر» الأستاذان الجامعيان مولاي أحمد ومولاي رشيد» 
وأولهما هو الذي تكرم فصور لي مشكورا ‏ الموجود لديه من ديوان والده المرحوم. 

9 9 ديوان أحمد بن قاسم المنصوري. س. ذ. ق 1625. 

من جمع الشاعر على الترتيب المجائي» حتى بلغ به نحو 3000 قصيدة في 
أغراض منوعة. 

لا يزال - بخط الشاعر ‏ في حوزة إبنه الأستاذ نور الدين المنصوري. 

0 . ديوان حجي : عبد الرحمن بن أحمد بن الحارثي السلويء ت 
15.,. 

عافى جمع شتاته الأستاذ علي الصقل» ؛ وكتب ترجمة الشاعر الأستاذان : 
لمرحوم محمد زنيبر وقاسم الزهيري» وضبط الأشعار ورتيها وعننباء الأستاذان محمد 
حجي ومحمد بنشريفة. 

من منشورات دار الغرب الإسلامي» بيروت ‏ لبنان 1991/1411 : 

1 ديوان الرجموكي : داود بن عبد المنعم بن محمد السوسبي 
التاغاتيني» ت 1969/1389. 
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جمع وتحقيق ودراسة الراضي اليزيد في رسالة د. د. ع» كلية الآداب ‏ 
الرباط. 


مطبعة النشر العصري؛ أكادير 1992-91 : 704 ص تقديما ونصا 
وفهارس» في قطع متوسط. 
2 .2 ديوان محمد بن العنبي الناصري» س. ذ. ق 1644. 


جمع وتحقيق ودراسة عبد الحق ابن طوجة الرباطي؛ » في رسالة د. د. ع؛ كلية 
الآداب الرباط. محفوظة بنفس الكلية في ثلاثة أجزاء مرقونة : الأول 5 صء 
والثايي والثالث يتسلسل رقمهما إلى 589 ص. 

3 ديوان علال الفاسي» س. ذ. ق 1635. 

في أربعة أجزاء : الأول إعداد وتحقتيق د عبد العلي الودغيري» والأمجزاء الباقية 
من إعداد وتحقيق ذ عبد الرحمن الحريشي. 

مطبعة الرسالة ‏ الرباط سنوات 84, 2,87 88, 1989 : 338239 
31 صء في قطع متوسط. 

4 - ديوان البونعماني : الحسن بن أحمد بن مسعود السوسي الطالبي» 
ت 1982/1402. 


جمع وتحقيق ودراسة أفا : الحسين بن اسن بن العرني السوسبي المسكيني 
ال« لِإنرَكاني» في رسالة دداع كلية الآداب الرباط. 


محفوظة بنفس الكلية في سفرين مرقونين. 


5 - ديوان الدكالي : عبد الرحمن بن الشيخ أبي شعيب بن عبد الرحمن 
الصديقي نزيل الرباط ات 1983/1403. 


من جمع الشاعر الذي أعده ه للطبع» » فحالت وفاته دون نشرهء وعهدي به أنه 
تركه في حوزة السيدة حرمه. 


6 1 ديوان عبد الله كبون» س. ذ. ق 1742. 
يعرف منه ثلاثة أقسام : 
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ا «لوحات شعرية». 

مطبعة دار كريماديس ‏ تطوان 1966 : 98 ص مقدمة ونصا عدا 
الفهرس» في قطع صغير. 

ب «إيقاعات الهموم». 

مطبعة سوريا ‏ طنجة 1401 : 128 ص تقديما ونصا وفهرسة وتذييلا باراء 
الكتاب والادباء في خرائد الشاعر» في حجم الجيب. 

جَ «صنوان وغير صنوان»؛ مخطوط في مكتبة الشاعر بطنجة. 

7 «نفحات الأزهار من بدائع الأشعار» : اسم مختارات اقتطفها 
من شعره محمد كنون س. ذ. ق 1677. 

مطابع البوغاز ش. م طنجة 1988 : 98 ص عدا التقديم وفهرس 
التصويبات والأشعار» في قطع متوسط. 

8 - ديوان البلغيفي : عبد الملك بن القاضي أحمد بن المامون» العلوي 
الحسني الفاسي» بقيد الحياة في عمر مديد عامر بالإبداع. 1 

لا يزال معظمه مخطوطا في حوزة الشاعرء ونشر منه قسمين : فصدر الأول 
باسم «باقة شعر». 

من منشورات المطبعة العصرية بفاس 1947/1366 : 196 ص عدا 

ثم نشر من الديوان مختارات ثانية بعنوان «راح الأرواح». 

مطبعة السلام بفاس 1983/1403 : 196 صء في قطع صغير. 

ملاحظة : لم يبتم العرض بتحليل هذه الدواوين آعتبارا بأن ذلك من وظيفة 
الاديب» والقصد هنا هو توجيه المؤرخ ليستخرج من الأشعار ما يهمةه. 

ب - كراسات أدبية 

9 «ديوان شوق بفاس»»2 عنوان المجموعة التي تستوعب القصائد 
والكلمات التي ألقيت في أربعينية التأيين» لأمير شعراء العروبة : أحمد شوق بفاس. 
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وكان الذين دَعَا لهذه المبادرة نخبة من طلبة القرويين» وبإشرافهم أقيمت هذه 
التظاهرة» بمسرح السراجين بفاس الإدريسية؛ في لقاء كان موعده النصف الأول من 
يوم الخميس 24 رجب 28/1351 نوفمير 1932. 

نشرت المجموعة في المطبعة اللجديدة بفاس دون تاريخ» 138 ص : نصا 
وتقديماء عدا المساهمة المكتوبة بالفرنسية. 

0 . «الذكرى الألفية للمتنبي»؛ وقد أقيمت بنفس المسرح والمدينة» 
رمضان 21/1354 ديسمبر 1935. 

وتجاوبا مع هذه المناسبة» نشرت مجلة «المغرب الجديد» الصادرة بتطوان» 
عددا خاصا استوعب معظم الكلمات والقصائد المساهمة وعددها 16. 

وصدر العدد حمل رقمي 10-9 «مزدوج» من السنة الأولى» بتار يخ شهري 
القعدة والحجة 1354/فبراير - مارس 1936. 

1 «ذكريات» لرضى الله محمد امختار السوسي س. ذ. ق 1619. 

بعد مدخخل عن أشواق المؤلف ‏ وهو في منفاه بإلغ ‏ نحو ثلة من أصدقائه 
بالحواضر المغربية. 

يتخلص إلى تقديم جملة من نصوص الرسائل والقصائد التي خاطبه بها قبل 
نفيه ‏ زمرة من زملاثه وتلاميذه بما كان معه منها في منفاة» مخللا لذلك بإشارات عن 
علاقاته مع مخاطبيه المشار لهمء فضلا عن نصوص أجوبته ‏ ثرا وشعرا ‏ على بعض 
هذه المراسالات. 

مطبعة الساحل ‏ الرباط 1984/1405 : 80 ص في قطع متوسط. 

1-2 ولنفس المؤلف «نضائد الديباج في المراسلات بين امختار 
والقباج». 

جمع فيه نصوص الرسائل المتبادلة بينه وبين محمد بن العباس القباج مؤلف 
«الأدب العربني في المغرب الأقصى». 1 

مخطوط في جزء صغير بحوزة أسة المؤلف. 
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3 2 وللمئلف ذاته «جوف القّرا». 

وهو # حسب تعبير المؤلف ‏ مجموعة أدبية تضم من القصائد والرسائل ما 
لا يبش له إلا المؤرخون. مخطوط عند أسرته. 

4 - «ذكريات من ربيع الحياة»,» اسم مجموعة مختارات» انتقاها من 
شعره الأديب الرباطي اللامع» الشاعر الجزولي : مُحمد بن الحاج بوشعيب بن 
محمد من أسة «المير» الأندلسيين» ت 1973/1393. 

جمع فيها بعضا من عيون شعره» وخللها بمعلومات عن حياته. 

مطبعة الأمنية ‏ الرباط 1971 : 101 ص في حجم متوسط. 


ثانيا ‏ مجموعات الأدب الشعبي 

أ الأمثال العامية 

5 «مجموعة أمثال مدينة فاس وما إليبا» للمؤرخ عبد السلام إبن 
سودة س. ذ. ق 1667. مسرو لنحو 20.000 مثل وحكاية دون شرح أو مقارئة. 

خّ. س 10653» في 1 ص مرقونة وموزعة بين جزءين. 

6 «أمثال تطوان» للمؤرخ محمد داود س. ذ. ق 1647. 

بعد تقديم موضوعيء عرض المؤلف 2000 من الأمثال الدارجة ببذه المدينة» 
مع تحويل المثل إلى الفصحى مهما احتاج لذلك. 

مخطوط لدى أسة المؤلف بالخزانة الداودية. 

7 وقد سبق للمؤلف ذاته أن تناول نفس الموضوع بعنوان «ألف 
مثل ومثل من أمفال تطوان»» في مسرد صدره بمقدمة توضيحية ورتبه على الألفبائية 
المغربية» وقد كان هذا هو الأصل الأول لكتاب «أمثال تطوان» المشار له وشيكا. 

نشر «ألف مثل ومثل...» في مجلة «البحث العلمي» بالعدد الثاني: 
ص. 61-9. 

7 «عاميتنا والمعجمية»: للأستاذ عبد الله كنون» س. ذ. ق 
142 
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بحث حاول فيه حسب تعبيه ‏ رد بعض المفردات ورا التراكيب - 
أيضا لكل أصلها من الصوابء والتنبيه على وجه ذلكء وقدم لهذه الغاية 49 نموذجا 
من المفردات العامية» فاختار من هذا العدد 34 مفردة» ليسجل ما فيها من كلمات 
صحيحة الاستعمال وبعضها مما لا شك في فصاحته؛ بيها رأى في بقية الماذج 
وعددها 15» أنه يمكن توجيه عاميتها توجيها عربيا. 

منشور ضمن مجموعة المؤلف «خل وبقل». المطبعة المهدية ‏ تطوان» دون 


تاريخ» ص 87-59. 
8 «الأمثال المغربية باللغة العربية العامية» للأستاذ محمد الفاسي 
س. ذ. ق 1624. 


بحث مركزء صدره بمدخخل عن قيمة هذه الأمثال وبعض مجموعاتهاء 6 ألم 
ببعض القواعد البسيطة لتفهم اللهجة المغربية. 

وعندما انتبى إلى الموضوع الرئيسي للدراسة» عرض من الأمثال المغربية مائنتي 
وحدة أكثرها فاسية: ووزعها بين قسمين : الأول اهتم فيه بمقارنة الأمثال مع مقابلها 
في البلاد العربية الأخرى» حتى استوعب 122 مثلء بيها خصص القسم الثاني 
للأمثال التي لم يقف طا على مقابل» وعددها 78 وحدة:؛ مع اهتامه في القسمين ‏ 
معا ‏ بشكل الأُئال» وإرجاعها للصيغة العربية الفصحى. 

منشورة في مجلة «تطوان» بالعدد 6» ص 47-7. 

9 .2 ولنفس المؤلف دراسة بعنوان «الألفاظ المغربية العامية التي لها 
أصل في الفصيح». 

مجلة «المناهل» ع 216 ص 75-54. 
ب الشعر الملحون 

0 «معلمة الملحون» للأستاذ محمد الفاسي المتكرر الذكر. 
الموسوعة كالتالي : 

جُ 1( تمهيدات موضوعية. 
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ج 2) معجم لغة الملحون ‏ تراجم شعراء الملحون. 

ج 3) روائع الملحون. 

ثم خمصص الأجزاء من الرابع إلى الثامن عشر لنصوص 27 ديواناً لسبعة 
وعشرين شاعرا ملحونياء متسلسلين من القرن ال هجري العاشر إلى عصر المؤلف. 

ج 19) مائة قصيدة لائة شاعر. 

ج 20) مائة قصيدة في مائة غانية. 

صدر من «معلمة الملحون» أربعة أجراء : 

الأول : مطبعة المعارف الخديدة ‏ الرباط 1986/1406. 

الثاني والثالث : مطبعة الهلال العربية ‏ الرباط 1992-1991. 

الرابع : مطبعة فضالة ‏ المحمدية 1990 : 424<209<358< 
1 ص في قطع دون المتوسط. 

العروبيات 

181+ «رباعيات نساء فاس» لنفس المؤلف. 

استوعب فيها 168 من نصوص العروبيات» بعد تصديرها بتمهيد حدد فيه 
موضوعاتهاء وظروف وطريقة إنشادهاء ثم مجهود المؤلف في جمعهاء وبعد شرح 
عروضهاء عقّبٍ بملاحظات نشر الأدب الشعبي؛ وطريقة ضبطها باللغة العامية» ومن 
هنا تخلص لعرض نصوص العروبيات. 

من منشورات مطبعة محمد الخامس الثقافية والجامعية بفاس 1391/ 
1 : 133 صء في قطع قريب من حجم الجيب. 

س ‏ مصادر في موازاة نوازل جدذت في مغرب الحمايات 

والقصد إلى الحمايات التي خيمت على المغرب جبوبه رثماله في عهد 
الاستعمار» وقد وازاها عادات لم تكن معروفة من قبل» فهب المهتمون إلى اتمييز بين 
طبيعة النوازل الجديدة» في مساهمات يمكن حصها في خمسة أصناف : واحد ضد 
الانحراف الخلقي» وآخر يطرح الحلول لنوازل طارئة» وثالث يرز التبير لأعمال 
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جَدَتء ورابع ضد بعض تصرفات الحماية» وأخياً : أوضاع في إطار العمل 
لاستقلال البلاد» وعلى هذا الترتيب يأتي عرض المساهمات المشار لما آنطلاقا من : 

أ أوضاع ضد الانحراف الخلقي 

2 «الاستسفار لغزو التشبه بالكفار» لأبي الفيض أحمد بن 
الصديق» س. ذ. ق 1686. منشور بتطوان. 

3 «القول الحق وفصل الخطاب في الخلوة والاختلاط والصوت 
والحجاب» مؤلفه هو الصقلى : محمد الجواد بن عبد السلام بن عبد الله الحسيني 
الفاسي»ات 1972/1392. 

لا يزال مخطوطا عند بعض قرابة المؤلف. 

4 «حكم مصافحة امرأة المسلمة للرجال الأجانب» محمد تقي 
الدين بن عبد القادر اللالي» نزيل المغرب بالدار البيضاء أخيراء ت 
7ص 

كتبه جوابا عن سؤال في الموضوع.؛ ونشر ‏ دون إسم المطبعة ‏ عام 
1 : 8 ص في قطع صغير قريب من حجم الجيب. 

5 .9 ولنفس المؤلف «دواء الشاكين وقامع المشككين». ألفه في الرد 
على الملحدين؛ ونشر منه 22 حلقة في مجلة «دعوة الحق» : الحلقة الأول بالعدد 4 
من السنة 3» والاحيرة بالعدد 10 من السنة 5. 


6 «هل يبغي للمرأة المسلمة أن تحمل اسم زوجها بعد الزواج» 
لعبد الله كُنون» س. ذ. ق 1742. 


مقال أجاب به عن سؤال موضوعي» ونشره في مجلة «دعوة الحق» بالعدد 1 
من السئة 3: ص 22-20. 


1-7 «قمع الأشرار عن جرية الانتحار», لأبي الفضل عبد الله بن 


8 1 ولنفس المؤلف «أمنية المتمني في تحريم التبتي». 
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جزء شجب فيه حسب تعبيو ما شاع في المغرب خصوصا في طنجة من 
تبتّي الأطفال الذين يؤخذون من ملجا أو مستشفى. 

ب - أوضاع لحل نوازل طارئة 

9 «تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال» لأبي الفيض أحمد 
بن الصديق» س. ذ. ف 1686. 

ألفه أيام الحرب العالمية الثانية» لما تعذر على الناس إخراج زكاة الفطر من 
القمح وما إليه. منشور بتطوان. 

0 . «البرهان الساطع في العمل ببصمات الأصابع» للعبادي : 
مُحمد بن مُحمد بن عبد القادر الفاسي» ت 1965/1385. 

حقق فيه صحة العمل بالتوقيع ببصمات الأصابع في حق من لا يعرف 
الكتابة. 

مخطوط عند أسرته. 

1 - «الحكم الشرعي للتأمين الخاص هو الحرمة ‏ كل تأمين تدعو 
الضرورة إليه جائز» فتوى لمحمد الجواد الصقلي س. ذ. ق 1863. 

منشورة في مجلة «الإيمان» بالعدد 8 من السنة 4: ص 16-11. 

2 «كيف يصلي الموظف» لمُحمد الزمزمي بن محمد بن الصديق 
الحسني الطنجي ت 1988/1408. 

ألفه في شأن الموظف الذي لا يستطيع أداء الفريضة في وقتها بشروطهاء خوفه 
من مستخدمه على وظيفته التي يتعيش منها .هو وألاده» وبيّن أنه يجب عليه فعل 
الصلاة في وقنها على قدر استطاعته في أي مكان. 

منشور ‏ بعنوان آخر دون تاريخ في مطبعة الشمال ش. م طنجة : 16 
ص في حجم صغير. 

3 مؤلفات تحاول التبرير لأعمال جات 

3 «الرياضة في الإسلام» محمد بن أحمد العبدي الكانوني س. ذ. 
ق 1642. 
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ألّفه تجاوبا مع نشاط الرياضة البدنية التي بدأت تنتشر بمغرب هذه الفترة في 
شكل حديثء وتناول فيه الأصول الإسلامية لأصناف الرياضات» وفي ختامه حث 
المهتمين من المسلمين على أن يُديلوا للجمعيات الرياضية جميع الألعاب المثمرة 
للصحة والنشاط» شريطة أن لا يككون في ذلك إخلال بالدين أو الأخلاق والمروءة. 

منشور في المطبعة الاقتصادية بالرباط 1936/1354 : 60 ص عدا لائحة 
المراجع» في قطع متوسط. 

4+ «إسماع المساعد وإقماع المعاند بترغيب الشارع في قراءة 
القرءان جماعة في المساجد», مؤّلفه هو الكميتي : عمُّرو بن الحاج الجيلاني 
الأزموري»ت 1948/1367. 

ألفه في موازاة ما حدث أوائل الخمسينيات هه من اجتاع الناس لتلارة 
القرءان في مساجد المغرب» يوم الجمعة قبل خرو ج الخطيب» ويرتلونه بصوت واحد 
جهير» فينتصر المؤلف لمذه المبادرة» ويدافع عنها ضد المعارضين طا. 

منشور في المطبعة العربية بالدار البيضاء 1356 ه : 119 ص في حجم 
متوسط. 

5 «محاضرة في تعلم الببت» من عمل المفتي زنيبر اللطام : أي بكر 
بن الطاهر بن حجي الأندلسي ثم السلويء ت 1956/1376. 

ألقاها عام 1943/1362 وهدف بها إلى التجاوب مع مبادرة العاهل 
المرحوم محمد الخامس والنخبة الوطنية في الدعوة إلى تعليم البنت؛ فتتبع فيها مسار هذا 
التعليم من العهد النبوي إلى العصور الإسلامية التالية بالمشرق والأندلس والمغرب» مع 
تبريز زمرة من الاسماء للمعلمات والعالمات والأدييات عبر التاريخ الإسلامي. 

خ. س 6094 : 40 ص»ء مكتوبة بخط المؤلف ضمن دفتر مدرسي. 

د ضد سياسة الحماية 

آنطلاقا من أزمة الظهير البريري سنة 1930 إلى 1956 : انتظمت 
بالمغرب ‏ ضد سياسة الحماية ‏ معارضة وطنية» ومع مر الزمن انتشرت على امتداد 
لغرب جنوبه وثماله» واتخذت من الجرائد الوطنية والمنشورات السرية» لسانا معبرا عن 
أفكارهاء ؟ استخدمت لهذه الغاية مجموعة من الجرائد الملتزمة بالجزائر وتونس ومصر 
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وسواها إلى صحف أخرى غير عربية : وطنية وأجنبية» فضلا عن المواقف المبثوئة 
ضمن مؤلفات لم تتصد للمعارضة بالذات» وقد سبق عرضها خلال المرحلة الأولى 
من هذه امحاضرة موزعة بين مواضيعها الأساسية؛ على أن هناك رسالة ركزها مؤلفها 
على محاسبة الحماية الفرنسية في بعض أنماط سياستهباء فصارت جديرة بأن تصنف 
بين مصادر هذا الباب. 

6 والقصد إلى رسالة «الأحباس الإسلامية في المملكة المغربية» 
للشيخ محمد المكي الناصري» س. ذ. ق ثم توفي سنة 1994/1414. 

فيسجل فيها نقدا صارحا ضد تصرفات الحماية الفرنسية» في تعاملها مع 
الأقاف المغربية» ويركز - أكثر على منفذ هذه السياسة : المراقبٍ قرسي 
للأحباس» الذي صار ‏ دون الوزير المغربي ‏ هو المتحكم في هذا الجهاز قله وكثره. 

وببذا د يمهد المؤلف لموضوعه» بتقديم شواهد ناطقة باحترام ملوك ا مغرب 
للأحباس في عهد الاستقلال الأول» سِ هنا يتخلص إلى عرض تماذج شاهدة 
بتسلط هذه الإدارة الاجنبية وتلاعبهاء» بدءا من التبذير في النفقات الخاصة بمصالح 
هذه المراقبة ومن إليها مقابل التقتير في نفقات المصالح الإسلامية الأساسية» ومن ذلك 
إهمال المساجد في المدن» ومقاومة تأشيضها في الأياف» وإهمال المدارس العلمية 
وتعطيل دروسهاء وإهمال كتاتيب تلقين القرءان الكريم وتقليل الموظفين الدينيين 
ونخسهم في أجورهم» وتعطيل أحباس الحرمين الشريفين وأحباس الفقراء والمنقطعين» 
وإهمال المقابر الإسلامية» في عشرات من الماذج المنوعة بتنوع موضوعاتها. 

وإلى هذا ينتقل المؤلف إلى تقديم ثلاثة عشر ملحقاء أوها فيه نصوص ثلاث 
عرائض استنكارية صادرة عن نخب من الرباط والدار البيضاء وفاس. 

والملحقان الثاني والثالث : عن الأحباس في المغرب الشمالي. 


وباقي الملحقات : عن حالة الأوقاف في الجزائر وتونس وبعض البلاد العربية 
والإسلامية في عاسيا وأوربا. 

وأخبراً : مجموعة من الوثائق الرتمية عن نُظِم الأحباس المغربية خلال ق 19. 

نشرت رسالة الأحباس الإسلامية للمرة الأولى دون ذكر المطبعة وتاريخ الدشر : 
4 ص في قطع متوسطء وأعيد نشرها بمبادرة وزارة الأقاف والشؤون الإسلامية» 
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فصدرت عن مطبعة فضالة ‏ المحمدية 1992/1412 : 226 ص في قطع صغير. 
أوضاع في إطار العمل لاستقلال البلاد 

بعد المطالبة بالاستقلال : 11 يناير 1944 قفزت تطلعات القادة المعنيين 
من المعارضة إلى العمل لتحقيق الاستقلال» وفرارا من المضايقة الاستعمارية عبر شمال 
إفريقية؛ العجأ إلى القاهرة مجموعة الزعماء المغاربيين ومن إلهيمء حيث وجدوا جوا 
مشجعا للعمل؛ فتأسس بالقاهرة ‏ على التوالي ‏ أربع منظمات هادفة : 

رابطة الدفاع عن مراكش. 

لحنة الوفد المغربي في لحان الجامعة العربية. 

مكتب المغرب العربي. 

لحنة تحرير المغرب العربي. 

وبهمنا في موضوعنا كمتتبعين للمصادر العربية في تاريخ المغرب» ما صدر عن 
هذه المؤسسات من رسائل صغرى موضوعية؛ وهي التي نقدمها في هذا المسرد» وقد 
نشر جميعها بمصر : 

فعن رابطة الدفاع عن مراكش خمسة كتيبات : 

7 1 «حقوق الدولة المراكشية» : سنة 1944. 

8 1 «مأساة مراكش» : سنة 1945. 

9+ «مراكش في معركة الخرية» : سنة 1946. 

0 1 «صوت مراكش» : سنة 1946. 

1 «مراكش تحت النفوذ الإسباني» : سنة 1947. 

وعن لخنة الوفد المغربي في لحان الجامعة العربية : 

- مركز الأجائب في مراكش للدكتور محمد إبن عبودء وسيأتي ذكره في 
مكانه المناسب عند رقم 1833. 

وعن مكتب المغرب العربي نذكر ثمالي رسائل : 

2 2-1 مؤّتر المغرب العرلي : سنة 1947. 
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3 جلالة محمد الخامس ملك دولة وقائد نهضة : سنة 1947. 

4 - مراكش تعظلم : سنة 1947. 

5 - مذبحة الدار البيضاء ‏ وحشية الاستعمار الفرنسي في المغرب : 
سنة 1947. 

06 9 الحماية في مراكش بعد 36 سنة : 1948. 

917 الحماية في مراكش من الوجهة التاريخية والقانونية للأستاذ محمد 
علال الفاسي : 1948. 

8 21 الثلاثة الذين استشهدوا في كراتشي للأستاذ عبد امجيد ابن 
جلون : سنئة 1950. 

9 «مكتب المغرب العربي في ثلاث سنوات» : 1950. 

وعن الجنة تحرير الغرب العرني 

0 «هذه هي الحماية في مراكش»» كراسة أصدرها وفد حزب 
الشورى والاستقلال بالشق : سنئة 1953. 

1 - «نداء القاهرة» خحطاب احتجاجي صارخ» ألقاه ‏ من مذي 
القاهرة الأستاذ محمد علال الفاسي يوم الاعتداء على جلالة الملك البطل محمد 
الخامس : 20 غشبت 1953» وتكرر نشره من بعد. 

و الجنسية المغربية 

الامتيازات الأجنبية 

2 بحث مركز في الجنسية المغربية» من إعداد حصار محمد بن 
المعطي السلويء ت 1936/1355. 

منشور في «مجلة المغرب» التي كان يصدرها ‏ بالرباط ‏ الأستاذ البزائري 
صالح ائّيسة عدد الحجة 1353/مارس 1935: ص 9-3. 

3 «مركز الأجانب في مراكش» لابن عبود : محمد بن أحمد 
التطوانيء ت 1949/1369. 


نشر ‏ للمرة الألى ‏ بمبادرة مكتب المغرب العربي بالقاهرة. وصدر عن 
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مطبعة الرسالة بالقاهرة 1950 يتصدره تقديم د عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس 
مجلس الدولة بمصر. 

وكبادرة إبن المؤلف د محمد ابن عبود أعاد نشر الكتاب» وصدره بمدخل 
ضاف عن ترجمة المؤلف» وتقيم أهمية عمله تاريخيا وقانونيا ومنبجيا. 

مطبعة الشويخ ‏ تطوان 1980 : 162 ص : مدخلا ونصا وفهارس» في 
قطع متوسط. 


ز- مصادر تربوية 

أولا : أوضاع في التعليم الأصيل 

أ في مرحلة الكتاب 

4 91 الكُتّابٍ (المسيد) لمحمد الزغاري الفابيء ت 1969/1389. 

مقال عرف فيه بمهمة الكتّاب في التعلم' اللي بالمغرب. «نشرة التعليم 
العمومي للمغرب», العدد 159 (1938): ص 206-198 (بالفرنسية). 

5 - «لائحة المدارس التقليدية بنواحي مراكش إلى سنة 0 195» 


إعداد محمد الضرياني البيضاوي. 

منشورة في جريدة «منبر الشعب» طنجة : بالعدد 212 (1950). 

ب في مرحلة الكتاب وما بعدها 

6 «برنا مج إصلاح التعلم بتطوان وما إليها»ه عمل ش محمد 
الخطيب» س. ذ. ق 1728. 

تناول فيه طرق تحديث التعليم في الكتاتيب والمعاهد» متأثرا بمبجية الشيخين 
محمد عبده ورشيد رضا في دعوتبما إلى إصلاح التعلم» وقد بدأ في نشر مشروعه في 
مجلة «الإصلاح» الصادرة بتطوان سنة 1917 وظهرت الحلقة الأولى منه بالعدد 8» 
ثم استمر نشره بالأعداد التالية: 

المصدر : دراسة عن مجلة «الإصلاح» للأستاذ عبد القادر الخراز» جريدة 
«أنوال» ع 13 غشت 1987. 
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7 «من أعلام الفكر المعاصر» لعبد الله الجراري» س. ذ. ق. 
1671 

والقصد إلى الجزء الأول من هذا المصدر حيث عال المؤلف موضوعه بتوسع» 
وانتزع تفاصيله من مدينته الرباط» وبذلك يصف بها نشاط مراكز التعليم الأصيل 
إلى أواسط ق 20» فينطلق من الكتاتيب وعوائدهاء لينتقل ‏ بعد ذلك إلى دور 
الفقييات ‏ ثم مدارس التعليم الحر للبنين والبنات؛ وأخيرا : تعليم المساجد» وكان 
يستوعب المراحل التثقيفية كاملة. 

مطبعة الأمنية ‏ الرباط» 1971/1391 : 272 ص في قطع متوسط. 

8 «حول التعليم الديني» للأستاذ محمد عزيمان التطواني القائم 
الحياة» في عمر حافل. 

مخاضرة بالغة الأهمية في موضوعهاء آستهلها لمحاضر بتمهيد هادف وموسع؛ 
لينتقل منه إلى شر ح أهية التعليم الديني في حياة الأمة إذا تناوله الإصلاح المنشود» 
موضحا أن هذه الأهمية لا تخص التعلم المنظم في المساجد» وإنما تتناوله ومعه 
حلقات الوعظ والإرشاد ومدارس التعلم الحديث. 

وعن التعليم المنظم أبرز أن غايته الأساسية هي إعداد علماء في المستوى 
المطلوب ثقافة وتربية» ثم يقترح أن يضاف إلى برامجه العناية باللغة العربية والعلوم 
الإسلامية» وبإعداد الباحثين لدراسة الإنتاج الإسلامي بالمغرب والأندلس. 

وإلى هذا لم يدس امحاضر التوصية بتربية الأُم الصالحة في مدارس أبرز تصوره 
لبرامجها. 

تلك ملاح من امحاضرة العامرة بالمعلومات والمقارنات ا موضوعية وقد كان 
موعد إلقائها ‏ بتطوان ‏ شهر رمضان عام 1955/1374. 

منشورة بمعامل دار الطباعة المغربية ‏ تطوان 1957 : 30 ص في قطع 
متوسط. 
ثانيا : أوضاع في التعليم الحر 
9 9 «المدارس القرانية : أول مظاهر اليقظة»» لابن إدريس عبد العزيز 
بن عبد الرحمن العمروي الفابي» ت 1959/1378. 
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يحث منشور في مجلة «الرسالة المغربية»ه ع 11 من السنة الأرل: 
ص 26-25» والبقية ص 32. 

0 «سجلات المدرسة الأهلية بتطوان», لمحمد داود» س. ذ. ق 
167 

خ. ع 744 : «فيلم». 

ثالنا : أوضاع في التعلم الحديث 

1 «أساليب التعليم الانتدائي» للإدريسي : إدريس بن الماحي بن 
محمد القيطوني الحسني الفابي ت 1971/1391. 

بحث منشور في مجلة «الثقافة المغربية» في حلقتين : ع 10» السنة الثانية» 
ص 293-289, ثم ع 2 من السنة الرابعة: ص 365-361. 

02 «تربية المرأة أساس النبوض» لابن عبد الله : محمد بن محمد بن 
المكي الفاسيء ت 1982/1402. 

بحث منشور بمجلة «الثقافة المغربية» في أربع حلقات بالسنة الثانية للمجلة : 
ع 4-3 مزدوجء» ص 78 82 “ا ع 5 ص 122 124 »اع 26 
ص 158 160 كا ع 210 ص 285 289. 


3 - «تعليم الببات» لباحث 0 يذكر اسمه. 

نفس المجلة: ص 332-324 السنة الرابعة. 

4 - «التكوين المهني»» اشترك في تأليفه الأساتذة : محمد محبي الدين 
المشرفي» والمرحومون محمد الغيائي» ومحمد بن العالم» ومحمد عبد الحميد القدميري. 

منشور بدار الكتب العربية ‏ القاهرة» في خمسة أجراء. 

رابعا : منوعات 

15 9 «الدولة الشريفة ومعهد القرويين» للأستاذ محمد بن بوبكر 
النطواني» س. ذ. ق 1701. 

مجلة «رسالة المغرب» ‏ السنة الأول : ع 11» ص 39-33. 
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6 - «الدراسة بالقرويين أيام الوطاسيين» للأستاذ محمد الفاسي» 
س. ذ. ق 1624» نفس المجلة والعدد: ص 43-41. 

7 2 ولنفس الأستاذ «مقال عن خزانة القرويين وبعض مكتشفاتها». 

امجلة ذاتها والعدد: ص 46-44. 

8 «تاريخ الطلبة المغاربة بفرنسا خلال نصف قرن 1887 
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تلخيص وتعريب الأستاذ الصديق بن العربي السلوي نزيل مراكش شفاه الله 
للفصل الخاص بتاريخ هجرة الطلبة المغاربة لفرنسا مع إضافات. 

استخرجه من كتاب «هجرة المغاربة إلى فرنسا», تأليف الأستاذ الفرنسي 
جوانير إيكر (:ةددنقة موندوزه1)» الصادر سنة 1938 


مجلة «رسالة المغرب» ‏ السنة الأيلى: ع 4ء ص8-7 ع 5» ص14-13. 
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قائمة الأطروحات والرسائل الجامعية 
المناقشة والمسجلة بكلية الآداب بالرباط 
القسم السابع لسبة 1991 


إعداد مصلحة الدشر 


نشرت مجلة الكلية الأقسام السابقة من هذه القائمة في الأعداد الماضية : 
لقسم الأول : العدد السابع : صفحات 289 - 305 
لقسم الثاني : العدد الثاني عشر : صفحات 221 - 241 
لقسم الثالث : العدد الثالث عشر : صفحات 291 - 307 
القسم الرابع : العدد الرابع عشر : صفحات 231 - 249 
لقسم الخامس : العدد الخامس عشر : صفحات 239 - 274 
لقسم السادس : العدد السادس عشر : صفحات 253 - 273 
لقسم السابع : العدد السابع عشر : صفحات 167 - 193 
لقسم الثامن : العدد الثامن عشر : صفحات 219 - 247 
ونئشر ضمن هذا العدد القسم التاسع الخاص بالأطروحات والرسائل لسنتي 
1994-3 وذلك حسب التصنيف التالي : 
أولا : قائمة الأطروحات والرسائل التي وقعت مناقشتها لنيل : 
1 دكتوراة الدولة. 
2 دبلوم الدراسات العليا. 
ثانيا : قائمة الأطروحات والرسائل المسجلة لنيل : 
1 دكتوراة الدولة. 
2 دبلوم الدراسات العليا. 
وقد تم ترئيب هذه القائمة تبعا لتخصصات الشعب. 
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أولا : الأطروحات والرسائل التي نوقشت لنيل دكتوراة الدولة ودبلوم الدراسات العليا 
(السلك الثالث). 


1) دكتوراة الدولة : 


شعبة اللغة العربية وآدابها 


موضوع البحث اسم الباحسث | الأسعاذ الشرف | التاريخ 
القصص الشعبي بالمغرب (دراسة مورفلوجية). يعلى المصطفى أ. محمد السرغيني 6 /93 
التيار الإسلامي في الشعر العربي المعاصر. حوطش عبد الرحمن | أ. عباس الجراري 1105 
البديع في التراث النتقدي البلاغي دراسة نقدية. الحجوي محمد أ. علال الغازي 20106 
زواهر الفكر وجواهر الفقر لابن المرابط دراسة وتحقيق. | المصباحي أحمد .محمد بنشريفة 01/19!أه 
نايل (سيميوطيقي) لرواية اللجئة تشييد مسار الدلالة. | نوسي عبد امجيد أ. محمد مفتاح 0ه 
سيميولوجيا الشخصية الروائية (ماسية عبد الرحمن منيف | أغرني موبى أ. أحمد الطريسي - | 94/05/11 
نموذجا). 
شعر الحماسة في العصر الجاهلي. عبدالاوي محمد أ. عزة حسن انالك 
الشعر المغربي في عصر المنصور السعدي المريني نجاة أ. عباس الجراري 206018 
الحركة الصوفية وأثرها في أدب الصحراء المغربية | الظريف محمد أ. عباس الجراري 01013 
(1956-1800) 
أثر القرآن في نشأة النار الفني ونطوره إلى باية العصر | بوتبيا الحسن أ. عزة حسن افك 
الأمري 


شعبة اللغة الفرنسية وآدابها 


موضصوع اللبحث | اسم الباحث الأستاذ العرف | التاريخ | 


غ562 هه لقصتتدمم عماممع ل عتمتووة 1101418110 راق18 101 “115 | 22/12/93 

(118500 روكنا50 ,متتعطع1 ”ل «واعدم) اترتطاعطعة] م 181 ا 

ع806'! 06 20218035 165 كصسقل عتغم يال عمق ساثآ | 11[ذآ هلآ بآ لع سقط . :71 | 28/01/94 
يتنا سقط 5101 متف تفط .لا 
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شعبة الجغرافية 


مرضوعالبحث اسم الباحث | الأستاذ الشرف | التاريخ 
هضبة المعمورة وساحل سلا التكونات السطحية والتطور | عبد الرحم وطفة أ. عبد الله العرينة 521/19 


الجيومرفلرجي. 


شعبة الفلسفة وعلم الاجتاع وعلم النفس 


الأستاذ المشرف 


الفكر الأصولي وإشكالية (السلطة العلمية) في الإسلام | الصغير عبد المجيد |أ. علي أرمليل 
قراءة في نشأة علم الأصول ومقاصد الشريعة. 
علم الفلاحة في الثقافة العربية الإسلامية تاريخه وأسسه | غنيمات مصطفى |أ. سالم يفوت 
الفكرية. عبدالقادر عبدالغني 


مسوضسوع اللبحث اسم الباحسث 


5/19 


27/02 


شعبة الدراسات الإسلامية 


مورضوع البحث ا اسم الباحث | الأستاذ المشرف | التاريسخ 
المصال المرسلة وتطبيقاتها في المجتمع الإسلامي المعاصر. | محمد حاج محمد داود . فاروق حمادة 2400115 
البحث في النفس الإنسانية والمنظور الإسلامي ‏ دراسة في | توفيق محمد عزالدين | أ. المهدي بنعبود 0ه 
مشروع التأصيل الإسلامي. 
الطوسي مفسرا. مروان محمد أبو راس | أ. التهامي الراجي 1101 


2) دبلوم الدراسات العليا : 


شعبة اللغة العربية وآدابها 


موضوع البسحسث اسم الباحث | الأستاذ المشرف | التارييخ 
الترجمة الأدبية المعاصرة في المغرب (دراسة أسلوبية مقارنة | الطايب فاتحة أ. سعيد علوش 3 /93 
لبعض الفاذج), 
صيغة «فعل) ؛ دراسة معجمية. سنياوي المصطفى أ ع.القادر الفاسي الفهري | 1/14 /93 
الرغبة والعائق عند جان جونيه ومحمد شكري مقارنة | العمراني الأمين أ. سعيد علوش 0 /93 
موضوعاتية. 
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موضصوع أللبحث 
ابن الجياب الغرناطي حياته وشعره. 
العرشيات في عهد محمد الخاس. 
أسكلة نقد الشعر المغربي في الثلاثينات الناقد محمد بلعباس 
القباج نموذجا. 
الازدراجية والثنائية في الوضع اللغوي بالمغرب. 
الفضايا النقدية في أدب الرسائل عند العرب (رسالتا الغفران 
والتوابع والزوابع تموذجين). 
مانع سعيد العتيبة شاعرا. 
التحليل السوسيو نقدي لارواية ثموذج (مالك الحزين). 
الخطاب في رواية سحر خليفة, 
الخطاب الروائي في (رامة والتنين) و(الزمن الآخر) لادوارد 
الخراط, 
صورة الغرب في الأدب المغربي : ماذج من الشعر والرواية. 
الشخصية الروائية في (مدن اللح) مقاربة سيميائية. 
خطب الحرب ووصاياها من الجاهلية إلى نباية ق 1 من الهجرة. 
شعرية الغموض قراءة في شعر عبد الوهاب البياتي. 
كتاب تروع القلوب لولمه السلطان ألي عبد الله محمد بن 
عبد الله العلري 1204-1143ه تقديم وتحقيق. 
البدور الضاوية في مناقب أهل الزاوية الدلائية لأبي الربيع 
سايمان الحوات 1160ه-1797م / 1231ه-1816م 
نحقيق وتقديم. 
الترعة الإصلاحية في الشعر المغرني الحديث 1955-1930 
دراسة نصية تحليلية, 
التشخيص الأدبي للغة والمجتمع في رواية (الفريق) لعبد الله 
العسروي. 
الحلل السندسية في شأن وهران والجزيرة الأندلسية لأبي راس 
محمد بن الناصر المعسكري (1238-1149ه / 1735- 
4م تقديم وتحقيق ودراسة, 
مكونات النص الروائي عبده جبير ثموذجا. 
الفريدة الجامعة للمعاني الرائعة لشرف الدين إسماعيل بن 
ألي بكر ابن المقرىء / تقديم وتحقيق. 
مقارية الشاهد الشعري في الكتب النقدية والبلاغية ثماذج 
من القرن السادس الحجري. 
نزهة الأبصار في محاسن الأشعار تحقيق ودراسة, 
أدب الموالد النثرية في المغرب خلال القرن 19. 
القصيدة امولدية في عهد السعديين دراسة في الأشكال والمكونات. 
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موضوعم البحسث 

فن الغرل في شعر السعديين دراسة وتحليل. 
فهرسة حديقة الأزهار في ذكر معتمدي من الأخيار محمد بن 
امعطي السرغيني تقدم وتحقيق. 
الأنساق المفاهيمية الأساسية في الخطاب النقدي العربي 
المعاصر دراسة مصطلحية. 
مالك ابن المرحل أديها. 
أحمد بن ألي القاسم الصومعي شيخ زاوية الصومعة. 
المسرح المغربي الاحتفالي بين النظير والتطبيق عبد الكريم 
برشيد نموذجا. 
شعر ألي علي بن موسى بن سعيد العنسي 610ه-685ه 
صنعة ودراسة, 
مستويات الدرس البلاغي في الكتابات النقدية الحديثة. 
التحليل اللسافي للخطاب السياسي خخطاب (الحركة الوطنية 
المغربية) ثموذجا. 
بناء الانعكاس في اللغة العربية. 
عربية الصحافة الكتوبة والمنطوقة بالمغرب سنة 1991. 
أفعال الشروع دراسة مقارنة بين العربية الفصحى والعامية 
المفرئنة: 
نظرية عبد القاهر الجرجاني كا فهمها الدارسون المحدثون 
والمعاصرون. 
بنية القصيدة الصوفية في شعر عبد الغني النابلسي (دراسة 
في ديوان الحقائق ومجموع الرقائق». 
إظهار صدق الودة في شرح البردة تأليف ابن مرزوق 
التلمساني الحفيد (842-766ه) الجزء الثاني تقديم وتحقيق. 
ديوان ألي بكر الشنتوفي جمع ودراسة وتحقيق. 
الحركة اللغوية بالمغرب الأقصى (عصر الرابطين والموحدين). 
شعر ابن الحاج الميري جمع ونحقيق ودراسة. 
الصورة الفنية في شعر الصحراء المغربية. 
المصطلح اللساني عند عبد القاهر الجرجاني. 
عبيد الله بن قيس الرقيات حياته وشعره. 
مقاربة النص الرواي العربي المعاصر من منظور التلقي. 
ظاهرة توظيف عناصر التراث في النص المسرحي العربي 
الحديث (من خلال بعض الماذج المسرحية). 
موقع الخطاب النقدي المغربي المعاصر بين النظرية والتطبيق. 
قضية الإبداع في الشعر نحو مقاربة شعرية مفتوحة للنص 
الشعري المغربي المعاصر. 
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سوضوع لبحث 
اشتغال المتخيل في الخطاب الشعري محاولة في التركيب. 
شعرية المسرح دراسة سيميولوجية في المسرح المغربي. 
اشتغال البعد الشعري في الرواية العربية الجديدة (رواية الزمن 
الآخر لادوارد الخراط تموفج). ‏ 1 
الخطاب الصوفي مساهمة في دراسة الأصول التجريبية والتاويلية 
لمصطلحه. 
جدلية الإنسان والوطن في الشعر المغربي جذورها في فترة 
الحماية وتجلياتها في عهد الاستقلال. 
نقد الشعر ومفهوم التلقي من القرن الثالث إلى القرن الخامس 
اطجري. 
المصطلح اللساني عند فخر الدين الرازي. 
الانجاه الشعبي في الشعر الموريتاني الفصيح. 
تداخل النصوص في تجربة أحمد شوق الشعرية شعره 
الإسلامي تموذجا. 
التعدي في اللغة العربية مقاربة تركيبية ودلالية. 
البنية السردية والمتخيل في سيرة (سيف بن ذي يزن). 
تحقيق وتقديم ديوان مدح الشيخ ماء العينين. 
تاريخ قراءة كتاب (في الشعر الجاهلي) لطله حسين حيثيات 
وظروف التلفي, 
مظاهر الحياة الثقافية بماحة وايداوتناك خلال ق 14ه 
(1400-1301ه / 1979-1883م). 
مفتاح الأتفال ومزيل الأشكال عما تضمنه مبلغ الآمال من 
تصريف الأفعال محمد بن أي القاسم بن محمد بن عبد الجليل 
السجلماسي (ت 1214) تقديم وتحقيق. 
صورة أوربا عند الرَّخلِينَ المغاربة في القرن التاسع عشر. 
الدحث وبنية الكلمة العربية. 
الخطاب الروانُ في روايات إلياس خوري عن علاقات 
الدائرة» الجيل الصغيرء أبواب المدينة» الوجوه البيضاءء 
رحلة غاندي الصغيرة. 
الحماسة الصغرى في ضوء بعض مفاهيم الأسلوبية. 
قضية تناسب الوزن والغرض في الشعر العربي بالأنداس 
(دراسة إحصالية). 
شفيئة الصابمتي الكبرى محمد بن نجم الدين الصالحي اهلاي 
الدمشقي تحقيق وتحليل ودراسة. 
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طعوم2ممة ومتفصلط 520 الل 
لد 


شعبة اللغة الاسبانية وآدابها 


الأسعاذ المشرف 


موضصوع اللبحث 


دع 18 دع [قننععاعغط!ز اء نز وعغئامم 12 ,عاعمة 181 
وألنةأه0 عل وغ نا15زة5 


التاريسخ 
126/4 


آمتأاظلآا ما 
1/1 


411 اليان! 
مفتامةف 


اسم الباحث | الأستاذ المشرف | التارييخ 
الطيبي عبد الرحمانت | أ. محمد المنصور 501/2 


مسوضسسوع البحمكث 
الججمع بنطاقة الريف قبل الحماية (تبائل ساحل الريف 


الأوسط من 1860 إلى 1912). 

مسساهمة في دراسة تاري الزاوية السملالية في مرحلة | الراجي خديجة أ. مصطفى ناعمي 200/25 
التأسيس (853ه/1460م - 971ه/1564م). 

بيير كيلين الاقتراضات المغربية 1904-02 ترجمة وتقديم. | برنوسي المصطفى أ. إبراهم بوطالب 7 |2|]001 
وضعية الموالي بالمشرق الإسلامي ما بين 118-100ه/ | أحميمد عبد الوهاب | أ. إبراهم حركات 200/10ه 
8338م. 

مساهمة في دراسة المجتمع الحضري المغربي تارودانت | حنداين محمد أ. عمد زليير 206014 
ومحيطها التاريخي (خلال القرنين 18-17/ 1790-1603. 

المنافسة الفرنسية الاسبائية بشأن المغرب (1912/1902). | ظريف عبد الجليل أ. إبراهم بوطالب 5 /93 
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موضوعالبحسث اسم الباحسث 
المباج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد صالح لأتمد | السعيدي عيد السلام 
٠‏ إبراهم الماجحري دراسة وتحقيق. 
أغمات وما إليها بالعصر الوسيط دراسة اجتاعية اقتصادية | ازريكم عبد الرزاق 
797-0ه / 1394-699م. 
الحلل الببية في ملوك الدولة العلوية وعد بعض مفاخرها | بوهليلة إدريس 
الغ المناهية, تأليف محمد بن محمد بن مصطفى المشرفي 
(1334-1255ه / 61916-1839. 
العلاقات الفكرية بين العالم العربي الإسلامي وغرب ووسط | حراش سعيد 
افريقيا جنوب الصحراء خلال ألقرنين 11-10ه / 
17-6م من الرحلة إلى الهوية والكتابة. 
ليبيا من خلال كتابات الرحالين المغاربة في القرئين العاشر | محمد الحراري 
والحادي عشر للهجرة 17-16م. ا عبدالسلام 
الترجمان المغرب في دول المشرق والمغرب لاي القاسم | محمد غسان عبيد 
لريالي. 
قانون الأوستراسيزم عند الإغريق من أواخر القرن السادس | المغبر محمد 
إلى أواخخر القرن الخامس اق م. 
التسرب الاسبالي إلى شواطىء الصحراء المغربية (1860- | بلحداد نور الدين 
4). 
العلماء في اجتمع المغرني (خلال القرن_التاسع عشر). حوسني عبد الرحمان 
الفقيه عبد السلام حركات شخصيته واثاره. فنيش السعيد 
طبقات الحضيكي لحمد بن أحمد الحضيكي (ت 1189ه/ | يومزكر أحمد 
000 تحقيق وتقديم, 
أهلٍ الذمة في الججمع الإسلامي بالمشرق من صدر الإسلام | الضعيفي عبد العزير 
إلى أواخخن: الدولة الأموية. 

شعبة الجغرافية 

موضصسوع البحث اسم الباحسث 
التوضعات الساحلية منطقة تغازوت تامري (دراسة جيومرفلوجية). | الفلكي حسن 
مظاهر التشكيل والتركات الرباعية بيضبة أزرو (الأطلس | الكتمور حسن 
المتوسط). 
التوضعات السطحية بمنطقة مشرع بلقصيري (دراسة | بلموزنة محمد 
جيومرفلوجية). 
دراسة التركات الرباعية والتشكيل الخالي للنهاية الشمالية | البودالي عبد الرزاق 
الغربية للأطلس الكبير الكلسي الأوسط. 


5 
الأستاذ الشرف 


أ. محمد زثيير 


أ. محمد زنير 


أ. إبراهم حركات 


1 عبد الهادي التازي 


التاريسخ 
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موضسوع عمد اسم الباحث 


الأسعاذ الشرف | التاريخ 


حوض نفيس الدينامية الطبيعية لحوض جبلي (الأطلس الكبير). | الكريفة عبد الجليل |أ. عبد الله العوينة 2101003 
اتصال السفح الجنوبي للأطلس الكبير الأوسط بحمادة | خرمو عبد القادر . أحمد الغرباوي 52/0/05 
مسكي بمنطقة : كلميمة تادغوست دراسة جيومرفلوجية. 
دراسة مرفلوجية لهضبة عين اللوح. الحارث خديجة . أحد الغرباوي 2 | 94/01/07 
ورزازات» المدينة - الواحة: آليات وأشكال التوسع الحضري. | اقيوح الحسين . عبد اللطيف فضل الله | 94/11/17 
دراسة جيومورفلوجية منطقة انواكشوط محمد محمود ولد أباه | أ. أحمد الغرباوي 5/015 
شعبة الفلسفة وعلم الاجتا ع وعلم النشس 
هم / 5 

مورضصسوع البسحسث اسم الباحث الأستاذ المشرف التاريسخ 

ب“ 5 2-0 3 
الإحالة اللغرية أسماء العلم والأوصاف المحددة دراسة لسائية منطقية. | السيساوي يوسف أ. طه عبد الرحمان 520/01 
المهدوية في الفكر العربي الإسلامي. عبدالله صاخ أبكر سنيان | أ. بنسالم حميش 207001 
مقالات وتعاليق وشروح لابن باجة في الطب (نصوص غير | سيدي ولد مناه أ. سالم يفوت 201007 

منشورة) دراسة وتحقيق. 5 
إشكالية الحداثة في فكر مرئن هيدغر. حسن ابن عمر بلول |أ. محمد سبيلا 200015 
الطاب الإصلاحي في المغرب التكوين وللصادر (1918-1844). | بلقزيز عبد الإله أ. سعيد بسعيد العلوي | 94/06/16 
اشكالية العلاقة بين الدولة الدين في الفكر السياسي العربي المعاصر. | زوين مراد أ. محمد سبيلا 2![[00|7 
مفهوم الفوذج وأهميته في بلورة الحقيقة العلمية. الطراح إدريس أ. سالم يفوت 00[[إ[!آ ك2 
مقالة اللام بين ابن سينا وابن رشد. اشماعو العرلي أ. محمد عابد الجابري | 94/01/01 
الاتجاهات التربو, ية للأباء ؟| يدركها الأبناء وعلاقتها بمستوى الذكاء | صالم المهدي مصطفى | أ. مبارك ربيع 000!ء2 

ومظاهره لدييم. الحويج 3 
علائة عملية ممو الأمية باتجاهات الإنسان الأمي نمو ذائه ونمو الآخر. | الكنوفي رشيد أ. الصطفى حدية 10 1ه 
علاقة التلفزة والمدرسة بالتعشئة الاجاعية للطفل ‏ دراسة | لمباشري محمد أ. المصطفى حدية 101[[08! 52 

ا 02 
شعبة الدراسات الإسلامية 

موضسوع البحسث | اسم الباحسث التاريسخ 
سنن التغيير التاريخي في القرآن الكريم. الشاكر أحمد 5/012 
فرضية الدعوة على الأمة الإسلامية وقضاياها. امام إبراهم أبو بكر 520/3 
الحام النيسابوري وجهوده في علوم الحديث. عكوي عبد الكريم 5/006 
الإمام داود بن علي الظاهري (ت 270ه) ومنبجه الفقهي. | لهباوي علال 220020 
فهرس محمد بن عبد السلام الفابي في القراءات القرانية دراسة وتحفيق. | زلو محمد أمين 503 
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موض وع البسحسث اسم الباحث 


مصطلحات أصولية في كتاب الأحكام في أصول الأحكام 
لابن حزم. 

نظرية المقاصد عند الامام محمد الطاهر بن عاشور. 

شرح الدرر اللوامع لأبي عبد الله محمد بن عبد الملك 
المتوري القيسي (761ه - 834ه). 

نظام السننية في المذهبية الإسلامية وأثره في التغيير الاجتباعي. 
جموع القلة في القرآن الكريم ودلالتها التشريعية. 

الشروط المقترنة بالعقد في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة. 
أحكام السكران وتصرفاته في الفقه الإسلامي. 

الختصر في أصول الدين تأليف سعيد العقباني التلمساني 
(720ه - 11ق8ه). 

حجية قول الصحابي عند الفقهاء والأصوليين. 

المدرسة البغدادية للمذهب المالكي نشأعبا أعلامها منبجها أثرها. 
منبج السلف في الأسماء والصفات القرن الثاني ثموذجا. 
التصحيف وأثره في الحديث والفقه. 

العلم في القرآن الكريم تفسير موضوعي ودراسة شاملة. 
فهرسة الحافظ أُبي العلاء إدريس العراتي الفابي ت 183ه 
دراسة وتحقيق. 

ابن تيمية وأثره في الدراسات الحديثية. 

أسباب الاختلافات الفقهية من خلال بداية المجتهد ونباية 
المقتصد لابن رشد. 

كفاية التحصيل في شرح التفصيل لمسعود بن محمد جموع 
ات 1119ه دراسة وتحقيق. 

أبو الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي القرطبي 
(المسمى حطأ ابن البقوة) من خلال كتابه : المفيد للحكام 
فيما يعرض هم من نوازل الأحكام. 

الألوسي عقيدته ومنبجه آراؤه الكلامية. 

الإتجاهات العربية المعاصرة في كتابة السيرة النبوية. 
مكونات الخطاب الإصلاحي في القرآن الكريم. 

القواعد الفقهية من خلال كتاب قواعد الأحكام في مصالح 
الأنام لسلطان' العلماء العز بن عبد السلام السلمي المتوق 
سئة 660ه, 

عقيدة أهل السنة والجماعة في النبوة (دراسة مقارئة بين 
أهل السنة والمعترلة). 

كتاب التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي 
اختلفا فيها من مسائل المدونة للفقيه أي عبيد القاسم بن 
خلف الجبيري المالكي (ت 378ه) تقديم وتحقيق. 


كاوزي ربيعة 


الحسني إتاعيل 


رشة فؤاد 


قشيش عبد الرحمن 
البايك محمد 
الصمدي عمد 
السفياني عبد الله 
حنصار عائشة 


الطاهري عبد الرحيم 
العلمي محمد 
الزيادي أحمد 
أسطيري جمال 
أربوح زهور 

التواج خخالد 


البقالي نادية 
بلحسان محمد 


السايب عبد الرحمان 


عبد الصادق محمد 


بلعطار أحلام 
فكير أحمد 
الزباخ أحمد 
الأنصاري محمد 


أبو شيبة الزهرة 


حمدوشي الحسن 


الأستاذ المشرف 


. فاروق حمادة 


. التيامي الراجي 
٠‏ التبامي الراجي 


محمد بلبشير 


٠‏ التهامي الراجي 

. فاروق حمادة 

. فاروق حمادة 

عمد أنين الاسماعيلي 


. فاروق حمادة 

. فاروق حمادة 

٠‏ محمد أمين الاسماعيلي 
. فاروق حمادة 

. التهامي الراجي 

٠‏ إبراهيم بن الصديق 


. فاروق حمادة 
٠‏ محمد مين الاسماعيلي 


. التهامي الراجي 


. التهامي الراجي 


. محمد أمين الاسماعيلي 
. فاروق حمادة 


. قاسم الحسيني 


. فاروق حمادة 


٠‏ محمد أمين الاسماعيلي 


. التهامي الراجي 


التاريسخ 
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موضوع البحث 
الإمام أبو سليمان الخطالي وجهوده في دراسة علم الحديث والفقه. 
القاضي إسماعيل المالكي وفقهه (282-199ه). 
أبو عمر الطلمسكي واثاره في الدراسات الإسلامية بالأندلس. 
القرطبي ومنبجه في توظيف القراءات. 
تحقيق ودراسة كتاب (المقبول النافع على الدرر اللوامع تأليف 
الشيخ محمد أحمد بن الطالب بن اعل). 
خصائص فقه الإمام شهاب الدين القراني (التوى سنة 684ه). 
أجوبة محمد بن عبد السلام الفابي (ت 4هم). 
فقه الإمام القرطبي من خلال كتابه : الجامع لأحكام القرآن. 
كتاب تنبيه العطشان على مورد الظمان لابي علي الحسن بن 
علي بن طلحة الرجراجي الشرشاوي (ت 899ه/1494م). 
نظرية الخيار في الفقه الإسلامي. 
الفكر الأصر لي عند القاضي الباقلائي.ر 
مقاصد الشريعة الإسلامية في مجال الآسرة. 
ما انفرد به الإمام عبد الله بن كثير المكي في القران الكريم 
مع توجيه قراءاته. 
أحكام بيوع الآجال في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة. 
مناهج التحليل والتفسير للخطاب القرآني في العصر الحديث 
المنيج الأدبي نموذجا. 
كتاب النجم من كلام سيد العرب والعجم للحافظ ألي 
العباس الإقليشي دراسة وتحقيق. 
تحرير المقال بمنة الواحد المتعال في مسألة الكسب وخخلق 
الأفعال دراسة وتحقيق. 
مشروع البديل الحضاري الإسلامي ب بين النظرية والتطبيق. 
القواعد الأصولية عند القاضي عبد الوهاب من خلال 
كتابه» الإشراف على مسائل الخلاف. 
فقه الأولويات دراسة في الضوابط. 
نظرية المعنى من خلال تأويل النص القرآني الكريم عند 
الأصوليين. 
التفسير القرآني عند الهابمي دراسة وتحليل. 
مقاربة إسلامية للمشروع الحضاري عند علال الفابي. 
كفاية المرتاض في تعاليل الفراض للشيخ الفقيه الفرضي 
الحسابي الصودي (تقديم وتحقيق). 
رعاية المسنين في الإسلام. 
حاشية الإمام أحمد بن عجيبة علي الجامع الصغير للحافظ 
السيوطي. 
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اسم الباحسث 
المقالي ليد 
هاشمي مصطفى 
أيت عمي عبد اللطيف 
الحمومي محمد 
محمد بن سيد محمد 
مولاي 
لدهم مليكة 
رجاتم سعاد 
لعشاش عاشور 
الضعيف ميلود 


غازي عبد الرحم 
امراني علوي ابا سيدي 
شم ميلودة 

العافية العياشي 


الصمدي فوؤاد 
عروي محمد 


مكراز الحسن 
اعوين عبد الله 


بن العربي خديجة 
الشنتوف محمد 


الوكيلٍ محمد 
العضراوي عبدالرحمان 


السقاط حنان 
البوكيلي أحمد 


الزوين محمد 


عبضلاوي محمد 


علي إسماعيل تمام 


الأسعاذ المشرف 
فاروق حمادة 
فاروق حمادة 
التيامي الراجي 
أحمد الريسولي 
التيامي الراجي 


الغيامي الراجي 
فاروق حمادة 


٠‏ التبامي الراجي 


فاروق حمادة 
فاروق حمادة 


٠‏ التهامي الراجي 


٠‏ التهامي الراجي 


اا 
. أحمد أبو زيد 
. فاروق حمادة 


. قاسم الحسيني 


٠‏ التيامي الراجي 


التيامي الراجي 
العيامي الراجي 


التبامي الراجي 
محمد بلبشير 
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موضوع الببحسث 
تحقيق النكت والفوائد على شرح العقائد لمسعود بن عمر 
ابن عبد الله سعد الدين التفتازاني ت 792ه شرح أي 
الحسن إبراهم بن عمر البقاعي ات 885ه. 
المتصوفة ودورهم ني صد الغزو الصليبي في عهد السعدين. 
الإمام الغزالي وأثره في الفكر الأصولي. 
الخلاف العقدي بين قواعده المنبجية ونتائجه الفكرية. 
جدلية الربط بين الأصلي والتبعي عند الأصوليين. 
أصول منهج المعرفة في القرآن الكريم وانعكاسها على 
جوانب من الفكر الإسلامي. 
بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب تأليف الشيخ 
أحمد بن محمد بن زكري التلمساني المتوق سنة 900ه 
دراسة وتحقيق. 
الإعلام بامحاضر والأحكام وما يتصل بذلك مما ينزل عند 
القضاة والحكام لأني محمد عبد الله بن أحمد بن دبوس 
اليفرني (الجزء الأول والثاني والثالث) تقديم وتحقيق. 
جدلية المعرني والمذهبي في دراسة التراث العرلي الإسلامي 
مقاربة نسقية نقدية لإشكالية التراث في خطاب البضة . 
معونة الصبيان على الدرر اللوامع للشيخ : سعيد بن سعيد 
ابن الحاج الجرولي ‏ دراسة وتحقيق . 
شرح مسائل بيوع ابن جماعة التونسي للقباب الفاسي 
(دراسة ونحقيق). 
الإمام أبو جعفر الطحاوي ومنبجهه في فقه السئة. 


اسم الباحسث 
بكاري عبد السلام 


نج الصطفى 


عوام محمد 

كعب المصطفى 
المهداني عبد السلام 
بن بريك علي 


عبد الله يوسف ولد 


الشيخ سيدي 


السفياني إدريس 


اتميرات عبد العزير 
أيت الطالب خديجة 
اعميراش كريم 


بوقجيج فؤاد 


الأسعاذ الشرف 


أ. محمد أبين الاسماعيلي 


دير 

أحمد الريسوني 

أ. محمد أمين الاسماعيلي 
٠‏ محمد أبين الاساعيلي 
. أحمد أبو زيد 


. محمد أبين الاسماعيلي 


. محمد الروكي 


أ. محمد بلبشير 


٠.‏ التهامي الراجي 


٠‏ محمد أمين الاسماعيلي 


. فاروق حمادة 


التاريخ 
2/0118 


241012 
2/1012 
52/0101 
2/110|14 
52/010108 


2![|[1010[ 012 


9/111 


2/0116 
52/117 
52/01/16 


54/1/16 
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ثانيا : قائمة الأطروحات والرسائل التي سُجلت لنيل دكتوراة الدولة ودبلوم اللدراسات 


العليا (السلك الثالث). 


1) دكتوراة الدولة : 


شعبة اللغة العربية_وآدابها 


موضوعاللبحث 
الجهاز المفهومي للبلاغة العربية مع مقارنة مفهومية بالبلاغة 


لإضفة. ١‏ 
البنيات الصرفية المعجمية في السليقة العربية الأعلام 
والأجناس مثلا. 

دراسة مقارئة للأتماط الجملية مقاربة صرف تركيبية 
للبنى في اللغة العربية. 

الترجمة العربية للتوراة ترجمة سعد ياكؤون الفيومي دراسة 
نقدية مقارنة, 


التخييل وبناء الطاب في الرواية العربية ‏ تحليل نماذج . 
سميائية الخطاب الاجتاعية ‏ السياسية الخطاب السياسي 
المغربي المعاصر: خخطاب الكتلة الديمقراطية (1993-1992). 
الخطاب السجني في الشعر العربي الحديث والمعاصر (دراسة 
في البنية والدلالة ومفهوم الشعر العضوي من خلال إشكالية 
الكتابة الشعرية والسجن). 

الأصول النظرية والتقاطعات العقلانية بين الفاذج اللسانية 
مساهمة في تأسيس ابستمولوجيا لسانية عربية. 

ألفاظ الصناعات التقليدية الفاسية دراسة معجمية ميدانية. 
الشعري والتاريخي في القصيدة المغربية (1956-1912). 
أمثلة النتقد القصصي العربي (60 1990-19) قراءة في القراءة. 
أسئلة المبج في النقد العربي الحديث. 

الخبر في التراث العربي البنية والوظيفة ابن الجوزي تموذجا. 
الشعر الأندلسي في القرن 7ه موضوعاته وخصائصه. 
الرواية الريفية العربية بحث في مكونات متخيلها ودلالته من 
خلال تماذج روائية ريفية مصرية. 

خطاب الحركات الاستقلالية المغربية خلال الأربعينات 
والخمسينات بنيته ووظيفته في ضوء لسانيات الخطاب. 
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اعبيزة إدريس 


الحجمري عبد الفتاح 
العماري عبد الرحم 


ملوش أجمد 


وهالي محمد 


رايص نور الدين 

بنطوجة عبد الحق 
العرني محمد نجيب 
الأز دي عبد الجليل 
جبار سعيد 

علي محمد النقراط 
العلام عبد الرحم 


البكري محمد 


ا. محمد مفتاح 5201/9 
أ. أحمد الإدريسي 16 00]|/كه 
عبد القادر الفاسي 22/|/]01/15ه 
الفهري 

أ. أحمد شحلان 2200/26 
أ. محمد مفتاح 6[ |22[||]060 
أ. محمد مفتاح 14 2|010 
أ. أحمد المعداوي 2211025 
أ. أحمد العلوي 8 0ه 


أ. عبد العلي الودغيري | 94/03/11 
أ. عباس الجراري 00 
أ. عباس الجراري 0104|[ 
أ. إدريس بلمليح 2060/02 


أ. محمد مفتاح 14 |01إ|!2ه 
أة. ثريا لمي 6 2|060 
أ. محمد مفتاح 2003 


أ. أحمد الإدريسي 200014 


موضوع البحث اسم اباحث | الأسعاذ الشرف | 


الخطاب الأدبي عند العرب بين البلاغة القديمة والشعرية | هلال محمد أ. إدريس بلمليح 211/15 


الحديثة. 

الصورة الفنية في شعر الخنبي. الجكاني محمد الأمين | أ. إدريس بلمليح 211/1 
الأرض الشعب والسلام في خطاب ياسر عرفات (1967- | بلقاضي ميلود أ. أحمد شحلان 22013 
3) تحليل الحقول الدلالية. 

تحقيق كناب (نظم الدرن لأبي علي الحسن الرهوني في | خديجة أحمد عبد الله |أ. محمد بنشريفة 52/010114 


ترجيز كتاب (الأحكام في معجزات الرسول عليه الصلاة | البدوي 
والسلام) لأني عمد بن القطان. 


شعبة اللغة الفرنسية وآدابها 


اسم الباحث | الأستاذ المشرف | التاريخ 


مرضصوع البحث 


صنل جقدمع8 عل عاناعه'1 وسفل ععتئهد عل 1106 88140101 آ8 سقط .14 | 15/03/93 
,6 1ط-أصلةة 06 1101 لم8 .لا 

عناوتالتناعهنا عممعاءفدم أء دع الورنهولل دعطءمقصفط الفا طقلاعلطه .1 | 06/07/93 
عل وعلغأة دعا معط عتفوصقعة عنهمة! تتقعصمر رع مععطمآ | ع آتامضتخف.ط”/1 
11380 ننه وعتنه مم5 وعل بان ”0 صلم 5ل 1 

مع لاع ناض مقنه؟ تدك عامتشتصم0 6220 ها عطعمرمهة ) عقهة5 08011411 طقااعلطه .14 | 17/05/94 
.8101 قتمءط عل 31 لف .0110 

عطع تتقسة"1 ع0 ققه 16 متعوامغه أء دعله1202 قعتنالعباماة | أقطء! 81 221هآ1 معستطم .11 | 28/06/94 
1110 20005 

:عناومعة8 عأوموم 18 فصول وعضناعة وغل عبولممافط8 | وودنه11 011811611 لتقطع8 .ناا | 28/06/94 
ملق تسمأة أت عسرهم ه10 117 

مل مامه '[ تفل عنالوألوتاتصا وكنامعتهم غع أتنال8 | عصهس][ 540101 6 سقطه]! .11 | 05/07/94 
,20500 أمدعك1 الهم .لا 

ل عتاناته'1 فصقل منود 0ع ناك 6106 طاو ”آ1 خج1الهلا 581 ث1 *"ا/[ | 22/07/94 
.8500 .8 اه 88016811 ,8 ,14810 له :06 نم1 11171 

18 عل غة دولوقطمه 18 عل عالعسدمقعده8 عوتزلهسف +1411 81 لعسطث .11 | 01/12/94 
01 ندل :3228)115ج وعايرعة 165 مسقل 1زمأقق6 2ع 10م سقط | بآآكل11010140104 

.80 2011176911 تلق عتاوأدقة1 

لك :عوعنتامم سقددهء ناك عموتلن! عتساءع1 هآ 2611 لعسقطهك! .:1 | 14/12/94 
,مطعق أءزناة ندل عطءمعطعع 53م [لتفأتكتمه .لا 

غ6 عتسااع ص5 : غنوه لوم متطتصة"1غء عتسطدىة )ل و[ عمم8 كلها | فالتمساعةطة :31 | 14/12/94 
8 .نال تطحية ع مقطاء أ16 يال عسسكتة | 113513 للختآ0 فل :28003 
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شعبة اللغة الانجليزية وآدابها 


موضوعالبحث 


عامعسلمم عط ممه عتطهعة 2ه سعئتزة لورممصرعا ع1 
.تله هم أقهم تتام 017 


.15 وازلقضة عتمماعط: عاكتأقة ماهم ه تع أقصون 0:81 


عه لصة كاء5 5ه تإألغمعء10 01 ممتأوعناك عط 
8ستلةع؟ أذتله ننه دناة-أومم لك : عتدعموع 51121 
5 ألعطتع1 عط سه ولاعط0 ,اأسمقطعمعم عط 
.(5ةأمسمعرة 

أوطعطعة فتتصلطت ص دم أممعصستل عتاعطاقعة عط1" 
.1 0171[:5آآ181 لاع مقطه1 ممه 


| . اسم الباحث | 


آضافد 
ا 


0 
1 لع صسقطه/1 
8801م 
01م 


2121 50 


شعبة اللغة الاسبانية وآدابها 


موضوع ابححعسث 


معأعةامء10 3510200 نز ومءأع 32211010 ومنععمقف 
.8 نا11111 اعناوتلة عل مع لقفسدحل دده 13 مع 
.55 -.آ,1 دع عمأسعاره كء عىطمة 1112095 


18 201618 23188112(8 001161220121168 © 
80161 1 2 

هل د معكفنرعهأطمغننرة 16 ئز 12ةجع0610غناة هآ 
ع0 تأعناءوع 

.0 ل 801085 ..آ عل 2515م 18 جع موعنه 81 
282 


مورضوعاللبحث 
المغرب والحرب الأهلية الإسبانية. 
الاتجاه اللييرالمي في الحركة الوطنية المغربية من خلال أحد زعمائه 
- دراسة تاريخية لفكر وعمل محمد بن الحشن الوزائي , 
الأوضاع الاقتصادية لولاية طرابلس الغرب في العهد 
العهالي الثاني 
الحجري والحماية. 
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اسم الباحث 


11 
1101 
141010م 
م 
عام 81 
180 
الا 
اماع 
281841 
1/1 


العارييخ 
اسم الباحث 


بوهادي بوبكر 
المعروف الدفالي 

س محمد 

عبد الله خليفة الخياط 


بنعدادة أسية 


الأسعاذ الشرف 


ستطم علطم .11 
13“ 6 1011551 
للخ 8814م 
1 11 
1261181 

81821 طنه1 .1/1 
أ 011421 
مععطةآ1. 1/1 
مخطط م 
مآ .11 
مخط 2خ 


الأستاذ الشرف 


1. 
145 

الللخا8810 وى “قزل 
1110 اه .81 )6 
1ف انا 
مفتامم 

81010 1056 .1/17 
-41خ01 لاذلا 
ف سانا 
مهلنامم 


الأسعاذ المشرف 
أ. إبراهيم بوطالب 
أ. إبراهم بوطالب 


أ. م. المنصور 
و. 02 الرحمن المودن 
أ. إبراهم بوطالب 


التاريسخ 
12/3 


3 /2//001ظ1 


1001014 


14/4 


0)6/3أظ02 
3 2 
3 2 
2*4 


1/4 


| التاريسخ 
العك 
220008 


5201/08 


5018 


موضوعاللبحث 
مساهمة في دراسة إشكالية الأقليات في العصر الوسيط اليبود 
والنصارى بالغرب الإسلامي. 
مراكش إبان الحماية 1956-1912. 
مساهمة في دراسة تاريخ منطقة الغرب من القرن 6ه/12م 
إلى القرن 11ه/17م. 
جوانب من تاريخ البحرية الإسلامية في الحوض الغربي 
للبحر الأبيض المتوسط ق 17-16م / 11-10ه. 
جوانب من التاريخ الحضاري للطب والصيدلة في الأندلس 
خلال عهدي المرابطين والوحدين. 
محاولة في دراسة نشأة وتطور وآثار المقاومة الليبية 
1915-1. 
العلاقات المغربية الإيطالية من سنة 1869 إلى سنة 1945. 


شعبة الجغرافية 


موضوعاللبحث 
العلاثة بين ثمو السكان والتغيير الزراعي في سهل الجفارة بليبيا 
دراسة الوسط الطبيعي بشمال غرب الهضبة الوسطى بمنطقة 
لمعازيز ‏ الرماني أهمية التعرية المائية ومدى مساهمة الدور البشري. 
أثر التدمية الاقتصادية والاجتاعية على واحات فزان الجنوبية 
أم الأرائب مرزق تراغن ‏ دراسة في جغرافية الريف , 
التنمية الحلية التخطيط والاختلالات الجغرافية حالة أقاليم 
أزيلال بني ملال وخريكة. 
تأثير الهجرة الدولية على المجال الريفي بتادلا. 
ظاهرة قطع الغابات وعلاقتها بالتصحر. 


الثروة المائية لواد ببت. 

التحولات الاتنصادية والاجتاعية الجالية وافاق التدمية في جال 
الريف نموذج إقايمي الحسيمة والشاون. 

تدهور الوسط الطبيعي بحوض صرف واد غيس (الريف اأرس. 
الضغط السكاني على الموارد وإشكالية التنمية» حالة سهل الغرب. 
دكالة الجنوبية وهوامشها التشكيل والتطور البيئي. 


هضبة المحمدية دراسة التكونات السطحية. 


عبد اللطيف مختار 
بلهلالي الصطفى 


محمود علي الغدامسى 
مداد محمد 
أبو العر عيد الفتاح 


محمود أبو ع.الله 
خلينة باج 
المعقيلي مليكة 


بودواح محمد 


الك ركرري جمال 
عاقل فاطمة 
عي الدين محمد 


فورات عبد الكريم 


الأستاذ الشرف 
3 محمد مزين 

وأ. محمد المنوني 

أ إبراهم بوطالب 


أ. عبداللطيف الشاذلي 


أ. عبد الرحمن الودن 
أ عصمت دندش 
وأ. عبدالحفيظ المليدي 


أ. محمد أمين البراز 


أ. محمد كنبيب 


الأستاذ الشرف 


أ. عبد اللطيف بنشريفة 
أ. عبد الله العويئة 


أ. اسماعيل العلوي 


وأ. ع. بنشريفة 
أ. ا. الفابي وأ. ع.بنشريفة 


التاريسخ 
5205/2 


520105 
5200/16 


2!0102 
21001018 
2206006 


24/1/12 


522/0017 
5201/15 


220008 
2200/6 


520008 
207/3 


521109 
92/02 


2114 
21002 
522001004 


014 010|ك5 
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1 موضسوع اللبحث 


واجبيلات الغربية. 

الوسط الطبيعي والإنسان بمنطققة الاتصال بين هضاب حاحة 
في الجنوب ومقعر الصويرة. 

الوسط الطبيعي والإنسان في منطقة اتصال هضبة المويسات 
والجبيلات الغربية. 

الدينامية الحالية بالحوض النبري لواد كريفلة. 

الإنسان والأرض بسهل ترنيت. 


موضوع البحسث 

المشاركة الاجتاعية وأثرها في تطوير وتنمية امجتمع دراسة 
امجتمع الليبي كنموذج, 
أثر التحديث على المقومات الاجئاعية والثقافية للجريمة 
دراسة ميدانية بمدينة طرابلس. 
المعرفة والحيساة. 
مقاربة سوسيولوجية للمعرفة الكولوليالية الإنسانية حول شمال 
المغرب (1860 / 1985م). 
مشكلات المعاقين حركيا وعلاقتبا بالتوافق النفسي الاجتاعي مع 
إعداد مقياس لتوافق المعاقين دراسة مقارنة بين ليبيا والمغرب. 
التخلف العقلي واثاره الاجتاعية. 
نراع الهوية والماهية (الأرسطية والرشدية نموذجا). 
الإتجاه الفوضوي في فلسفة سارتر,. + 
قدصم له لنع نه وعنولعطوع-00ن! سمدم 

.7م0116 غع وع1اع دل 1 تلمز 
اضطرابات الوسط الأسري وعلائته بجنوخ الأحداث في 
امجتمع الاردني ‏ دراسة ميدائية ‏ مسحية (وصفية). 
السياسة والتئمية الثقافية بالمغرب. 
الصحة والبناء بحث في مميزات العقلية العلمية. 
العلاقة بين الأبوين وارتباطها بمستوى القلق وأعراضه 
لدى الأبناء, 


246 


اسم الباحسث 


الوسط الطبيعي والإنسان بمنطقة الاتصال بين مقعر الصويرة | ملين أحمد حي الدين 


غازي عبد الخالق 
البوزيدي عيسى 


لعتريس محمد 
أبو الفراح يحبى 


شعبة الفلسفة وعلم الاجتهاع وعلم 


اسم الباحث 
خليفة بركة الساكت 


سالم الدنوني عبد السلام 


دموم حميد 
المرجان محمد 


سالم المهدي الكرني 


محمد مختار الشيبالي 
مزوز محمد 
أزرقان عبد الحي 


السقلي الحسين 


محمد سند عبد المطلب 
العكايلة 

البرئوصي نجيب 
البعزائي ناصر 

صالح المهدي مصطفى 
الحوع 


الأستاذ المشرف 


أ. أحمد الغرباوي 
أ أحمد الغرباوي 


أ. أحمد الغرباوي 


الأستاذ المشرف 
أ. رشدي فكار 


. رشدي فكار 


أ. سالم يفوت 
أ. محمد جسوس 


٠‏ مبارك ربيع 


أ. محمد شقرون 
أ. محمد عابد الجابري 
أ. محمد سبيلا 
[الخاط[ذ2.5 .11 
وأ. عبد السلام الداشمي 
أ مبارك ربيع 


٠‏ محمد شقرون 
٠.‏ سالم يفوت 
٠‏ مبارك ربيع 


التاريسخ 
241/7 


كك 
4/0011 


2|006 
20601 


التاريسخ 
متك 
019/ؤ5 


9ه 


2/0013 
2000 


22/01/12 


2206000 
22005 
2/1013 
2002 


5/06 /6 
2200008 


"!كه 
5211/2 


شعبة الدراسات الإسلامية 


موضوعالبحث 
الصحيحان ومنبجهما وضوابط الصحيح على شرطهما. 


أصول التفسير وقواعده في جامع البيان للإمام الطبري. 


جهود علماء الغرب الإسلامي في دراسة بلاغة القرآن 
وإعجازه. 

تعليل الأحكام في القرآن الكريم والسنة النبوية دراسة 
أصولية وفتهية. 

الصحيح المسند من التفسير النبوي للقرآن الكريم. 
مدرسة الغرب الإسلامي في العقيدة الإسلامية خلال 
القرنين 10 و11ه أبو الحسن اليوسي وكتابه (حاشية على 
عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد) 
نموذجا 


الشريع مالي في القرآن الكريم. 


التصنيف على المعاجم للحديث النبري الشريف نشأته ‏ 
أعلامه ‏ مناهجه. 
الإسلام وتوقعات المستقبل. 


نظرية التكليف الأصولية ومنبج التجديد. 

الحقوق العينية العرفية في الفقه المالكي والقانون المغربي 
دراسة مقارنة , * 

بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم (المقاصد الكبرى 
“والآيات المتشاببة). 

الحدود والدماء في القرآن والسنة وتطبيقاتها المعاصرة. 
أسباب ورود الحديث وأثره عند المحدثين والفقهاء. 

ابن محيصن قارئا. 

النيضة العلمية في الأندلس خلال القرنين الخامس والسادس 
الهجريين. 

القراعد الفقهية في العقرد وتطبيقاتها المعاصرة. 


اسم الباحسث 
بنكيران عمد 


الهيلالي عائشة 


حسن مسعود الطوير 
سعدي أمينة 


برهون القاضي 
عمر الفيتوري 


سلمة بنث أحمد 
بن محمد زين 
محمد مختار 
ضرار المفتي 
سني خض 


العراقي توفيق 
الصوني محمد 


عبد الله محمد علي 
النقراط 

عبدالسلام الفرياني الصاد 
أسعد طارق 

بوعمري كرعة 

بونغ مون لي 


طارق جميل محمود 
هرش 
أحمد 


فو 
الإمام يحيى بن حمزة العلري وفكره الأصولي والكلامي. علي مظهر الآخذي 


الأستئاذ الشرف 


أ. إبراهم بن الصديق 
وأ. فاروق حمادة 
أ. الشاهد البوشيخي 
وأ. أحمد أبو زيد 
أ. أحمد أبو زيد 


أ. عمر الجيدي 
وأ. أحمد الريسوني 
أ. أحمد أبو زيد 


أ. محمد أمين الاسماعيلي 


أ. محمد الروكي 


أ. فاروق حمادة 


أ. محمد بلبشير 

وأ. للهدي المنجرة 
أ. أحمد الريسوني 
أ. أحمد الريسوني 
وأ. فاروق حمادة 
أ. أحمد أبو زيد 

أ فاروق حمادة 
أ. فاروق حمادة 
أ. التبامي الراجي 
أ. قاسم الحسيني 
أ. محمد الروكي 


أ. أحمد الريسوني 


التاريسخ 
2200/2 


2001/12 
526/21 
5206/1 


5206/1 
507/05 


52005 
52|]01/[14 
5200/9 


5/1/1 
511/11 


2)/01005ه 
2/0010 
2/01/5 
2010100 
201/02 


2 [010/14 


لالساولك 
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2) دبلوم الدراسات العليا : 


شعبة اللغة العربية وآدابها 


رفوع لحنت اسم اببعك |[ الأسعاذ الشرف | التاريسخ 
الصطلح الصوتي عند ابن جني من خلال كتابه : (سر | الخليفي عبد الرحم |أ. ع. العلي الودغيري | 93/01/05 
صناعة الإعراب). 
مومى بن عزرة وآثاره الأدبية والفكرية. اكلي فاطمة أ. أحمد شحلان 2201/2 
الظروف الزمانية (دراسة نحوية وأسلوبية). الهدار محمد أ. ع. العلي الودغيري» | 93/01/13 
النحى الاستشراتي في دراسة تاريخ اللغة العربية. بوغابة رشيد أ. أحمد شحلان 2200/13 
أبو طالب عبد الجبار (امتنبي) حياته وآثاره. شنيك الكبير أة. ثريا لهي 2201/13 
ابن قتيية الناقد من خلال الشراح الأندلسيين ابن السيد | الركراكي عفاف أة. ثريا لمي 22/01/13 
البطليوسي تموذجا. 
جمع تكسير الثلائي في اللغة العربية (دراسة صرفية صواتية). | شافيق إلهام أ. ع,القادر الفاسي الفهري | 93/01/27 
النشر الطبب من منظومة الشيخ الطيب لأحمد بن محمد | الطاهري عبد العزيز | أة. ثريا لمي لاس لك 
الرهوثي - تقديم وتحقيق . 
دراسة سيمولوجية لخطاب الملك الحسن الثاني. أوكان عبد الله أ. أحمد يزن ساعن 
الخطاب النقدي عند ابن سلام. محمد بن أباه أ. محمد بئيس 22003 
تاريخ الأدب العربي من خلال كتابات طه حسين. كيونغ عو جانغ أ. أحمد بوحسن 2200/6 
وأ. إدريس بلمليح 
الاتجاهات الحديثة .في دراسة القصة القرآئية ‏ مقاربة | فنيش صلاح الدين2 |أ. أحمد يزن 2200/02 
نقدية تحليلية س. 
قراءة الشعر العربي عند الحاجة. أوكئزة صباح أ. إدريس بلمليح 2200102 
بنية القصيدة الجاهلية من خلال أشعار الشعراء الستة | السعيدي الزهرة أ. إدريس بلملي 2200/02 
الجاهليين. 1 
في تشكيل البنية الإيقاعية من خلال (جمهرة أشعار العرب) | الزياني الخليل أ. إدريس بلمليح 2 ]| 93/03/02 
لأبي زيد الفرثي. 
مقاربة نصبة لشعر العباس بن الأحدف. اللوزاني المصطفى أ. إدريس بلمليح 2 ا 
اللغة العربية وتأثيرها في اللغة الأندونيسية (دراسة معجمية). | توركيس لوبيس أ. بوشتى العطار 22|001[08 
النص الروائي العربي واشتغال التراث. أقلمون عبد السلام |أ. حسن بحراوي 2 '| 93/03/08 
؛ و. أهل المعداوي 
صوغ المخطاب في رواية (ألف ليلة وليلة) لاني الراهب ‏ | الدوهو محمد أ حسن بحراوي كلك 
لمكي الصبرورة التناصية . الذات المتلفقة ‏ مقارنة وأ. أحمد المعداوي 7 
مقاربة أسلوبية للقصيدة الشعرية عند المتنبي, أوشني الحسين أ. [دريس بلمليح 5200/0 
مستويات التناص في ماذج من الرواية العربية. الإدريسي رشيدة أ. حسن بحراوي 10[ ه25 
وُ. أحمد المعداوي 
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مسوضسوع البحسسث 
الفضاءات المتخيلة في السرد العربي ألف ليلة وليلة نموذجا. 


الخطاب النقدي عند لويس عوض بين التنظير والتطبيق. 


الأدب الشعبي المغربي ‏ قضاياه ومناهجه. 

مفهوم البيان في الدراسات البلاغية باللغرب (خلال ق 7 و8ه). 
المعرب» دراسة صرفية صواتية, 

النفي في اللغة العربية, 

بنية المشابهة في اللغة العربية. 

المقرلات الفارغة في اللغة العربية. 

الرجر في الأندلس. 

بنية الخطاب الشعري عند أحمد المخاطي من خلال 
(الفروسية). ‏ 

مناهج الحدثين وأثرها في الدراسات اللغوية (المزهر ثموذجا). 
الاختيار الشعري عند الأصمعي. 

المصطلح النقدي عند طه حسين, 


قدم الرسوخ فيمالمؤلفه من الشيوخ لأمد سكيرج تقدم 
وحقيق. 
الفضاء ودلالته في (كليلة ودمنة). 


صررة المرأة في الرواية المغربية. 


كيفيات التأويل من خلال ثموذج مجاز القرآن لأبي عبيدة 
معمر بن الثنى (210ه). 

التفاعل النصي الذاتي تجربة الخراط تموذجا. 

صيغ الخطاب الروان (تحليل ثلاثة نماذج روائية). 


التخييل الفلسفي العربي والنص الشعري لدى ألي العلاء 
المعري. 

ظاهرة الاتنباس في المسرح المغربي تموذج (موليير) 
1913-2. 

السجن في الشعر الأندلسي دراسة تماذج شعرية. 

فتح القدوس في شرح خطبة القاموس للهلالي السجلمابي 
تقديم و تحقيق. 

مفهوم الشعر عند الرومانسية العربية. 


اسم الباحسث 
الحمداني الشرق 
بحاري مولاي سليمان 


صدوق خديجة 
الأزدي عبد الوهاب 
النبيبي ماجدولين 
بيلوش مولاي العربي 
سليم عبد الإله 
بوزيان إسماعيل 
لعرج المهدي 
العطواني حكم 


الطيب بن ميدي أحمد 
بوحة خديجة 
جوماني محمد 
العتصم زهرة 


نوا أبتي أسماء 
بلمركا أميئة 


شيالي حورية 


بلفقير ربيعة 
طلال رشيد 


أيت أو شان علي 
عكادي عائشة 


حسناء محمد صالح أقدح 


الملركي خديجة 


عمراني عبد السلام 


الأستاذ الشرف 
أ. سعيد يقطين 

وأ. أحمد المعداري 
. محمد الدغموبي 
وأُ. أحمد المعداوي 
أ. أحمد المعداري 
أة. ثريا لهي 
أ. ع,القادر الفابي الفهري 
. ع.القادر الفابي الفهري 
أ. عالقادر الفابي الفهري 
: ع.القادر الفابي النهري 
أ. ثريا لحي 
أ. نيب العوني 
وأ. محمد مفتاح 
أ. بوشتى العطار 


نجيب العوني 
وأ. أحمد المعداوي 


8 أحمد العلري 


أ. أحمد المعداري 

أ. محمد الدغمرمي 
وأ. أحمد الييرري 

أ. أحمد بوحسن 

وأ. إدريس بلمليح 

أ. عبد الجليل ناظم 
وأ أحمد المعداوي 

أ. عبد الباقي بنجامع 
أ. عبد العلي الودغيري 


أ. نجيب العرفي 
وأ. أمل المعداوي 


التاريسخ | 


201/15 
56/16 


06 0ه 
220/8 
50412 
15 /52|]00 
522/00/15 
5220115 
]|2 
9041/1 


500/6 
5200/8 
52/8 
كك 


المطلط اعت 
52/068 


220608 


كك 
526/1 


22/0608 
الك 


22068 
2007/01 


20/01 
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موضسوع الحياء اسم الباحث | الأستاذ المشرف 1 التاريسخ م 
المكان في الشعر الجاهلي الفاذج : امرؤ القيس وبشر بن ألي | أعراب مينة أ. إبراهم المزدالي 2207105 
حازم وعروة بن الورد. 07 
ريحانة الأدباء وزهرة الحياة الدنيا ‏ تقديم وتحقيق .2 | الكميري مليكة أ. أحمد شوق بنبين 2200/2 
الشاعر محمد ولد ابنو وأسلوبه الشعري. الب بن المصطفى أوفي | أ. محمد مفتاح 22017 
غاية المقصود بالرحلة مع سيدي محمود لأبي العباس أحمد بن | دشيري إبراهم أة. ثريا لي 220107 
الحاج العياشي سكيرج - تقديم وتحقيق س. : 
المقدمة الطللية في القصيدة الموريتانية من 1950 إلى 1990. | محمدن ولد محمد الحافظ | أة. فاطمة طحطح 2017 
الشعر الحديث في شمال مغرب من الثلاثينات إلى | عليوي عبد الالك 2 |أ. محمد بنيس 02 
الخمسينات. 
ظاهرة التقديم والتأخير في النحو العربي الخصائص التركيبية | أمراني علوي محمد |أ. عبد العلي الودغيري | 93/10/15 
والدلالية. 
الخطاب الروائُ العربي بين مستوى السرد ومستوى التلفظ. | بوكيود حسن أ. أحمد المعداوي 8ه 
الدلالة الاجماعية في روايات صنع الله إبراهم, أبو دهاج اعبيدة 0 محمد الدغمومي 22/10/16 
وأ. أحمد المعداوي 
اللوت في معتقد الأديان. شريف درازان فطمة فراح | أ. أحمد شحلان للعك 
الأصل والتفريع في البلاغة العربية. العايدي فاطمة أ. أحمد المعداوي 2211/02 
مكونات القصيدة ووظائفها من خلال كتابي (العمدة) | الراضي عبد الرمان | أة. فاطمة طحطح 50112 
و(مباج البلغاء). 
المصطلح اللساني في كتابات أبي العباس المبرد. عبد المنعم شعبان الفرياني | أ. عبد العالي الودغيري | 94/01/17 
فلسفة وشعر الكدية في العصر العباسي. شباكي عبد الكرم2 |أة. ثريا لمي 2101/17 
مشكل الرتبة. الغريسي محمد أ. ع.القادر الفاسي الفهري | 94/02/08 
قضية التعريف في القراميس العربية الحديئة ‏ أحادية | عبد الله ولد محمد أ ع, العالي الودغيري | 94/02/14 
اللغة ل. عبد المالك 
ديوان الشيخ محمد المامي بن البخاري (تقديم وتحقيق). | ابن الطالب مومى2 |أة. ثريا لحي كك 
عبد العزيز 
الموذج الصيغي والمؤسسات الصورية للجملة. البودالي عبد الجبار أ. أ.اللري رمد السيدي | 94/02/17 
بنية اللصدر : دراسة تركيبية ‏ دلالية. الوواعي عبد الصمد | أ. ع.القادر الفاسي النهري | 94/02/22 
الصطلح النقدي والبلاغي في رفع الحجب المستورة عن | الساكت تدوج أ. إدريس بلمليح 00[3|أم 2 
محاسن القصورة لاي القاسم محمد الشريف السبتي تحقيق : 
الأسناذ محمد الحجوي. 
التصغير مقاربة وظيفية. اكعيليل عبد امالك | أ. أالعلري رمحمد السيدي | 94/02/23 
القصد والتواصل دراسة تداولية لتقنيات التعبير في الخطاب | عبضلي محمد الكبير |). أالعلري رمحمد السيدي | 94/02/23 
الإشهاري. 1 
بنية التوازي في شعر ابن الفارض, الشيخي أحمد أ. إدريس بلمليح 0[|3][!آآ2ه 
الحركة الأدبية بفكيك. رحو صليحة أ. محمد بنشريفة 200/01 
وأ. أحمد يوحسن 
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موضوعالبحث | اسم الباحث | الأسعاذ الشرف | التارييخ 


الفضاء ‏ الشخصية في ثماذج من الرواية العربية. تاجموت رشيدة أ. أحمد الطريسي 2200007 
0 وأ. محمد الدغمومي 

في سيمياء الثقافة الشعبية موسم الخطوبة بإملشيل نموذجا. | السباعي عدي أ. محمد مفتاح 201/18 

شعرية التخبيل في النص الروائ قراءة في ثلاثة وجوه | أيت خوجة محمد |أ. إدريس بلمليح ‏ | 94/03/21 

لبغداد» الرجع البعيد والضوء الهارب. وأ. نجيب العرني 


دلالة الألفاظ امجازية نموذج : (امجازات النبوية) للشريف | الوادي عبد الرحمان | أ. عبد العالي الردغيري | 94/03/24 
الرضي ‏ نحو مقاربة أسلوبية دلالية . 


تقديم وتحقيق الجزء الأول من الرحلة الكبرى لأبي سالم | نبانة عبد الرحمان أة. ثريا لمي 500/12 

العياني. 

الأسس الابجية لتحديد الصفة في اللغة العربية. رضوان عبد الرحمن |أ. عبد العالي الودغيري | 94/04/12 

ظاهرة التناص في الشعر المغربي المعاصر. جيراري الحسين أ. أحمد المعداوي 94/041 
وأ. عبد الله التخيسي 

الدارجة والكتابة دراسة لغوية لظاهرة استعمال الدارجة في | الحبشي فاطمة أ. أحمد العلوي 010 

بعض الكتابات الأدبية المغربية. 

إشكالية الحدائة في الشعرية العربية القديمة. كرزازي علي أ. إدريس بلمايح 0آ[|01|أ2ه 
وأ. عبد الجليل ناظم 

شعر محمد الحراق (جمع ودراسة وتحقيق). بويغرومني نعيمة أ. حسن جلاب 1 01|0!آكه 
وأ. أحمد شوقي بنبين 

التقد الروائي بالدوريات الأدبية. بلكوشي وفاء أ. أحمد المعداري 200/11 
وأ. محمد الدغمومي 

حماسة الخالدين في ضوء بعض المفاهم الأسلوبية. الشرق زهير أ. إدريس بلمليح 52/01/26 

التركيب البلاغي في الخطاب الشعري الصوفي. الوهابي رضوان أ. إدريس بلمليح 2 | 94/04/26 

تجربة الموت عند جبران خليل جبران. الطالبي رجاء أ. محمد بئيس 7 |2001 

انبج اللغري في نقد الشعر عند الشريف السبتي من خلال | العلاوي عيد الصمد | أ. عبد العالي الودغيري | 94/05/09 

شرح المقصورة. 

رحلة العرائي لطه محمد الكردي تقديم وتحقيق. الكميري مليكة أ. أحمد شوق بنبين | 94/05/11 

إضاءة الراموس وإضافة الناموس على إضاءة القاموس لابن | ببي خديجة أ. عبد العالي الودغيري | 94/05/12 


الطيب الشرق ج. 11 تقديم وتحقيق. 1 
بناء المتخيل في (قصص الأنبياء المسمى بعرائس المجالس) | رابحجي عبد الإلاه أ. أحمد اليبرري 12[ 010||ك2ه 


بي. وأ. محمد الدغمومي 
التقد العربي الحديث والثاقفة نموذج (محمد مندور) دراسة | شليح رشيدة أ. أحمد اليبرري 7 /010[|[ ك2 
في نقد النقد. وأ. محمد اللغمومي 
مناقب الشيخ سيدي علي الكاري : لعلي بن محمد بن علي | اشلحفان فاطمة أ. أحمد شوق بنبين | 94/05/17 
العكاري تقديم وتحقيق. 1 
خصائص املحقات في اللغة العربية (اتمييز) ثموذجا. السلامي فاطمة أ. عبد القادر الفابي | 94/05/17 
الفهري 
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موضوع لبحث 


تشكل المكونات الروائية في الرواية العربية (مدارات الشرق) 


نموذجا. 
الكتابة القصصية النسائية بين المشرق والمغرب. 


القراميس الثنائية العامة والقضايا المعجمية (القراميس 
الفرنسية ‏ العربية ثموذجا). 

ظاهرة الاغتراب في التجربة الشعرية الصوفية بالأندلس. 
أثر المحكمة والعقيدة في خخطب ملوك العلريين من 1956 إلى 
4 (خطب جلالة اللمغفور له محمد الخامس وخطب 
صاحب الجلالة أمير المؤمنين الحسن الثاني نصره الله). 
زهرة الأك في الأمثال والحكم للحسن اليوسي تقديم وتحقيق 
(الجزء الأول). 1 

مدح النعل النبوي في شعر أِي عبد الله محمد بن فرج 
السبتي. 

التجربة الشعرية لدى محمد الخمار الكنوني. 

وضعية قصيدة النثر في الشعر العربي المعاصر من خلال ثلاثة 
نماذج : محمد الماغوط؛ أنسي الحاج؛ أدوئيس. 

السرقة الأدبية من خلال كتاب الموازنة للآمدي قراءة في 
المصادر. 

شعرية الخطاب النسائ نموذج : ليلى بعلبكي/ ليانة بدر/ 
غادة السمان/ خناتة بنونة/ أحلام مستغائمي/ عرسة نالوتي. 
نقائض جرير والفرزدق موضوعاتها وصورها الفنية. 
الخطاب النقدي عند د. محمد شكري عياد. 


التفاعل النصي : المكون الترائي في الرواية العربية الجديدة. 


الماء في الشعر الجاهلي. 

الرؤية البيانية عند عبد القاهر الجرجاني من خلال كتابي : 
دلائل الإعجاز ‏ أسرار البلاغة, 

الصورة الشعرية وأدوات التخييل في الشعر العربي القديم من 
خلال ديوان (مختارات شعراء العرب) لابن الشجري. 
كتاب زهر الأ في الأمثال والحكم للحسن بن مسعود 
اليوسي تقديم وتحقيق الجزء الثاني. ٍ 

تقديم وتحقيق للجزء الثاني من مخطوط : حديقة الأزهار في 
ذكر معتمدي من الأخيار لمحمد بن المعطي المراكشي 
السرغيني. 
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الأستعاذ الشرف 
أ. أحمد المعداوي 

وأ. نجيب العوفي 

أ. أحمد المعداوي 

وأ. نجيب العوفي 

أ. عبد العالي الودغيري 


أة. فاطمة طحطح 
أة. نجاة المريني 
وأة. ثريا لهي 


أ. محمد عبدالاوي 


وأ. إدريس بلمليح 
أة. ثريا لمي 


أة. فاطمة 
أ. أحمد المعداوي 


وأ. عبد الله التخيسي 


أ. محمد عبدالاوي 


أة. فاطمة 

وأ حسن بحراوي 
أ. محمد عبدالاوي 
أ. أحمد المعداوي 
وأ. محمد الدغمومي 
أ. أحمد المعداوي 
و. محمد الدغمو مي 
ا محمد عبدالاوي 


أة. فاطمة طحطح 


. محمد عبدالاوي 


. محمد عبدالاوي 


أة. ثريا لحي 


التاريسخ 
لكك 


0 [060|أ كه 
20010 
5200015 
5200015 
11 |00أ2ه 
17 00أؤ2ه 


22003 
00029 


220000 
2/0101 


20001 
5201/01 


201004 


اماك 
200/21 


94/1011 
524/1018 


20108 


موضوعالبحث 


5 
الغيث المسجم في شرح لامية العجم لصلاح الدين الصفدي | زيري أمينة 


دراسة وصفية تحليلية. 

بعض ظواهر التناص بين الحماسة وشعر أبي تام شعر 
الحرب ثموفجا ب. 

التراث والقراءة في الخطاب النقدي عند جابر عصفور. 
القواميس اللغوية العربية الحديثة دراسة نقدية في المناهج 
والأسس النظرية. 

معجم المصطلح اللغوي عند ابن الحاجب. 

قراءة النص الغائب في الشعر العربي المعاصر: شاكر السياب» 
أدوئيس» أمل دنقل» وأحمد المجاطني نموذجا. 

النص المناقبي من خلال تماذج من منطقة سوس دراسة 
نقدية تحليلية. 

المفاهم الجمالية عند عبد القاهر الجرجالي. 

شعرية الخيال في الشعر العربي الحديث. 


أدوات الكتابة في الأندلس. 
التأويل والمعتقد دراسة في النص والممارسة اللغوية. 


شعبة اللغة 


موضوع للبحث 
.تناوء5 عل عودعاتدم 15 عل كأكة: 125 فصقل غعنده2 ع1 
عع مع اهل 18 عل عسغط غ1 غه ع ءطنهاط 


ممغطءفط مع كتدكوم ندل عناوننةغسزة-مطمرمد عليفظ 
.(لاأناع)! أتف'ل ععانهم ققلغخ معتزمم) 


.عصتاة© عل ممهده: دع[ قمقل وعتاوتطالزد دعساو وعآ 


عطءومءوية) ستقءمتقه عطقعة دع كتاعوزلة'! عل «متتقسرهم 
.(050019116 

معصمغطا)) عمهتزه؟ عل مألعنم وع1 وغترصة '0 مع 0*0 معمقس1 
(كسغلوة غ6 

قأععم5ة 5علدواعنو لقصتسسمه عنم يلك غغلالوققه هآ 
.5 أتاتمعمه - مه هدم اع فعنان لا مهمه 

6 نواعم 1غ ممع انا هآ عض وعءسصقلهممةعء مم0 
.قعمأطةعامقدر 

نك أ وعنامءكتل نال 6اأسسغمم 18 عل ععمقمع ا ستمل1 
,وكتلة قم 5عامه) 065 


ابسم الإعسك: | الأستاذ الشرف | التاريخ 
أ. نجاة المريني 11018 
صديقي نصيرة أ. إدريس بلمليح 21018 
وأ. أحمد بوحسن 
ابن الوليد يحتى أ. إدريس بلمليح 21018 
أشروي أمينة أ. عبد العلي الردغيري | 94/10/28 
لفيضي ليل أ. أحمد شحلان 2211/4 
الحايني محمد أ. أحمد المعداوي 2110 
وأ. عبد الله التخيسي 
بوفوس عبد الله أ. نجاة المريني لاك 
الداودي بنعيسى 2 |أ إدريس بلمليح ‏ | 94/12/08 
لعبودي سعاد أ. أحمد المعداوي 521114 
و أ. عبد الله التخيسي 
العيساوي أم كتوم | أة. ثريا في 11[0ه 
دويري عبد الرحم 2 |أ. أحمد العلري 2!101/[3ه 
كا 
الفرا نسية و ادابها 
1 م 
اسم الباحث | الأستاذ الشرف | التاريسخ 
كله 
مسمك؟ تتفهظمه | طمعضاءاطم .1 | 07/01/93 
1110 
قمعم [الضاى عفنام .1 | 07/01/93 
881 امتشعل881 
آالمه/280 801 | مندوسح 21 .11 | 07/01/93 
قطمم كسك | »ع 1401014110 نا 
5015 لعسلف. ا 
هال طخ 13081 ملظ طفلاعةطة .31 | 15/04/93 
1010 
111141 معتصطة .31 | 04/05/93 
11 8520116015 
118114551 رلى | فاتمساءفطم .'لة | 27/05/93 
2 2800417 
51 15808101541 منسده# *"31 | 04/06/93 
1/1 01نه 8 
8810148841 تعسعطهآ1 .30 )09/06/93 
لعو 855401081 
دنم 31582551 | .81 فعسطط .1( | 28/10/93 
11ل4 110171401 
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موضوع البحمث 
.كن ةنهم 1و أجل عناولغأك 2015 


عمقتصا"[ فصقل عتاوتصمءا وعتامعوتل نال غدع تمع مدمتعمه1 
.غناو متصؤة عطعمعممة عتتةعتاطتام 

-معاع10 قاعءم35 وعناواءن0 : عمدءمةتصذ أ ممتتمعتامم1 
.75283861013 أع غناو مقدةة 

مم 58 غ580 ه50 1328386 16 قصهل عدو أاهم هآ 
765510 308 اع 

.ةلع صدمناعمم؟ عمتمسسوعع مع غاتلة00ه هآ 


0 3.266 له 5عناولاتك دعل عتقامزة 


20181 #منامعع ندل هنا أوتدوعة'! عل عناوتتةاتازة أععمقه 
.(ستوءممهم عطوعة ععأعدم) متعم عقدم أمقكم '! معط 
لوث مفعمهم غ1 مسهل ممنامتععل 12 عل ممتشهأع ممم 1 
.1501:5210 .1.11 عل اتعوعل اع 

5 ,115885 1/2200 داج 102216م 1121160 12 
هه لسغ دعق فق 16 قصه0ة أ معوع نع أت 2018610105 
11 لعة 

عألعة وووعرم 18 قققك 5عنالأع26010 قناققعء200م 5عآ 
.823156 عنام ة1 06 116لةع11310 

معنن عل عضندعءم مقط غاللة6: 15 قصقل كلتمعسة؟ عآ 
أ 2211165 162160-56 قعنانلاوتتاع م تامك50 قأععمرقة 
1ةامزة 


ع0 عتاناعه"1 فصقل عتمعع نال عن قدغاط0:م 12 
.2611018 خ11فتل1 لعسقطمكة 
.350 نا عناولاوتناكصئا الع صعع618تسصة اء ومتنهواطهتنم 


,181101011 81811 مقطة"1' تمك عناونة1قتته: عسسااتتة ”1 
,066 الناظ هل أت عأطود عل أمقلمء*! عل وه 16 
0 ل عل عاصوعية علامهغك فصقل هه مهن و ععومو18 
1155 

0 أقنء6 13» 5عااناعه 145 5ه 2061116 لنقتتزه: عبآ 
6 «5886 16 1381053 باه؟ 164 018تد» عع «ععرتة6تامة 
.181101713 81831 .21 

16 18 أه عتطماءم 18 فمعك دعأ 5ع علبض8 
“171551 غنة1/ة ع0 5ع اناعه 065 عتامهم فق روم غ5 لاة6 مناه 
.80ختاءآ8 لبهم ع0 تعدكمم وعل غه 

.قع تاملعم 165 ات دتما لاعطء 1841 


عذاء تب أناء معنم غتفمع 10 اء علال هلع دمدة فاع مغو ه1166 
.181181 .خ عل 315ةغمهطم مهلك 

قلطء 523581 معخدرمه عل ع الله ع صممغ-م421006ة عتتاعع 1 
6١‏ 18 كلاه 

26 ناة 20121211 عمنامئع نال عتوأمتزة 15 ع0 80 
20 
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اسم الباأحث 
اف 40 لددلنا 
سقاطم 
155 8181014 
لسك القولدا 
11501104188 
تناو 11414141 
نهآ 1161814 


51 0 


081081 8 


0114 


5241_1118 
تلان ناذا 
615501011 
ةا 

8 4181110112 
8411© 161هن501 
آآخ1آ111 با 


10111 0 


اقتصقل 085181 .81 


581811 


4 124115 
822 
غة1اء لطم 1301ع0 مع 


1411 شش لا ا 
م5 
1582-2171 
111 


الأسعاذ المشرف 


مسرن عير 
اله[ طمعر 
قطصة5ه]1 81 ,147 


آآسفكطه | 


1/136 
81011 
بآ8 لعصطخم . :11 
110110411 
آ8 لعصسصطة ."34 
1401160141611 
ات يا 
1401114110 با 
متةووياه11 81 .1/1 
110114810 81 
ولط “113 
1100 

لعتصطة .11 
1200115 


2ه" “13 
818112160101 


145 70 
8110112 


ممه .11 
11005 
معطم .11 
2001015 
يدا 
11005 
لالع 4 سيا 
1101111 
ممم .11 
تايا 


11. 1 
12533011 


لع سقطه1 .11 
525540111 

هعلطم .14 
آنا0خلة 11”0801181 
قطصة 1105 81 ,14 
لآطمفطه 
نا 81 ,14 
1140114181 


التار, يخ 
22/4 


160/4 


20/01/94 


0161/#104''ظ2 


2 01/4 


1266/4 


2 4 


2///94ظ1 


21 6/4 


204 


4 ''2ظ2 


24 


201/014 


4ض 2 


284 


220604 


20604 


2 4 


4ض 2 


02/4 


21/011714 


شعبة اللغة الانجليزية وآدابها 


موضسوع البحسث اسم الباحث | الأسعاذ الشرف | التاريخ 
15 320 103611 وقعمع1م طب 201 أدعنان ع1 تخ لمم غةزة[2 *11 | 07/01/93 
عط 8*5 2أووعآ 12015 0غ عمدعععقع: لوأععمهة طات 7 لاد 


0 5111301701 01 226220115 1126 ,تزأك 0مأ2ع نم1 
24 كنا10 ععقطا 20063 عع لماع مم2 لتقم عط 


11 
.ع 5625 هذ أععم25ة 0لة عقتة 1 مذتكتفكا | آتخللخ1 .ذ 11١.‏ | 03/02/93 
اك 2/ 81فط .11 )أ 
1 6210 12116نا15ة 10 طأع2منمجة .8. 60م 501101 | 11خ 1الخ1 هذ .11 | 08/02/93 
.عأطهوعةى سماد لطع لطم 28181 .11 غه 
003 دع لم8 02 مله لعل عط 04 مأععوقف مط 71151 همعلمث :11 | 06/10/93 
عأطدعثة قنوءء110:0 مذ معتل عدم لتستدمم عط 8181111411 


عاطهلاتزة 7/005 لع المع 01 كأضته أقتزمه علل1050م 
.5ع [متعسلهم عسناععية 
6 320 عقققطام تتنامه عط 01 عتناعناتنة عط | 801-01148111 | تمداووعلطة .11 | 10/10/93 


02 ها معمعععقع: غ0 تتتعاطمم معمسطف | 214106010111 81 
8 0 أعممدمرم عط ؛ نتمأقلط ناوعا طائر4ة | سآلة/ا 80]ائ110114 تترعلة7 ,147 | 03/12/93 
.مطل 2ه تإاعمم عط هذ نروه[مطاتزتم | سعلدة 0/4131 1821081 
عع 00 02 (ق010طم:120 ححتة /إع010مطم عط1 | ته 0111181 ك6آ أكومسعلطث .111 | 23/01/94 
عو ةممة عتدمعطءةتل 3 ,عأطوعة آ41 88111 
عأطوعة ستعءعمءه1! هذ دمناهءقتلمم عققعام طعا 77118182 | سنتطومعلطه .:31 ١‏ 02/02/94 
متايه 1/1 20551 
1 قلانامه وأطوتة مقعءه:110 10101 هذ ووءز5 | 181008 لامآظشع | 8كذ5 للهلأل .14 | 10/02/94 
10م 
خا تاعة 5 فزفاءكت لعسقطه]/ .11 | 05/05/94 
6 ملك ,أكون عدمغكلاه 577 نزمدا8 01 (0نأة 2 هعن1 58220 
.5544011 121 لسة ,كام اناوء8 
,0 لإتمعط) عط مسة #عطتعط هأ عتتمعمنة م اط 7245 | ستطوسعلطهم .111 | 03/06/94 
1 لهصمناءء كما 1م 1خ اذل 


ع أطهنة تندعء1]1020 281583 أ وعتطوع؟ عمواط 111 موسعلطة .11 | 07/07/94 
هه | .88118411 


لهده ع صكقة) عتطوعة ترمقعع نا مذ ترا ل مهسه101 [#طفخة 81 | سنطومعلطه .11 | 19/07/94 
.(طعوماصطة عتأكتسوستام 500 2 علطم 2051 
#تنكلنه سعءساءط متطومم0ه1ع؟ لهعنع01216 عط]1 1251011 لع سقط .11 | 19/07/94 
.طلخو .ا 80530 زه نإلننة 3 سكتاتت لمة ع2 84ن782101 
أله صا تعلطو لآلزة تسقدمقدمه لمع ودعنة 717700 20148 خا | 8كخة تلةاذل .*31 | 06/12/94 
لع طععط الوتطاعطاقةة طقنامة 11 
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شعبة اللغة الاسبانية وآدابها 


1 موضوعاللبحث 
3 


عع متهم عل عطوة 
61 ع3 1ع لتناععة 18 ع0 198 ةع صناقء ر6أء3 نرم كه 


1 م0غمع0181 أ دع لقمرملوع: دنأعوتية17 
.7638 نز عند توطلعع 2 ,اعد غوطلعع2 عل كهاط2ط 
8 عل معتدؤى وتل مللنطوع اع صف تاط ممت 
5 1165 06 530965 2 0198قهجوهء دلتقامزة 
تقتال 2ل ع0 :0ضقعنارآ علمم [اع) 5م705816م 
مصتسق اع 8 وعاصة رع عل 3عغ912ع 12 اعناصسدككا 
.(01850 تعطعسد5 ملسممعع1 عل برفجدرمه أعل 

م لأقتاء101 13 هع فأوء توقصق 12 عل معتسقمتط 
.5قهععخ 100قماع8 ع0 


في شمال المغرب 1956-1912. 


الفتاوي الفقهية كمصادر للتاريخ اللوريتاني في النصف الأول 
من القرن التاسع عشر فتاوي امحمد بن محمد العاقل كدموذج. 
تقديم وتحقيق مخطوط (سلوك الطريق الوارية بالشيخ والمريد 
والزاوية) الزبادي حمد. 

شمال افريقيا في العصر القديم من الامساك (الواد الكبير) إلى 
الحدود الغربية لمصر من خلال المصادر العربية القروسطوية. 
اللباس المغربي في العصر الوسيط (المرابطين والموحدين). 
حملة أحمد المنصور الذهبي إلى بلاد السودان 399ه/591. 


المقاومة الأمازيغية للاحتلال الوندالي ثم البيزنطي. 

البربر في الأندلس دراسة لتاريخ مجموعة اثنية من الفتتح. 
بملكة المغرب القديم من خلال المصادر العربية القروسطوية. 
طنجة وأحوازها خلال العهد العلري من 1684 إلى 1912. 
قرض 1910. 

بناصا من خلال المصادر. 
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اسم الباحسث 


اطقط اعل معنوتتاعسنا مألناوء له فصوو | 0 1آلال4م 0138 


ازقازف دنا 
م 
طوطة 180114181 


كخ85011558 
1 


لطع 1141جم 


معقتعصة:1 عل قخنتطه 18 عل نومع ا كتتاع هذا ومأععمقف 11141101 
د 010 عل 11 


الأستاذ المشرف 


للعانياكت ايا 
11 

10 آ8 .116 
2000211188 
لناات انا 
11 

ةم .1/1 
8م ع0 


سند “1313 
مفتامه 

4888 لعسطخ .11 
ظقع01 ١‏ غه 


الأستاذ المشرف 


أ. عبد العزيز خلوق 
الفسمائي 
أ. محمد أمين البزاز 


. عبد الرحمان المودن 
ة. حليمة الغازي 


محمد حمام 

ة. زهرة طموح 
وأ. محمد رزوق 
أة. حليمة الغازي. 
محمد حمام 

أة, حليمة الغازي 
أ. محمد المنصور 

أ عمد أمين البراز 
ة. حليمة الغازي 


التاري سخ 
20014 


2 4 
24 


)22[24 


4//ظ1 


2 4 


52200100 
220100 
522] 
5201/7 


2200018 
52/00/12 


504/112 
2200| 6 
5206 
200/6 
2|016 
5206 


موضوع اللبحث اسم الباحسث 
الديانات والمجتمع بالشمال الافريقي من ق ]1 إلى ىق 17 | كرتي فوزية 
من خلال المصادر. 
العلاقات التجارية بين القرطاجيين وباق سكان شمال | ولي الله عبد الرحم 
افريقيا. : 
الجباية وامجتمع في العصر الوسيط خلال القرنين 7-5ه / | الكوسامي عبد الإله 
13-1ه. 
الإسلام والثقافة العربية بمملكة بورنو وكاتم. شكري صالح 
تقديم وتحقيق مخطوط (نرهة الأبصار لذوي المعرفة والاستبصار) | أنشاد علي 
للعربي امشرقي 
مشكلة أمن الأوربيين بمدينة طنجة وأحوازها ودورها في | أنظام فاطمة 
التسرب الاستعماري (1906-1858). 
الاتتصاد ولمجتمع في أمبراطورية شنغاي. بوغابة رشيد 
الأودية بموريطانيا (مملكة المغرب القديم). أمريغ عبد الجيد 
ترجمة كتاب 12 52701105 عط 02 تززهؤوئط 156 | مادني مينة 
عط 4ه نمع عط مهنا مععمعه11 4ه عمعتصصي عط 
.6 أنة 11 غ82 (1) + أعقحدذ1 تإعأتححم تممص 1266 
الحياة الاجتاعية في غرناطة في عصر دولة بني الأحمر. | أحمد ثاني ع.الرحمان 
الدوسري 
تاريخ التقنيات في الغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط. | حاميد مصطفى 
الأفراس والفرسان في شمال افريقيا القديم. الريكع إدريس 
البستان الجامع لكل نوع حسن وفن مستحسن في عد بعض | أمنصور محمد 
مآثر السلطان مولانا الحسن لصاحبه محمد بن إبراهم السباعي 
تقديم وتحقيق. 
ركب الحاج المغربي ودوره في النشاط التجاري والتبادل | عقيلي نزهة 
الثقاني من ق 16 إلى ق 19. 
الثورة الحيوانية والنباتية في شمال افريقيا القديم. بودرقا الحسن 
العلماء والسلطة وامجتمع بالمغرب في العهد السعدي. أيت الغازي 
عبد القادر 
رحلة محمد الخامس إلى طنجة (13-9 أبريل 1947). | الناصري محمد 
تقديم وتحقيق مخطوط (رحلة الغيغايُ) لمحمد بن عبد الله | أنشاد حسن 


الغيغالي. 


الأستاذ الشرف 


أة. حليمة الغازي 
أ حليمة الغازي 


ا عبد الأحد السبتي 
وأ. عبدالرحمان المودن 
أ. مصطقى ناعمي 
وأة. زهرة طموح 
أ. محمد أمين البزاز 


أ. محمد أمين البزاز 


أة. فاطمة الحراق 
وأ. زهرة طموح 
أ حليمة الغازي 
أ. محمد المنصور 


أ. إبراهم حركات 


أ. محمد حمام 
أ. حليمة الغازي 
ييل أمين البراز 


أ. عبد الرحمان المودن 


أة. حليمة الغازي 
وعبد الكرم كريم 
أ. عبد العريز لوق 
التفسماني 

أ. محمد الأمين البراز 
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شعبة الجغرافية 


موضشوعالبحث 10 اسم الباحث | الأستاذ المشرف 


تطور الأنظمة الزراعية في تكيفها مع التقنيات المناخحية 
والضغط الدممغراني ثموذج من الشاوية. 
دراسة جيومرفلوجية لمنطقة تلوان رأس مزاري. 


دور التعلم في تطوير أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب تماذج 
من إقليمي الصخيرات وبنسليمان. 

الهجرة الدولية والتوسع الحضري بالعرائش. 

المجرة الخارجية وتنظيم لجال الحضري بمدن تادلا حالة 
مديئة بني ملال. 

أشكال وآليات التوسع الحضري لمدينة قلعة السراغنة. 
مشكلة استنراف الياه الجوفية في الجرء الشرقي من الشريط 
الساحلي يسهل الجفار: 8 

تبني تقنية تغطية الحقول واثارها على تحويل البنى الفلاحية 
والاجتاعية بالمنطقة الساحلية (البيضاء ‏ أزمور). 

أكادير : السياحة والاقتصاد الحضري. 

التعرية في الريف الغربي أنظمة الاستغلال والمحافظة على 
التربة بعالية اللوكوس. 

دور المدن التوسطة في تنظم لمجال الجهوي مثال أبن جرير. 
دراسة للتكونات السطحية بمنطقة مشرع الحمري. 


المجرة الداخلية إلى نواكشوط دراسة حالة حي عرفات. 
دراسة جيومرفلوجية لسافلة واد اللكوس. 

القطاع العام للصحة بالدار البيضاء. 

من قضايا التعمير ببني ملال, 

القطاع الخاص للصحة بالبيضاء. 

دراسة جيومرفلوجية لحوض بوعنكر والهوامش النحيطة به 
بالاطلس المتوسط الملتري. 

بنية النقل الحضري بمدينة أكادير. 

الانعكاس امجالي للتكثيف السكني بمديئة الرباط, 

دراسة جيومرفلوجية الخوض بقريت وهوامشه بالأطلس 
المتوسط الملتوي. 


مقعر المرس : دراسة جيومرفلوجية. 


الدينامية الحالية للساحل بين وادي أبي رقراق ووادي 
الشراط. 
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المودن محمد أ. عبد اللطيف بشريفة 


الشرقاوي لعريزي رشيد | أ. إدريس الفاسي 
وأ. عبد الله العوينة 


احساين صباح أ. إسماعيل العلوي 
الشيعوف عبد الرفيع | أ. ع.اللطيف فضل الله 
بونو عبد الله أ. ع.اللطيف فضل الله 
خالد ثورية أ. محمد الغوات 
محمد علي الصغير أ. إدريس الفاسبي 

وأ. أحمد الغرباوي 
بنعباس العربي أ. إبماعيل العلوي 
ضريف سعيد أ. محمد بريان 


النصوري عبد العزيز | أ. عله العوينة وأ. محمد 
صابر وأ. محمد قرو 


سامي سعادة أ. محمد بلفقيه 
عبقادري فاطمة أ. إدريس الفاسي 
وأ. محمد الطيلسان 
لاله بت سيدي الأمين | أ. محمد بريان 
شنيك سعيد أ. إدريس الفاسي 
ويشو عبد الكريم أ. محمد الرفاص 
عزيزي المهدي أ. محمد بلفقيه 
زيلاف نور الدين أ. محمد الرفاص 
أيت موحا محمد أ. محمد الطيلسان 
و. إدريس الفاسي 
بالبل حليمة أ. محمد الغوات 
السماوي محمد أ. ع.اللطيف فضل الله 
وحمد الحسن أ. الميلود شاكر 
و. إدريس الفاسي 
هزيوي سعيد أة. ربيعة ' الناصري 
وأ. إدريس الفاسي 
بن الزيدية خالد أ. محمد الطيلسان 


وأ. عبد الله العوينة 
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موضوع الببحسث 
الدينامية الحالية لساجل أصيلا بين واد النخلة وواد 
تاهدارت. 


دراسة جيومرفلوجية لمنطقة القصر الكبير. 
دراسة جيومرفلوجية انطقة أزيلال. 


سوق السبت أيت إيكو التكونات السطحية والدينامية 
الحالية, 

مدينة مراكش الأصيلة التحليل الجغرائي ومساهمة في تطوير 
مفهوم رد الإعتراب. 

دراسة جيومرفلوجية لمنطقة بني أحمد بالريف الأوسط. 


الأشكال والتشكيل بمدخفض أوديكسو بالأطلس المتوسط 
الملتوي. 


الجوالي ثريا 
اكوشام محمد 
العناوي المصطفى 


الأستاذ الشرف 
أة. ربيعة الناصري 
وأ. عبد الله العوينة 
1 نعيمة فتح الله 
وأ. عبد الله العرينة 
أ. اليلود شاكر 

وأ. عبد الله العرينة 
أة. نعيمة فتح الله 
وأ. عبد الله العوينة 
أ محمد بلفقيه 


ا إدريس الفابي 
وأ. محمد الطيلسان 
أ. إدريس الفاسي 
وأ. محمد الطيلسان 


شعبة الفلسفة وعلم الاجتاع وعلم النفس 


موض وع للبحث 
البعد المنطقي والفلسفي لمشكل الاستقراء في الابستمولوجيا المعاصرة. 
مسألة الوجود في فلسفة هيدغر. 
تأويل النص الفلسفي تموذج ليتشة. 
مساهمة في دراسة الإسلام الشعبي بالمجتمع المغرلي (منطقة 
دكالة نموذجا). 
الاندماج الاجتماعي للأطفال وعلاقته بالتواصل مع الخادمة 
دراسة نفسية اجتاعية. 
العودة عند العمال المهاجرين المغاربة بإيطاليا كواقع وتصور. 
سبيئرا وديكارت. 
التنشئة السياسية للطفل المغربي المدرسة كنموذج. 
المرأة ومؤسسة الزواج مقارئة سوسيومجالية بين منطقة 
الشاوية ومدينة الرباط, 
الفكر السلفي بالمغرب وإشكالية التحديث نموذج محمد بن 
الحسن الحجوي (1956-1874). 
الأمية والمجتمعات امغاربية موريطائيا نموذجا ‏ دراسة 
ميدانية لوسط قروي س. 


اسم الباحث | الأستاذ الشرف 
1 

النادير إدريس أ. عبد السلام بن ميس 
حنشي خليل أ. محمد سبيلا 
بوتجم فارس أ. محمد سبيلا 
منديب عبد الغني أة. رحمة بورقية 
رَضوَاق: غقد أ. الصطفى حدية 
الهلاللي يوسف أة. رحمة بورقية 
بوجملة عبد اللطيف |أ. محمد سبيلا 
المزاري محمد أ. محمد شقرون 
بن مومى أزهور أة. رحمة بورقية 
أعراب إبراهم أ. محمد سبيلا 
مود يحفظ بن محمد |أ. محمد شقرون 
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موضوع للبحث 
الخطاب السياسي العربي الإسلامي المعاصر. 
العلاقات البين ‏ فردية والجماعية ودورها في سير العمل 
مساهمة نفسية اجتاعية لدراسة مجال العمل تموذج معمل 
السكر / سوق السبت / بني ملال. 
مفهوم التارئخانية عند العروي. 


تحليل الخطاب السياسي النسق التداولي والبنية امنطقية الحجاجية. 


الاتجاهات الوالدية في التنشئة الاجتاعية وعلاقتها بمخاوف 
الذات لدى الأطفال. 

نقد الحدائة من خلال نقد المجتمع الصناعي المتقدم عند 
هربرت ماركوز. 

هايدغر والفينومينولوجيا. 

إشكالية العقلدة في الفكر السوسيولوجي المعاصر تموج 
(ماكس فيير / هابرماس). 

عطالة الشباب المتمدرس وعلاقته بالسلوك العدواني دراسة 
دراسة اجتاعية عن الوود المغاربة في المهجر فرنسا كدموذج 
منذ عصر الحماية حتى اليوم, 

البداوة والاستقرار بمنطقتي وادي الذهب والساقية الحمراء. 
من السيادة إلى المراقبة ‏ ما بعد الميكيافيلية س, 

الفلاح وامجتمع القروي من خلال كتابات بعض المؤرخين : 
ثموذج الدولة العلوية إلى_بداية القرن العشرين. 

المرأة وامجال العمومي : اليات الإدماج وآليات الإقصاء : 
نموذج الرأة الملأجورة بمدينة طنجة. 

أسس الميتافيزيقا الجمالية عند مارتن هيدغر دراسة ونقد. 
الرجولة كنصور لدى الشباب القروي. 

الحجرة الخارجية وضعية المرأة المغربية المهاجرة. 

تمثل الشباب للقيم الدينية وعلاقته بالوسط الاجتاعي 
دراسة نفسية اجتاعية س. 

النزعة البراغماتية الجديدة عند الفيلسوف الأمريكي 
ريتشارد روري. 

صورة امجتمع في المخطاب المدرسي المغربي. 

كناب 006016 12 عل عدونان ل 141138ن101 منولف 
تقديم وترجمة وتحشية وتعليق. 

اللغة وتكوين الهوية عند الطفل المغربي المتمدرس دراسة 


معجم فلسفة أبي نصر الفارابي. 
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اسم الباحسث 


زويتة حسن 
زوهري عفان 


حمدوني مبارك 
العروزي عمر 
الشريف الكتاني 
فاطمة 

عبد المولى عزالدين 
الشيكر محمد 
الشقيري عبد المنعم 


المرابطي بشرى 
أرسلان فتيحة 


دحمان محمد 
اللحية الحسن 
المسهل فاطمة 
الاج عائشة 
كدري نخليد 
عبد رلي محمد 
ماسك أميئة 


أحمين عبد الرحم 


مشروحي الذهبي 


جبران أحمد 
الطويل عبد السلام 


مكرودي حسن 


الطني عبد الله 


الأستاذ المشرف 
. سعيد بنسعيد العلوي 
. مبارك ربيع 


ع 
0 


ع 
: 


1 


7 
03 
0-3 
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شعبة الدراسات الإسلامية 


موضوعاللبحث 
الفكر القاصدي عند الإمام الغزالي. 


الغاية في شرح الهداية في علم الرواية للإمام الحافظ أبي عبد 
الله محمد بن عبد الرحمن السخاوي (902-831ه) دراسة 
وق ل 

الاجتهاد بين أهل السنة والشيعة دراسة مقارنة. 

النظرة الإصلاحية في فكر محمد إقبال وأثرها في مسيرة 
الفكر الإسلامي. 

شرح الجمل للشريف التلمساني ت 771ه تقديم وتحقيق. 
الإمام محمد مصطفى المُراغي مجددا إسلاميا. 

الفكر المقاصدي عند الإمام ابن تيمية. 


الفكر الأصولي عند علماء شنقيط ‏ دراسة منبجية خلال 
القرنين 14/13ه. 

فقه الرسائل والمعاهدات النبوية. 

الإنفاق في القرآن الكرم. 

الإمام النووي فقيبا. 

أثر وجود الإعراب في اسعتلاف الفقهاء. 

الشيخ محمد الطاهر بن عاشور .وجهوده الفقهية والأصولية 
من خلال كتابه (التحرير والتنوير في التفسير). 

الإمام أبو بكر السرخسي أصوليا. 

ابن القم ومنبجه في نقد السنة. 


جدلية المعرني والمذهبي في دراسة التراث العربي الإسلامي 
(تحايل الخطاب انطلاقا من الأسس المعرفية والخلفيات يم 
فلسفة التربية الإسلامية بين تفاعل الدين والعلم, 

السنة النبوية ومكائتها عند الاباضية. 

ابن سريج فقيبا وأصوليا. 

تحقيق كتاب إفاضة العلام بتحقيق مسألة الكلام لإبراههم 
ابن الحسن الكورائي. 

ابن شكوال وجهوده الحديثية مع تحقيق (القرى إل الله 
تعال) كسودج. 0 


تفسير جابر بن عبد الله جمع دراسة وتوثيق. 


اسم الباحث 1 الأستاذ الشرف 


عيدو محمد 


سلمى الصطفى 


زهري خالد 
فويال حدة 


اسفى عمر 
عاشور الزهراء 
مدي بوشعيب 


عئان ولد الشيخ أحمد 


الوزكيتي عبد الرزاق 
الزروتي الحسين 


بلحركة عيد العزيز 


عبد الفتاح وان صديق 
اثميرات عبد العزيز 
امغنو 3 عبد القادر 
يونس بكوش 

مراد الطيب صاش 
مراني فاطمة 


الشرقاوي حفيظة 


سيدي محمد صلاح الدين 


أ. أحمد الريسوني 
وأ. قاسم الحسيني 
أ. إبراهم بن الصديق 
وأ. فاروق حمادة 


وأ. أحمد الريسوني 
أ. محمد أمين الإسماعيلي 


أ. محمد الروكي 
أ. محمد الروكي 
أ. محمد الروكي 
أ. محمد الروكي 
أ. محمد الروكي 


أ. محمد الروكي 
أ. محمد بلبشير 
وأ. زين العابدين بلافرج 
أ, محمد بلبشير 


أ. قاسم الحسيني 
أ. أحمد الريسرني 
أ. أحمد الريسولي 
أ محمد أن الاسماعيلي 
أ. أحمد الريسوني 


أ. أحمد أبو زيد 
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موضوعاللبحث 
الجراحة الطبية بين الفقه الإسلامي والقانون. 
ابن رجب الحنبل وقواعده الفقهية. 
الفكر الإسلامي في الدراسات التاريخية المعاصرة. 
العقيدة الموسومة بالوسطى للعلامة محمد بن يوسف 
السنوسي تقديم وتحقيق. 1 
دراسة منهجية لعقائد المهود والنصارى في القران والسنة. 
تعليقات على معالم أصول الدين لأبي محمد عبد الله بن 
محمد بن علي الفهري الشهير بابن التلمساني. 
الحافظ أبو محمد عبد العظم المنذري محدثا وفقيها. 
محمد عزة دروزة ومنبجه في التفسير. 1 
كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التاويل في شرح 
مشكلاث المدونة ‏ دراسة وتحقيق س. 
أبو بكر الطرطوشي (451ه-520ه) وآثاره العلمية 
والإصلاحية, 
الصطاح الحديثي في الكتب الستة استقراره واستمراره. 
القاضي برهان الدين بن فر.حون وجهوده في الفقه المالكي. 
الأنبياء اللوك في العهد القديم وفي القرآن. 


القواعد الأصولية من خلال كتاب (اتمهيد لما في الموطل من 
العالي والأسانيد) لابن عبد البر الغري القرطبي. 

كناب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح 
مشكلات المدونة لأبي الحسن علي بن سعيد الرجراجي 
دراسة وتحقيق (من الصرف العرايا). 

جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد لبرهان 
الدين إبراهم بن عمر الجعبري ‏ دراسة وتحقيق . 
كناب الموضح في تعليل وجوه القراءات لألي العباس 
الهدوي - دراسة ونحفيق س. 

الأوجه البلاغية في اخحتيارات القراء .وتوجيهها. 

الإمام الكاساني وتقعيده للفقه الحنفي من خلال كتابه 
بدائع الصائع في ترتيب الشرائع, 

بيوع الآجال في الاجتباد الفقهي المعاصر قضايا وثماذج. 
أبو الحسن الأبياري أصوليا.. 

علم الكلام والتحديات الفكرّية المعاصرة (نحو أسس واقعية 
وصياغة جديدة لفكر عقدي حديث). 
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اسم اباحث | الأستاذ المشرف 
5 
الزوهري نور الدين | أ. أحمد الريسوني 
البغلولي حفيظة أ. محمد الروكي 
لعوينة إبراهم أ. قاسم الحسيني 
أسعد عبد العزير أ. قاسم الحسيني 
آيت أحمد وعلي ا. قاسم الحسيني 
رزوق علي أ. محمد أمين الاسماعيلي 
بدري عبد الإله أ. محمد الروكي 
القييقلان يامنة أ. أحمد أبو زيد 
بوني علي أ. أحمد الريسوني 
لعيشي إدريس أ. أحمد الريسوني 
عبدالله التقي بن محمد |). أحمد الريسوني 
أغرالي نجية أ. محمد الروكي 
نصر الدين بن علي |أ. محمد أمين الاساعيلي 
وأ. أحمد الريسوني 
عبروق العلمي زبيدة أ. أحمد الريسوني 
مراد حشوف أ. أحمد الريسوني 
البحياوي المصطفى أ. أحمد أبو زيد 
الفريسي عبد الفتاح أ. أحمد أبو زيد 
حافظ محمد أ. أحمد أبو زيد 
أحميد عبد اللطيف2 | أ. أحمد الريسوني 
البوزيدي أحمد أ محمد الروكي 
بخاري حسن أ. أحمد الريسوني 
بوزيان وفاء أ. أحمد الريسوثي 


التاريسخ 
2 /01]إ|2 
20/12 
2200/2 
2/0012 


22/00/02 
22] 7 


5/12 
2201/2 
52/00/12 
52/00/12 
206/2 
2|060 7 
522|]06/ 7 


2206011 


2|060 7 


20015 
520705 


5207/05 
220100 


12/01 و 
10[ 20610 
0 2/00 


موضوعالبحث 
التحقيق والبيان في شرح البرهان لأبي الحسن علي بن إسماعيل 
الصنهاجي الأبياري المترى 616ه تحقيق وتقديم. 
العتقد على المنافع وأحكامه في الفقه الإسلامي. 
القاضي بدر الدين العيني وقواعده الأصولية والفقهية من 
خلال كتابه (عمدة القارىء شرح صحيح البخاري). 
بيع العدوم في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة. , 
الاعتاد على القرائن في الشريعة الإسلامية الفقه وأصوله 
والقضاء. 
قياس الأصول عند الأصوليين حقيقته حجيته وتطبيقاته 
الفقهية. 
ابن كثير وجهوده في الحديث وفقهه من خلال كتاب 
تفسير القرآن العظيم. 
القواعد الفقهية من خلال كتاب الحداية للمرغينالي. 
النسيخ في الحديث النبوي الشريف بين التقعيد النظري 
والتطبيق الفقهي. 
نظام التعزير وتطبيقاته في المذهب المالكي دراسة وموازنة 
وتقديم. 
ضوابط الاجتهاد المقاصدي. 
القواعد الفقهية من خلال كتاب (الانصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف) لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 
(ت 885ه). 
فقه تحقيق المناط في الشريعة الإسلامية. 
الفكر التربوي عند ابن قمم الجوزية رحمه الله. 
سفيان التوري وجهرده في علم الحديث وفقهه. 
مقاربة تمليلية نقدية للمسألة النسائية في الخطاب العلماني المغرني. 
تحرير مواطن الخلاف بين السلفية والأشعرية والماثريدية. 
مراعاة المقاصد في فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
الاجتباد الفقهي الحديث + اتجاهاته وخصائصه. 
مظاهر الفكر الإصلاحي عند عبد الله كنون. 
عقيدة القضاء والقدر ومقتضيات التغيير الاجتاعي. 
أصول التشريع الدولي في القرآن الكريم والسنة. 
النظر المقاصدي عند الإمام مالك. 
رعاية المقاصد في المذهب الحنفي. 
فقه الإمام إسحاق بن راهوية. 
الكليات الشرعية في السئة من خلال الجامع الصحيح للإمام 
البخاري. 


| اسم الباحث 


البوقاعي محمد 


عاري بلنيتي م.ع,الاسلام 
طاهري عبد القادر 


أكشاش الحسن 


المودن عبد الله 


محمد الأمين ولد 
اللالي 
باليتش محمد 


كوزج عنان 


توفيق زليخة 


الفقير اتفسماني 

عبد النعم 

أيت سعيد عبدالسلام 
البرحاميد عبد الله 


متاكي مليكة 
هلاوي سعيد 
الرملي فاطنة 
المصلي جميلة 

بنالي مريم 

الغزالي أحمد 
بنعروز إدريس 
قربال نور الدين 
مسموع محمد 
الحمدوني معاذ 
العسري محمد منصيف 
السافري الحسن 
التويمي بوسلهام 
القاسمي عبد الإله 


. 


1 


ا 
. 


. 


الأستاذ الشرف 


أمد الريسوني 


محمد الروكي 
محمد الروكي 


محمد الروكي 


أحمد الريسوني 


أ. محمد الرركي 


محمد الروكي 
محمد الروكي 


أحمد الريسوني 


ابن الصدين 


وأ. فاروق حمادة 


ا 
0 


3 
0 
ً. 
. 
أ 
. 
أ 
أ 
أ 
ا 
2 
. 


أحمد الريسوني 


محمد الروكي 


أحمد الريسولي 


محمد الروكي 
محمد بلبشير 


٠.‏ محمد أمين الاسماعيلي 


أحمد الريسوني 


. أحمد الريسوني 
٠‏ محمد أمين الاسماعيلي 
. أحمد أبو زيد 
. أحمد الريسوني 
. أحمد الريسوني 
1 
ُ. 


محمد الروكي 
محمد الروكي 


التاريسخ 
| 94/02/10 


540110 
50010 


20010 
5001/0 


5200077 
0118 


2000 
220010 


200|10 


220010 
200010 


52206002 
5206002 
20002 
06002!آ2ه 
5206002 
2206/02 
200002 
2002 
2002 
206002 
5206002 
02 060كه 
20002 
206002 
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موضصوع اللبحث 
منامج الحفاظ في تخريج الأحاديث من خلال تخاريج أحاديث 
الأحياء للإمام الغرناطي. 
الدكت والفروق لمسائل المدونة وامختلطة لعبد الحق السهمي 
الصقلي (ت 466ه) تقديم وتحقيق. 
الفكر اللقاصدي عند الإمام ابن قم الجوزية. 
الأساس اللغوي في تفسير ابن عطية الأندلسي. 
أحكام الوسائل وعلاقتها بالمقاصد في الفقه الإسلامي. 
الإسلام بين سماحته وتعصب أعدائه دراسة في ضوابط 
التساع وأحكام الجهاد. 
العقيدة والتصوف في فكر محمد بن علي أوزال. 
خصائص الإصلاح في الفكر الصولي بالمغرب في القرن 
السابع الشجري. 
قواعد الترجيح عند المفسرين. 
قواعد التفسير من خلال تفسير المنار محمد رشيد رضا بين 
التجديد وانافظة. 
مختصر النباية والمام لأبي عبد الله محمد بن هارون الكناني 
ت 150ه تقديم وتحقيق, 


اسم الباحث 
السعيدي مد 
حشوف مراد 
مصباح عهان 


البوزي محمد 
النويري خخالد 


العبدلاوي عبد الرحم 


كايسين خديجة 


شكراوي أمينة 


[كيج محمد 
لمراني علوي اهادي 


ميلود مييولي 


كلمة :شكهن 


من ملف هذا العدد) وهم : 
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ادريس السغروشني 2 محمد الأوراغي 
رحمة بورقيسة عبد الرحمن المودن 
سعيد يقطين ابراهم المردالي 
حليمة بدكرعي عبد امجيد القدوري 
سالم يفوت عبد العزيز توري 
عبد البافي بنجامع محمد المصطفى عزام 


الأستاذ المشرف 
أ. إبراهم بن الصديق 
أ. أحمد الريسوني 


أحمد الريسوني 
أحمد أبو زيد 
أحمد الريسوني 
أحمد أبو زيد 


أ محمد أمين الاسماعيلي 


أ. قاسم اللحسيئ 


أ. أحمد أبو زيد 
أ. أحمد أبر زيد 


أ. محمد الروكي 


تشكر هيئة التحرير السادة الأساتذة الذين ساهموا في مراجعة بعض المواد 


ميلود حبيبي 
بلكامل البيضاوية 
حليمة غازي 


الت ريمس 
2!060/02ه 
201/01 
كك 
2001001 
01/01/!ك 
0010 


0010!ك2 
20101 


001/0 
!ك2 


211101 


مدشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
الرباط 


رسائل وأطروحات جامعية 


وع زم ]8 اء وعوغط 1 


أحمد التوفيق : المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر (إينولتان 2/1850 191) 
طبعة جديدة» جزءان في مجلد واحد» 1983. 

نعيمة هراج التوزاني : الأمناء بالمغرب في عهد السلطان مولاي الحسن 
(1290 1311 / 1873 1894) مساهمة في دراسة النظام الماللي 
بالمغرب» يناير 1979. 

سعيد بنسعيد : دولة الخلافة» دراسة في التفكير السيابي عند الماوردي» 
0. 

سالم يفوت : مفهوم الواقع في التفكير العلمي المعاصر. 

عبد اللطيف الشاذلي : الحركة العياشية» حلقة من تاريخ المغرب في القرن 
السابع عشرء 1982. 

محمد مزين : فاس وباديتها  1549(‏ 1637 م)» جزءان» 1986. 
مبارك ربيع : مخاوف الأطفال وعلاقتها بالوسط الاجتاعي» 1991. 

محمد الأمين البزاز : تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر. 

أحمد أبو زيد : التناسب البياني في القرآن» دراسة في النظم المعنوي والصوتي» 
12 
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فاطمة طحطح : الغربة والحنين في الشعر الأندلسي» 1993. 
محمد الروكي : نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء» 1994. 
» عبد الرحمن المودن : البوادي المغربية قبل الاستعماره» 1994. 
1ه 165 لاز توووء رعتطم0وم1لط2 ع عناقصمآ : قطهة1' عمقستطدعمعلطم « 


.9 عع اتوك ,عتعه1مغده'1 عل دعدن ل أوتناوسلا 


1 ”ل عأع 206100010 12 كناة تدوع ,ؤ1لام0152 دمد غه ععأهاوتطنآ : اتتصنه ألث « 
.9 ,113146112 


رعتتهمعة عتطمدمومغع عل علبطة ,ددمة81! غه معلنامغط0 : هكتعطعصعظ تنو علطم 
1980 


1982 ,1620 مع مذ أء عمسم : عطهوئة عنو ا أناعصنآ : قتطع1 أومة1 7علمء1اءلطم -« 


84 قصفل هلمع أ أتصوأة 15 عل عترمغط) 13 تناد كدمل2611 : 81012010811 لعسطث -« 
2 ,عط28ة عناوتاأوتناعصنا ع6ممعم 


أناللأقمآ "1 عل كدهلغدعتاطنام 5ع عدوا زاهصة عتطممععه11ط81 : 12002 لعصسد1 :11 م 
4 ,(1959 - 1915) وع0أهء7120 81065 وعالرد8 65ل 


4 ,(1948 - 1859) ع20ة]! ناج قنتقت[ناكنا! أء 5كتبال : ماتطصعء1 لع 7<تتسمقطهك8 م« 


رعلا وملهة© ع0 عنانة مقتته! 220206 غك لقعم عممه81 : تمقمدعءظ8 مداأعث « 
,1285 


*11/ا)2 ناج عمندلاا نال عتأماقتط'[ ذه مانا ط مم0 ,القلكه1' ع[ : عسمتجمدعءع)8 أط12 م« 
.7 ,روه لءغأة »71/111 )هع 


-50610 360235)ن8 اع قعالعصمه12016 دعاللالا وعالء : ممللمطمع8 بندومة11 -« 
7 ,نم50 عل ققء ع1 ,ه1432 باك 5عنانو 0م280 


1120 ننه قتأوته1! عل قمه6 هتعلط اع 2210281 عتممتحيه1' : عسوائء8 لعسقطه11 م« 
,(عناوتطصة مقع ع0ننة) 


,813:06 اج وعتناوغط)110[طلط دعل عنزمغ2]15 : عصتطمزظ أونمطكت لعسطم 


نصوص ووائق 
5ع سن 20 اء وعاءء 1 
ه محمد المنوني : ورقات عن اللحضارة المغربية في عصر بني مرين» 1980. 
محمد بن تاويت : جهار مقالة (أربع مقالات مترجمة عن الفارسية)» 1982. 


3 أبو يعقوب يوسف بن يحبى التادلي : التشوف إلى رجال التصوف وأخبار 
أبي العباس السبتي» تحقيق أحمد التوفيق» 1984. 
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نصوص مترجمة 


101110 


جورج ماطوري : منهج المعجمية» ترجمة وتقديم عبد العلي الودغيري» 
93. 


15 اء ولدووظ1 


محمد المنوني : تاريخ الوراقة المغربية (صناعة المخطوط المغربي من العصر الوسيط 
إلى الفترة المعاصرة)» 1991. 

»« أحمد الطريسي أعراب : الإبداع الشعري والتحولات الاجتاعية والفكرية 
بالمغرب» :من أواخر القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين للميلاد» 
12 

« أحمد المتوكل : آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» 1993. 

عمر أفا : النقود المغربية في القرن الثامن عشرء 1993. 

أحمد شوق بنبين : دراسات في علم المخطوطات والبحث الببايوغرائي» 
3 . 


ناه متقطننا ءتاتصر مع مملكوكتلقك50 12 عل 5اؤوعءمءط : 820012 21056252 ا ع 
' .1991 ,عمنة1 


رق 101/6[ مارآ 8*5 1ط و*113103 كط 05 50 لقنطجرعا له ,أوكةددت 1 212نام7 كا 
,1994 


مااع نال 2280116 رةه 0766 عطنا وتعل؟ تعنهو مم56 : للق 11056452 81« 
,95 ,(065ا60210] 5ع انع مولعم أء عاناءزصةء ,عداو فسةاممط) 


.1995 ,ه1132 نلق كعتناأآلك غع 5عنا28ة1 ,50666 ,كناو لتاه8 لعسطة »« 


بيبليوغرافيا 


عتطمومع متاطاظ 
محمد المنوني : المصادر العربية لتاريخ المغرب» جرءان : 1983)» 1989. 
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لجنة من أساتذة الكلية : مرشد الباحثين في قواعد إعداد النصوص للطبع 


وتصحيحهاء 6. 
لجنة من أساتذة الكلية : ببليوغرافية الدراسات الأدبية الجامعية بالمغرب» 
0. 
أعمال الندوات 
5عنا00110) 


للقاء المغربي الأول للسانيات والسيميائيات» عروض ومناقشات» 1979. 
أعمال ندوة ابن رشد» 1981. 

أعمال ندوة ابن خلدون» 1981. 

أعمال ندوة البحث اللسائي والسيميائُ» 1984. 

أعمال ندوة الفكر العرلي والثقافة اليونانية» 1985. 

أعمال ندوة الإصلاح والمجتمع المغربي في القرن لاه 1986. 

أعمال ندوة المغرب وهولندة» دراسات في التاريخ والحجرة واللسانيات 
وسيميائيات الثقافت 1988. 

أعمال ندوة الإمام أبي حامد الغزاللي» 1988. 

أعمال ندوة العلاقات بين البوادي والمان في المغرب العربي» 1988. 
أعمال ندوة في الاقتصاد الإسلامي» 1989. 

أعمال ندوة ثلاثون سنة من البحث الجامعي بالمغرب : 

الجزء الأول : السوسيولوجيا المغربية المعاصرة» حصيلة وتقريم» 1988. 
الجزء الثاني : البحث الجغرافي بالمغرب» تقويم أولي» 9 . 

الجرء الثالث : البحث في تاريخ المغرب» حصيلة وتقويم» 1989. 
الجزء الرابع : اللسانيات الاجتاعية (16)6ههة 4ه 5عباوههآ) (باللغات 
الأجنبية)» 89 1. 


الدراسات الأدبية الجامعية بالمغرب» 1991. 


ه الملتقى العلمي لمدينة طنجة : 
طنجة في التاريخ المعاصر (1800 ل 1956): 1991. 
طنجة في الاداب والفنون» 1992. 
طنجة : المجال والاقتصاد والجتمع» 3. 


0 التاريخ واللسانيات» النص ومستويات التأويل (مائدة مستديرة)) 1992. 


ه الفكر الفلسفي بالمغرب المعاصرء 1993. 

ه نظرية التلقي : إشكالات وتطبيقات» 1993. 

علم النفس وقضايا المجتمع المعاصرء» 1993. 

هه دراسات فلسفية (أعمال مهداة إلى الأستاذ الطاهر وعزيز)» 1993. 
« التحولات الاجتاعية المجالية الحديئة في الأرياف المغربية» 1993. 
الزكاة وانعكاساتها في المجالين الاقتصادي والاجتاعي» 1994. 
ه مجالات لغوية : الكليات والوسائط, 1994. 

ه في ذكرى جرمان عياش» 1994. 

» المخطوط العربي وعلم المخطوطات» 1994. 

هه من قضايا التلقي والتأويل» 1995. 

مدينة ألي الجعد : الذاكرة والمستقبل» 1995. 


.9 .1.آ.5.1 عاأعصده عدم عنداوتاذتأ بعصا عل لقصم له متعغط!أ عدوم زامء *6 وعاءم 


أ عناقالة1 12 ,1812241011ئ 18 رع 1أمأقتط :1 كناة ع0ن]8 : علسطلام 12 اه عمعوكة عآ 

: عتلائآناه 18 

.8 عله أأواء لمن عأممعمع؟ ومغتممععط : 1 عسيلاه1 

.0 ,عله زوع لاا ع دمعمع؟ عمغ سعط : 2 عسياه12 

نلق 1106 لداع 5 عطءمعطعء هآ : ععته أ أوعع الدانا لألمعمع: عدغ زوزه1' : 3 عسياه17 
2 ,امع سطعممماع غ0 نال عع ااترعة 


عطعه رديه عتنا علصق اه 12 اع عمعها/ا عرآ : متهأ لورع لالحنا عتأممعمع؟ عن 0131 
,201025 تلم 1461815[ 105ئقرع 065 2011183131176 


1991 رعكلة ]قتع تهنا ع1 معجعمر عتؤتووع : عمعقدء للخ '! أء 20و11 عآ 
1991 ,راعتطعد]/! ننه عالعسفانه 6لغمعء10 

,(0هه ع1ط19) عناوتغسقاغك"! أ عمنهلة عآ 

1993 ,عمتهءع مهتم 6غ6أ500 18 غأع عأع ته طتعاوعء 11 

.193 ,عناوارلة*"! عل ونزوط-والتوط اه 5عمع3 1/1021 
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.1995 ,714320 ناج كعلتقتطتتط دععدعكة اع عأع 2121606610 ع« 


: عناولعاء8 - 131:0 هم 
.1995 رعتتة اتوص اللمنمعغصا عن لامعو عتادمعدعء عملسعرط 


المخلات 
لكالفةة' 
« مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية : من العدد الأول 1977 إلى العدد التاسع 
عشر 1994. 


.(1994) 311 .701 ننه (1981) 1 .1آ0؟ يدك : وععنة:6 1161 أه وعناعمة 1 « 


,(1994) عناوتطنا عاناعك795 ,20311 .1/01 ننه (1960) 1 01لا نال : دلنامتة!” متمؤمد116 م 
.(مهوتاتلء6) 1921 عغممة:'1 عل .701 + 
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صدابعة |3 كالح الدديدة 


الكدارالبَيْسكام 


لخ©لا4 لذ 1 12101.11 1314141141 


ا | 


2 لعطهاعلطمة : “سعاعععلط 


: سمناعه160 عل غاتمرو0 
8 13هممف 


تقنصة]1 لع تتقطه131 01ل لم لعتتطم 
طجغ 1 لعستمطمك1 8 اث تمغخط1ه110 
ه855 امععدك1 


عنالاع عااعه كمهقل دع 6تسترمت عأعه[مستصى؛ 15 أء وممتصامه مآ 
.قناع انلق قكناء[ غناو أمعم قمع 1 


الشداراليَضَْاء 


الرقم الدولي الموحد : 1160 0851 


